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مجلة (الشارقة الثقافية ) تطلق 


موفعها الالكتروني 


www.alshariqa-althaqafiya.ae 


ينطلق مع هذا العدد الموقع الالكتروني 
لمجلة (الشارقة الثقافية) موازيا لاصدارها 
الورقي ورافداً له. وذلك للوصول الى أكبر عدد 
ممكن من القراء في جميع أنحاء الوطن العربي 
والعالم» ولايصال رسالة الشارقة الثقافية 
والتعريف بمنجزاتها الثقافية والحضارية. 
اذ ان تعزيز الفعل الثقافي الرقمي وصياغة 
تكامل بين المنتج الثقافي الورقي والمنتج 
الالكتروني. يحققان رؤية الشارقة في تطوير 
الثقافة الرقمية. لما لها من اهمية تثقيفية 
وتعريفية وتفاعلية محلياً وخارجيا. 

يأتي موقع المجلة كوسيلة مهمة جدا 
للوصول الى الأصدقاء والقراء والمهتمين 
ا عن المعرفة والابداع أينما كانواء 
بلا حدود أو قيودء بغية الانتشار الأوسع 
وخلق قراء جددء واستقطاب مثقفين من 
مخف الأظياف: والتوجياث. والانتسماءات: 
وهو مساحة تفاعل مباشر وتواصل مستمرء 
نستطيع من خلاله طرح الأسئلة التي تلامس 
الواقع الثقافي العربي بكل جرأة ووضوح., 
وابراز القضايا الثقافية والفنية والابداعية 
والتاريخية التي تعزز الوعي والتنمية 
والانسانية. 

لا يمكن بأي حال من الأحوال التخلف عن 
سياق التطور الرقمي الذي تعرفه الانسانية, 
فالشارقة لم تترك وسيلة الا اتبعتهاء ولا روّية 
الا ونفذتها في سبيل الارتقاء بالثقافة عاليا 
والتعريف والترويج لهويتنا الثقافية ولغتنا 
العربية. وها هي لم تتأخر لحظة عن مواكبة 
التطور الرقمي في المجالات كافةء والاستثمار 
الثقافي فيه» واشراكه في عملية التنوير 
والنهوض وصناعة التحوّلات» وتفعيل الثقافة 
العربية في المحيط العربي والعالمي» فضلاً 
عن بلورة ملامح المستقبل. 


تسعى دائرة الثقافة الى توفير المجلة 
الكترونياً من أجل دعم وغرس حب القراءة 
لدى الناس وتنمية المعرفة والثقافة واللغة, 
حيث يشكل الموقع نافذة حقيقية يستطيع 
القارئ أن يطل من خلالها على أقسام المجلة 
المتنوعة التي تواكب المستجدات الثقافية 
وترصد المشهد الآدبي العربي وتخاطب 
الثقافات ببعديها العربي والانساني» وتسهم 
في التعريف بالمثقفين والمبدعين العرب 
ممن يعيشون في غير أوطانهم» الى جانب مد 
جسور التواصل الثقافي والحضاري عربيا 
غالا 

يتميز الموقع بأنه يقيع للقارئ أن يظلغ 
على أعداد المجلة كلهاء منذ العدد الأول وحتى 
العدد الأخيرء. مع المحافظة على التمازج 
بين النص التحريري والنص البصريء كما 
أنه يستطيع أن يتعرف الى موضوعاتهاء 
ومضامينهاء والأقلام المشاركة من أهم رموز 
الفكر والآدب والفن والاعلام في الوطن العربيء 
علاوة على متابعة الفعاليات والأنشطة 
والبرامج الثقافية في وطننا العربي على مدار 
العام. 

فن هذا كيدل العملة بحهودا كبيرة لارا 
القارئ واشباع رغباته الثقافية ال 
بشكل يتناسب مع متطلبات العصر الحديثء 
فضلاً عن البحث المستمر في رفد المجلة 
بأقسام جديدة وموضوعات مثيرة» ونحن اذ 
ندعو قراءنا الأعزاء الى الانضمام الى الموقع 
الالكتروني والاطلاع على موضوعات المجلة 
حيث يمكنهم معرفة صدور الأعداد والتعرف 
الى محتوياتها ومشاهدة الأغلفة. وارسال 
مشاركاتهم من مقالات ودراسات وقراءات 
وابداعات» تعبر عن أحلام وتطلعات الانسان 
المثقف في كل مكان. 
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داخل الإمارات العربية المتحدة الأسعار 
التسليم اف بالبريد ‏ الامارات ٠‏ دراهم سردا 4 رة وة 
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خارج الإمارات العربية المتحدة عمان ريال الجزائر دولاران 
شامل رسوم البرقد البحرين دينار المغخرب ۵ درهما 
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فكر ورؤی 
١1‏ عبدالغضفار مكاوي أغنى المشهد الثقافي العربي 


۲ داخل کل منا یکمن عبقري صغير 


O |‏ وشواهد 


أوبرا (تاييس) أعدها ماسينيه عن رواية أناتول فرانس 
كان (ماسينيه) يحفظ النص الشعري للأوبرا قبل الشروع في التأليف» وهذا ما 
نلمسه في كل أغنيات الأوبرا هذه» حيث تمتزج الكلمة واللحن بصورة فريدة... 


2 اش 


٦‏ حلب الشهباء.. تاريخ وأصالة 


۲ الأرميتاج ..المتحف الأسطورة 


زيجريد هونكه أنصفت 
الحضارة العربية الاسلامية 
ألف العرب والمسلمون في فروع الطب 


المختلفة الكتب والمراجع وابتكروا 
الآلات الطبيةء وأقاموا المستشفيات... 


إبداعات 
1 صهيل شوق غائم / شعر ظ 
۷ حالات مطرية / شعر | 
۸“ قاص وناقد | 


5 أدبيات 


٦‏ في مهب الريح/ قصة مترجمة 


حنا مينه وثنائية البحر 
والمدينة في رواياته 


ادب وأدياء 


1 


مكانيا انرا اسرد معنةن, 


٠١‏ علي عبداللّه خليفة : الشعر موهبةوفن عظيم 
٦‏ بيرل باك.. أول أمريكية تفوز بجائزة نود 
۳ ستان أنطون يعاين الواقع العراقي روائياً Sn mea eT‏ 


0 الإمارات: شركة توزيع, الرقم المجاني ۸٠٠*۲۲۲١‏ 
۸۲ بابلونيرودا..شاعر الحب والغزل وكلاء التوريع السسعودية: الشركة الوطنية للتوزيع -الرياضن - 


هاتف: ٠٠۹1٦۱۱٤۸۷١٤١١٤١‏ الكويت: المجموعة الاعلامية العالمية - الكويت - 
هاتف:١۸۲۹۸۲١٤۲٥۹1**٠»‏ سلطنة عمان: المتحدة لخدمة وسائل الاعلام - مسقط - هاتف: 
.٠ ۰۸۲٤۷۰ 0۵‏ قطر: شركة توصيل -الدوحة - هاتف: ٠۰۹۷٤٤٤٥٥۷۸١٠‏ البحرين: 
موّسسة الأيام للنشر - المنامة - هاتف: ٠۰۹۷۳۱۷٦۱۷۷٣٣‏ مصر: مؤّسسة الأهرام للتوزيع - 
القاهرة - هاتف: ٠٠۲٠۲۲۷۷٠٤۲۹۳‏ لبنان: شركة نعنوع والأوائل لتوزيع الصحف - هاتف: 
٠» ٠» 6‏ , الأردن: وكالة التوزيع الأردنية - عمّان - هاتف: 60 ,٠095717565175/8/65‏ 
المغرب: سوشبرس للتوزيع - الدار البيضاء - هاتف: ٠٠٠٠٠٠۲۲١۸۹۱۲۱‏ تونس: الشركة 
التونسية للصحافة - تونس - هاتف: ٠١511/11715599‏ 


۸٦‏ إيهاب حسن.. وسؤال ما بعد الحداثة ظ 
١٠‏ لؤي كيالي.. رائد التعبيرية في التشكيل السوري ' ا ااا 


۹٦‏ عمر العقاد وروايته الأكثر مبيعا 


فن. وتر. ريشه 


١٠١ ٤‏ جورج بهجوري: ارسموا أفكاركم بكل الألوان 


«٠‏ هھ يف 
عباوس المجله : الإمارات العربية المتحدة -الشارقة - اللية -دائرة الثقافة 
ص ب: 0١١9‏ الشارقة ‏ هاتف: +۹۷۱٦٥۱۲٣۳٣٣٣۳‏ براق: +۹۷۱٦٥۱۲۲۲۳۰۲۳‏ 
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١١‏ ألفريد فرج.. أحد رموز مسرحنا العربي المعاصر 


١١7( ١8‏ ساعة) من أفضل الأفلام السينماتية 


۰« » © جهو 
التوزيع والإعلانات 
هاتف: ۷1191۲۳۲7۳+ بزاق:59:5595١551الا9+ k.siddig @sdci.gov.ae‏ 


رسوم العدد للفتانين : 
ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية. 

المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 
المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 
حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 

لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية. 


نبيل الستباطي د. جهاد العامري 


توزع في جميع إمارات ومدن الدوله 
للاستفسار الرقم المجاني : 8220 


الترجمة جسر للتواصل بين العرب والغرب 


عبد العمار مكاوي 
اغنى المشهد الثقافي العربي بصمت 


يتفق معظم الدارسين والباحثين والأدباء والمفكرين» أن الأديب المصري 
والمفكر العربي الراحل عبدالغفار مكاوي» رحمه اللّه؛ كان من الأسماء 
العربية المعاصرة البارزة» التي أغنت المشهد الثقافي العربي في صمت 
وبتكران ذات.. لن تنساه ذاكرة الأدب وحضارة العرب» حيث تنطق 
أعماله الأدبية والفكرية بكل عوالم بناء الثقافة العربية المعاصرة 
بناء متينا. مشدود الأركان والأعمدة, معرفة ولغة وتصوراً وترجمة. 
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العدد الرابع والعشرون - أكتوبر ۲٠٠۸‏ - التفارقةالتقنافِية 


هو قارىئ حصيف وموسوعي للشعر العربي 
والشعر الغربي عامةء والشعر الألماني خاصةء 
ومن أبرز مولفاته: (ثورة الشعر الحديث 
من بودلير الى العصر الحاضر) في جزآينء 
ودراسات وترجمات غزيرة ومتنوعة. حول 
تراث الشعر العالمي» فقد ترجم أشعار سافو 
عبر كتابه (سافو شاعرة الحب والجمال عند 
اليونان)» و(لاوتسي) الفيلسوف الصينيء. 
و(برتولد بريخت) الشاعر والدرامي الألمانيء 
الى جانب دراسات وترجمات أخرى تنتمي الى 
عالم الفكر والفلسفةء مثل: (مدرسة الحكمة), 
و(لمَّ الفلسفة؟)» و(ألبير كامو)» و(الحكماء 
السبعة)» و(تجارب فلسفية)» و(شعر وفكر). 
و(هولدرلين)» و(تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق) 
لأمانويل كانط ثم كتاب (أرسطقء دعوة 
للفلسفة). 

وتعد ترجمته لديوان غوته تحت عنوان 
(النور والفراشة) من أجود الترجمات العربية 
وأفصحهاء التي تمكنت من الاحاطة الشاملة 
بروّية الشاعر الألماني في علاقته بالاسلام 
والأدب العربيء فهو من المترجمين الأوائل 
الذين كان لهم السبق في الحديث عن مدى 
اعجاب صاحب (فاوست) بالروح الاسلامية 
واستلهامه العديد من الايات القرانية الكريمة 
والأحاديث النبوية الشريفةء التي انعكست على 
بعض قصائد الديوان» وفي الاشارة كذلك الى 
تأثر غوته بعدد من الشعراء العرب والمسلمين. 
وهنا نذكر أن خاصية الرجل تتمثل في كونه 
من الرواد الأدباء المفكرين العرب المعاصرين 
الذين تأثروا بعالم (غوته) الشعري؛ حيث يوّكد 
في أكثر من تصريح أو حوار أجري معه قوله 
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من مؤلغاته 


الآتي: (...ولن أقول شيئاً جديداً عندما أقرر 
الآن أن نعيش مع قصائد الديوان الشرقيء 
الذي ذكرته شهوراً طويلة حاولت فيها أن 
أتذوقها وأتناغم معها وأتقمص روحهاء 
وأجرب في نفسي تجربة صاحبها ومشاعره. 
التي أحس بها عند كتابتها 
وتجربة قاركه المعاصر له 
ومشاعره عندما تلقاها منه). 
كما قَدُّم دراسات متعددة عن 
(نيتشه) الذي قال عنه ذات 
مرة: (انه فيلسوفي المفضل). 
وقال أيضنا: (أميل أحيانا 
الى تشبيه نفسي بنيتشه). 
واطلع باهتمام ملحوظ على 
الأدياء الفلاسفة الوجوديين 
يفوكتساء: وخاصية البين گام 


وو 


تعد ترجمته 
لديوان جونه 
(النور والفراشة) 
من أجود الترجمات 
العربية وأفصحها 
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الديوان الشرقي ل جوته 


حيث تأثر بتلك الروح التراجيدية المأساوية 
التي طغت عليه في(البكائيات) أو في بعض 
أغمالة. الأدجية: وخاضة المسرحياف.. هكل 
(البطل ودموع أوديب وبشر الحافي يخرج من 
الجحيم)» فيقول موّكدا هذا التأثر: (من ألبير 
كامي تشرّبتٌ النزعة التراجيدية أو المأساوية 
والعطش المتجدد للطبيعة وللنور والحياةء ثم 
لازمتنى عاطفة الحب له والارتباط بتشاوّمه 
وبراءته وأمانته وتمرده» حتى اعداد رسالتي 
عن فكره الفلسفي بعد ذلك بأكثر من عشر 
سنوات). 

لقد كان الراحل يرى أن في كل فلسفة 
عظيمة أدباء وفي كل أدب عظيم فلسفة؛ ولذا 
كان الفيلسوف عنده هو من يجمع بين الطفل 
تعبيره عما يدهشه. وكان الفعل الفلسفي عنده 
(هولدرلين) وفلسفة (هايدغر) دليل واقعي 
على الجمع بين الشعر والفلسفة» حيث يقول: 
(توجهت بعد ثورة الشعر الحديث الى شاعر 
الوحدة والاكتكاب والحنين للأصول الاغريقية 
والعهود الأسطورية القديمةء وهو (فريديريش 
هولدرلين). فقام بتاليف كتاب عن (هولدرلين) 
وفاءً لذكرى الشاعر التي احتفل بها العالم 


في شهر مارس سنة »)۱۹۷١(‏ وللاعلان 
عن الاتصال بروح الشعر الخالصء والقرب 
من نبعه النقي الأصيلء والالتزام برسالته 
ومسؤوليته. 

فاذا كان الدكتور زکریا ابراهيم قد اطلق 
لقب (أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء) على 
(التوحيدي) بين القدماءء فان أجدر الناس بهذا 
اللقب بين المعاصرين هو عبدالغفار مكاوي, 
الى جانب المفكر العربي زكي نجيب محمود, 
ذلك أنه كثيراً ما استخدم الأسلوب الأدبي 
في كتاباته الفلسفية, كما اعتمد الفكر أساسا 
في ابداعاته الآدبية. حيث كانت للشعر قيمة 
كبرى في ثقافة مفكرنا وعقله» ليحتل الأدب 
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تنطلق أعماله 
الأدبية والفكرية 
نحو عوالم التثقافه 
العربية المعاصرة 
ببناء مين 


يعتبر أجدر الناس 
بلقب أديب الفلاسفة 
وفيلسوف الأدباء 


استخدم الأسلوب 
الأدبي في كتاباته 
الفلسفية كما اعتمد 
الفكر أساسا في 
ابداعاته الأدبية 


وو 


أدبا فمن السهل على القارئ أن يكتشف حضور 
المرجعية الفلسفية فيه» فعلاوة على علم الرجل 
الدقيق واجادته الفلسفة الألمانية وشوّون 
الفكرء فقد امتلك أسلوياً أدبيا رفيعا؛ وحسا 
لغوياً مرهفاًء لأنه أديب قبل أن يكون فيلسوفا 
يحتل مكانة مرموقة بين أدباء العربية» وهو 
على حد قوله: (وان كان قد كتب في الفلسفة 
فبقلب أديب» أو في الأدب فبعقل فيلسوفء أو 
هو بتعبير آخر؛ أديب بين الفلاسفةء وفيلسوف 
بين الأدباء). وقد أبدع لنا في هذا الصددء 
مجموعة من الموّلفات الأدبية تدخل في باب 
القصة والمسرح» يمكن أن نذكر منها قصص: 
(ابن السلطان) و(الست الطاهرة) و(الحصان 
الأخضر)؛ ومسرحيات: (محاكمة جلجامش) 
و(من قتل الطفل؟) و(زائر من الجنة) و(الليل 
والجبل) وغيرها.. 

وخلاصة الحديث» يمثل عبدالغفار 
مكاوي» ظاهرة عربية فكرية قَدَّمتْ خدمة 
كبرى في ترسية الثقافة العربية كديفا 
وحدينا ومعاضراء بجني خطابا مغرفيا 
متعدد المصادر والمراجع» حتى اشتھرت به, 
واندهش ازاءه مفكرو الحضارة الغربية بكل 
أطيافهم ودرجات علمهم» وهي ظاهرة الأدباء 
والفلاسفة الموسوعيين المنفتحين على ثقافة 
الآ خرء عبر ترجمة الأدب والفكر تأليفاً واشرافاً 


ومراجعةء دون اغفال هوية علومهم وثقافاتهم 
العربيةء من أمثال: الفارابيء والتوحيديء وابن 
سيناء والمعري» وابن رشد» وابن خلدون.. 
حيث ألمَّ هولاء بعلوم القلك والكيمياء والطب 
والآدب والفقه والتنجيم والجغرافياء الى جانب 
الفلسفة واللغات والألسن» وغيرها من العلوم 
المختلفة.. ليكون بذلك أديباً رفيع المقام بين 


أدباء جيله» وفيلسوفاً من طراز خاص يحلق 


في عالم الفلسفة بأجنحة شتىء علماً بلغات 
متعدة ESE‏ انين E‏ 
جسرا ثقافيا معاصراً بين فكر الثقافة العربية 
والحضارة الغربية» من خلال مشروع الترجمةء 
وتكون كتاباته نصاً مفتوحاً على الآخر تدعو 


الى حوار دائم بين جميع الأفكار والحضارات 


في العالم. 


مشهد من مسرحية «أوديب» 


رای ان كل فاسفة 
عظيمة أدب وكان 
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د. محمد صاير عرب 


تناولنا في مقالنا السابق (الحقيقة 
التاريخية في كتابة المذكرات الشخصية) 
أهمية المذكرات الشخصية كأحد المصادر 
فى كتابة التاريخ» ونظراً لما أثاره هذا 
الموضوع من ردود فعل واسعة وتساولات 
مجال الدراسات التاريخية والسياسية 
والاجتماعية. فقد آثرت أن أتناول هذا 
عرضها في المقال السابقء. بعد ان تبين 
لى أن هذا الموضوع يمثل أهمية كبيرةء 
من المذكرات التى تعد ظاهرة حضارية 
وثقافية جديرة بالعناية والاهتمام. 

المذكرات. السياسية والشخضية 
كانت دائما موضع خلافء حينما اعتقد 
المذكرات» باعتباره معايشا للتجربة 
ومشاركا في صنع سياساتها. لم يلتفت 
بعض المهتمين الى أن مثل هذه المذكرات 
كحكمها اعتبارات بشخصية: يلحا أهنحابها 
الى تبرير مواقفهم والدفاع عن سياساتهم, 
أو ما يلجأ اليه بعضهم أحيانا من تعظيم 
نجاحاتهم» ولم يلتفت بعضهم الآخر الى 
أن الحكم على التجربة من روّية أصحابها 


لا تاريخ من دون وتائق 


الحفبة التاريخيه 
فى كتابة المذكرات الشخصية 


we 


ذلك الووساء والوزراءو كما الساسة. 

لهذا؛ فان أهمية المذكرات ودرجة 
م لذ ی غالبا هزة ا 
أصحابها في صناعة القرارء بل ان ما يُكتب 
في هذا القبيل لا يتضمن كل الحقائقء: وهو 
ما يدعونا الى اعادة قراءة هذا الصنف 
من المذكرات» وتحقيق ما ورد فيها من 
مغلوماث: اعتمان| على بروية تقدية علمية: 
لآن كتابة التجربة من خلال معايشتها لا 
تعد دلبلا غل صد ما ورد قيهنا. 

لعل من المناسب أن نطرح سوالاً: الى 
أي حد تعتبر المذكرات الشخصية بمثابة 
وثائق يعتد بها؟ وهل تختلف أهمية 
المذكرات من حيث بُعد صاحبها أو قربه 
من ضتاعة القرار؟ وهل 'تسحيل الاخدات 
التاريخية بعد مرور فترة زمنية يكسبها 
قدراً من الموضوعية؟ أم أن عامل الزمن 
يقلل من مصداقيتها؟ 

لقد. شهدت الحياة السياسية والثقافية 
والاجتماعية في مصر كتابات كثيرة في 
هذا المجال» خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرينء ابتداء مما كتبه ابن اياس في 
بدايات القرن السادس عشر» مروراً بما 
كتبه عبدالرحمن الجبرتي في نهايات 
القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع 
عشر» وصولاً الى ما كتبه مصطفى كامل, 
والدكتور محمد حسين هيكلء ومحمد فريد: 
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واسماعيل صدقي» وعبدالرحمن فهمي 
الذي سجل أحداث ثورة (۱۹۱۹)» وكان 
جزءاً من أحداثهاء وسعد زغلول. 

يلاحظ أن ما كتب في هذا المجال يمثل 
ثلاثة نماذج متباينة؛ أولها: اليوميات 
التي لم يكن أصحابها يشغلون مواقع 
سياسية» وانما كانوا بمثابة شهود على 
الواقع» لذا جاءت شهاداتهم صورة نابضة 
بالحياة. معبرة عن الواقع» لعل ما كتبه 
ابن اياس وعبدالرحمن الجبرتي2 يعد 
شهادة على الواقع» الذي جاء صورة ناطقة 
بالحراك الثقافي والسياسي والاجتماعي. 
ثانيهما: المذكرات التي شغل أصحابها 
مواقع سياسية» وكانوا جزءاً من الفعل 
السياسي والاجتماعيء يأتي الدكتور هيكل 
واسماعيل صدقي وغيرهما كنماذج لهذه 
المذكرات. ثالثها: المذكرات التي ارتبط 
أصحابها بالتجربة بحكم انتماءاتهم 
السياسية والاجتماعية والحزبية» وكانوا 
شهوداً على الواقع باعتبارهم يمثلون 
المعارضةء ولعل من أهمهم مصطفى كامل 
ومحمد فريد وعبدالرحمن فهميء وغيرهم 
كثيرون.. 

اذا كان الجبرتي قد ولد عام ,)١767(‏ 
الا أنه راح يسجل الأحداث ابتداءً من عام 
(۱۷۸۸)» وهي احداث قد سمع عنها بحكم 
سنه ولم يعاصرها. لذا؛ فائنا نستيعد ما 


كتبه خلال هذه الفترة: أما ما كتبه الرجل بعد 
ذلك حينما عايش التجرية وراح يرصدها يوما 
بيوم» وخصوصاً الصراعات التي شهدتها مصر 
مع بدايات القرن التاسع عشرء وما اعقبها من 
صعود محمد علي الى حكم مصرء ما كتبه 
الجبرتي في هذه الحقبة. جاء كصور نابضة 
دالحياة: وقد اسيت كنايات ر كيين ين 
الدقة والوعيء لذا فهو يعد المصدر الأول لكتابة 
ارت مضن اال فة دات وخضوصا 
فيما يتعلق بالحراك السياسي والاجتماعيء 
على الرغم من قسوة كتاباته ونقده اللاذع 
لبعض القوى الاجتماعية والسياسية2. وفي 
مقدمتهم مشايخ الا رشر الذي يعد واخدا 
مته ؛ حينما راح يسجل الوقائع ساخراً ناقداء 
متعاطفاً. محايداً في أحيان كثيرة. وفي كل 


ما كتب جاءت شهادته بمثابة صوره ة نابضة 
بالحركة والحياة. 
أما عن المذكرات التي شغل أصحابها 


موقعاً مسؤرلا في الحياة العامة .من: قبيل 
الدكتور محمد حسين هيكل وسعد زغلول 
وغيرهماء فان ما ورد في هذه المذكرات قد 
2 ا الا والدزيية 
كما عكس القدرة على تبرير مواقفهم السياسية 
A Na‏ بعد E‏ 
الذي كتب تجربته في )٥١(‏ كراسة» تضمنت 
تسجيلاً صريحاً للأحداث التي عايشها وصدقاً 
شيداً في ما كتبه عن نفسه وعن حياته 
الخاصةء لدرجة أنه راح يلوم نفسه ويتحاور 
معها. وهو ما جعل من صراحته هذه مادة 
لبعض الموّرخين الذين تحاملوا عليه» وقد 
أغفلوا دوره السياسي والوطني وتناولوا حياته 
الاحتماعية وهويهما أساء كثيرا لكارية هذا 
المناخيل الوطتي الشف 

أما المذكرات التي لم يشغل أصحابها 
وظائف عامة, الا أنهم انغمسوا في الحياة 
السياسية والحزبية» وهو ما اتاح لهم التعبير 
عن.وحية نظرهم (المعارضة). وهناك باذج 
كثيرة» مثل مصطفى كامل ومحمد فريد 
وعبدالرحمن الرافعي وغيرهم.. وكانوا جزءا من 
الحياة الحزبية والوطنيةء وفي كتاباتهم الكثير 


مما يحقاج الى النقد.والتحليل: والدرزاسة: .كما 
كتية. ممن ریه على سل الال ابنداء من 
عام (۱۹۱۳)» بعد أن استقر في أوروبا ويئس 
من العمل السياسي داخل و د 
الهجرة). وقد كتبها من الذاكرة. لذا كان كثيراً 
ا ست عيارة علي ماک 
وفي نفس السياق يأتي عبدالرحمن فهمي 


أحد قادة ثورة (۱۹۱۹)» حينما كتب مذكراته 


بعد أن انشق عن حزب الوفد »)۱۹۲١(‏ فان 
باستثناء ما كتبه عن ثورة (۱۹۱۹) باعتباره 


أحد قادتها والمعلومات الوافية عن كثير من 


التفاصيل من قبيل الطريقة التي ابتكرهاء 
حينما استخدم وسيلة جديدة لمراسلة قادة 
الثورة (الشفرة) الا أن كتاباته في مجملها قد 
تميزت ببعد أخلاقي واجتماعي قل أن نجده 
في أي مذكرات أخرى. 

على أية حال؛ فان كتابة المذكرات يوما 
نو بت معدارا اها كما أن کا 
المذكرات التي شغل أصحابها وظائف عامة, 
ا NS‏ فشن قادر 
كاتبوها بعوامل شخصية ونفسية» جعلت 


أصحابها يصنعون صورة نمطية جميلة 


لمواقفهم السياسية. 

أعتقد أن المذكرات الشخصية لا تندرج 
من حيث قيمتها الفنية تحت مسمى (وثائق) 
بالمعنى العلمي والأكاديميء ولا ترقى لكونها 
مصدرا أصيلا للكتابة التاريخيةء لكننا لا 
نغفل أهميتها كأحد المصادر الثانوية في 
الكتابة التاريخية» ومن المهم أن تخضع هذه 
المذكرات الى التحقيق والدراسة» وهي مهمة 
يتولاها الباحثون والنقاد. 

لعل هذا الفيض المتدفق من المذكرات, 
يعيدنا الى الحديث عن أهمية الافراج عن 
الوثائق الرسمية وغير الرسمية. المودعة في 
الجهات الحكومية في كافة أقطارنا العر 75 
والعناية بها واتاحتها للباحثين باعتبارها 
المصدر الأول والأصيل للكتابة التاريخية: 
وهي الدعوة التي لن أتوقف عن المطالبة بها.. 
فلا تاريخ من دون وثائق! 


العدد الرابع والعشرون - 


المذكرات السياسية 
كانت ولاتزال موضع 
خلاف لأنها غاليا 
ماتبرر المواقف 
والسياسات 


للا يد من إعادة فراءة 
هذه المذكرات 
وتحقيق ما ورد فيها 
اعتماداً على رؤية 
نفدية علمية 


ما كتبه ابن إياس 
والجبرني يعد 
شهادة على الوافع 
ناطقة بالحراك 
لثما ق والسياسي 
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داخل كل منا يكمن عبقري صغير 


العلماء يحاولون الوصول 


من اختبارات الابداع وصولاً إلى سيكولوجية 


العبقرية» حاول علماء النفس الكشف عن سر 


بقلم : أشيل فينبرغ 
ترجمة: خديجة حلفاوي 


الإبداع. وتبعاً لذلك. توصلوا إلى استنتاجات 

تختلف بشكل كبير عن افتراضاتهم السابقة... ابحث في أقل من دقيقة 
عن الأسماء التي تبدأً بحرف «الميم» ابحث عن أكثر الاستعمالات 
الممكنة ل «مشبك الورق» هذه عينة من أكثر الأسئلة انتشاراً ضمن 
المسوحات والاستبانات؛ التي تجرى حول الإبداع وقياس الابداعية. 


تستند تقنيات قياس ودراسة 


الإيداع الأدبي - (120الا0) 


- إلى نفس المبداً: يتعلق الأمر ببناء قصة انطلاقا من عدد قليل 
وبسيط من الكلمات (فيل» نيويورك» جبن كاميمبرت» تضخم» غيرة...). 


تجدر الاشارة الى أنه وفى مختلف هذه 
الاختبازات أو التمرينات: يتم تحفيز الابداعية 
ونه لقواعك نال لا خط هذه. الشواعد: من 
«فعل الابداع»» لكنها تعززه وتحفزه. حول هذا 
المبداًء كتب «جورج بيريك» (26160 6601065 ) 
رواية من "٠١‏ صفحة -«الاختفاء» (4ا 
0ا سنة 1119 دون أن يستعمل 
حرف (8) الأكثر شيوعاً في اللغة الفرنسية. 

كيف تصبح عبقريا؟ ظهر اول اختبارات 
الإبداع خلال خمسينيات القرن الماضي. في 
ذلك الوقت. كان «معدل الذكاع» Quotient)‏ 


86اه اا"ا) يحتل المرتبة الأولى في دراسة 
القدرات الفكرية. كان لدى عالم النفس الأمريكي 
جوي ب. غيلفورد (000|أنات) .۴ لهل)» الذي 
كان واحداً من الشخصيات الموثرة في مجال 
علم النفس» فكرة بناء اختبار لقياس القدرات 
الابداعية. من خلال مقارنته باداء اختبارات 
الذكاء اكققف ان الابداع لا يتداخل مع الذكاء؛ 
دليله على ذلك أنه يمكننا أن نكون مبدعين 
للغايةء دون أن نكون بالضرورة أذكياء جدا 
(والعكس صحیح» يمكن أن نكون أذكياء دون 
أن نكون مبدعين). 
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هدف غيلفورد الى فهم الكيفية التي 
بموجبها تتمظهر قدرات الابداع» وخلص الى 
وجود ما يسميه ب «الفكر المتباين» (61566م 
۵ /) في حين أن اختبار قياس الذكاء 
يمثل القدرة على ايجاد الجواب المناسب 
للمىشكل» سيكون الابداع هو القدرة على تخيل 
مجموعة متنوعة من الحلول: من هنا أتى 
مصطلح «الفكر المتباين» (نشير الى أن تصور 
«الفكر المتباين» كان مدفوعاً الى حد كبير 
بطد الابعقباراك ها ناما كنا ر 
اختبارات قياس الذكاء تعريفا للذكاء من 
النوع اللفظي والمنطقي- الرياضي). 

فيما بعدء سيتخلل النهج التجريبي الذي 
أدخله غيلفورد و«اليس بول تورانس» (8ااع 
6 الا8"!) -مولف كتاب «اختبارات 
تورانس للتفكير الابداعي» Torrance tests)‏ 
creative thinking (TTCT‏ 01))- مختلف 
البحوث المخبرية حول الابداع. بهذه الطريقة, 
سيتم تطوير دراسات مثمرة حول الأساليب 
المعرفية أو تطور الابداع وفقاً للعمر 

فناك: مسار آخن لدراسة الابداع ويتعلق 
بسيكولوجيا «العبقرية». كيف كان يفكر 
ليوناردى دافينشي» موزارتء بيكاسو 
اينشتاين.. وجميع اولتك الذين احدثوا ثورة 
في مجالاتهم البحثية» في الفنون والعلوم 


والتقنيات ت؟ يستند التصور الذي قاد العديد من 
الأعمال المكرسة ل «العبقرية» منذ فترة طويلة 
على ي رئيستين: أت يعينس 0 عن 
فريدون ايارس امي النظير في عصرهم. 
يعد ألبير أينشتاين باحثا أشعث» تشكل على 
هامش المؤسسة العلميةء وسحب اللغة من أصحاب 
السلظة. كان موزارتث أيضا صبيا هؤليا لا يطاق. 
بما أنهم مثل المهمشين أو حتى المجانين (فنسنت 
فان جوخ رمز للجنون)» فمن السهل أن نستنتج 
كون العبقرية والجنون من جنس واحد. 

هناك فكرة أخرى طرحت للنقاش وترتبط 
ب «تأثير يوريكا «(16/2لا© 1'©1]©4) يصف العديد 

من المخترعين»› علماء يا والمبدعين 
اكتشافاتهم بكونها تتخذ شكل حدس مفاجئ 
- الشهير ب «یوریکا» رکفد فسر علماء 
النفس هذه الظاهرة بما يمكن أن نصطلح عليه 
ب«البصيرة» «(insight)‏ بوصفها اعادة تنظيم 
مفاجئ للعناصر المتباينة التى تظهر على شكل 
«الهام». 

أكد عالم النفس الأمريكي «ميلاهي كسيكسنت 
ميهالي» (لا/ 051/52610110118 ahyاMi)‏ من جهته 
أن هذه اللحظات المميزة للاكتشافات تحدث في 
> التدفق الواعي»- التي 
تتطابق مع لحظة من الاهتمام العائم الذي تسبح 
فيه الروح. 

من خلال البحث في الأسسرار الخفية 
0 ا في حياة e‏ 


حالة معينة من الوعي 


الى استنتاجات ا 5 وفرادة مھا كاتوا 
يتصورون. 


ويعد «روبرت ويسسبرغ» (006/]1] 
(Weisberg‏ وأخذا من أهم الباحثين الذين 
شككوا في نموذج «العبقري المبد ع»» ضمن كتابه 
«ابداع» عبقرية وأساطير أخرى» Creativity»‏ 
/.)١19183( »Genius and Others Myths‏ من 
منطلق أن السير الذاتية للعديد من المبدعين 
العظماء تكشف لنا عن أشخاص عنيدين (يملكون 
أفكاراً ثابتة وليس فكراً متبايناً) وعمال مجدين, 
على عكس صورة ذاك الهاوي الذي ينتظر 
سقوط التفاحة .من أحل. اكتشاف: سن الحاذبية. 
فالعلماء أو الفنانون الاستثنائيون خيراء 
يتربعون على عرش المجال العلمي أو الفني 
لعصرهم؛ انهم عشاق وهواة اختاروا طريقا 
خاصا للابداع. كانت هذه هي الحال بالنسبة 
الى كل من أينشتاين وبيكاسو. تظهر الدراسات 
والاكتشافات اليوم أن الإبداع يرتبط بالفضاء 
والزمان الاستثنائيين» والمتخصصون في مجال 


ايغور سترافينسکكي)» خلص 


معين يعون في.مجال وا في نفس الوك 
وأحياكا تاستراتبحات متفافلة 

منقتركة بين تگال الابداع 
المعبر عنها في الفنونء العلوم والتقنيات.. بعد 
مطالعته للسير الذاتية لكبار العلماء (أينشتاين, 
«هوارد غاردتر» 
Gardner)‏ 1010/310!) -موّلف كتاب «الذكاءات 
المتعددة» (intelligences multiples)‏ الى 


يصع ايجاد سمة 


وجود أشكال وأنماط ابداعية متعددة. 
استعرض الطيب النفسسي «دين كيث 
سيمونتون» (5117011101 ۸e۸‏ 1(0881]) السير 
الذاتية لمئات الشعراء. المخترعين والرياضيين 
الذين كانوا مبدعين في مجالهم» وتوصل في 
نهاية أبحاثه التاريخية الى أن هناك متوسط 
سن متا للابداع في أعلى درجاته» يرتبط بسن 
الشباب ممع سنة)» لكنه ليس عاماً بالنسبة 


الى جميع التخصصات؛ يمكن للشخص أن کو 


مبدعا حتى في شيخوخته في الموسيقا والفلسفة. 
يکد سيمونتون كذلك وجود عوامل آخری» بخلاف 
الشخصية أو العمرء يمكن أن توّثر في الابداع: 
يصعب الابداع خلال فترة تحس فيها بأنك لست 
على ما يرام» في حين هناك فترات وسياقات تدفع 
في حد ذاتها إلى الإبداع. في نفس السياقء وجبت 


اضافة شرط توفر البيئة المناسبة للابداع حيث 


تزدهر الابتكارات. 
وتوصل علماء النفس الى استنتاج مفاده أن 
هناك أشكالاً ابداعية كثيرة, وليس شكلاً مدنا 


ن الأشخاص الأكثر ابداعا هم الذين يجمعون 
بيخ ا والمشايرة:و الأصالة, بدلاً من النمطية, 
كما أن الت يظل أمرا ضروريا اضيافة الى زاك 
يت ال كيرد علميا - أن الغيفزية ليست افا 
كما يُعتقد؛ هذا يعني أن داخل كل واحد منا يكمن 


الإبداع يظهر في 

که ٠‏ يا تثئثائية 
تمتلك الجدية في 
العلم والفن والآداب 


العدد الرابع والحشرون - ل م ١١‏ 


هناك ما يشبه الاجماع عند الكثير من 
لاحن على ا ا 
عموما, ووصفها وتحديد طبيعة بنياتها 
الاجتماعية والثقافية والسياسية استنادا الى 
ثنائيات قطعية (أصالة/ معاصرة, حداثة/ 
تقليدء مدنية/ دينية). وهي ثنائيات تتحكم؛ في 
تصورهم» في كل مظاهر الوجود الاجتماعيء 
بدءا من السلوك الفردي المعزولء وانتهاء بأكثر 
الطقوس الاجتماعية تعقيداً. ولم يكن هذا الميل 
من مستحدثات الزمن المعاصرء. بل كان ثابتا 
من ثوابت النشأة والنمو والتطور في تاريخ هذه 
المجتمعات. فالصراع بين القديم والحديث» في 
الآدب والشعر والفلسفةء بل وفي تقدير النص 
الديني نفسهء كان دائماً هو المحدد لطبيعتهاء 
مع ما يتبع ذلك من تأثير في طريقة التفكير 
وانتاج الأدب وتذوقه في الشكل والمضمون. 

واستنادا الى هذا التصنيف» فان محاولات 
الكشف عن آليات الثبات والتحول داخل هذه 
المجتمعات» لا يمكن أن تتحقق الا من خلال 
استحضار ما يعود الى المخزون المعرفي 
الموروث الذي (تتحدد داخله هوية المجتمع 
الحضارية ومن خلاله تستشرف الآتي). وما 
يعود الى الحداثة باعتبارها روّية للكون 
والحقيقة والفرد والمجتمع» وهي بذلك سيرورة 
دالة على (نمو يتم خارج آليات هذا الموروث)ء 
وقد يكون (ضده) كما هو في الحقيقةء أو كما 
يتم تصوير ذلك في غالب الأحيان. بل ان سوال 
الهوية ذاتهاء في أبعادها المتعددةء نادراً ما يتم 
تناوله خارج هذه الثنائية باكراهاتها المتنوعة. 


كنائيات تنحكم في 


وهو أمر يشير الى أن بنيات المجتمع» كما 
هي في الواقع أو كما يتم تتشخيص ذلك نظرياء 
لامو اتتادا الى قانون واحد يتم وفقه ام 
درجات التطور وايقاعه وشكله. بل تتحد 
من خلال منطق التقاطب الثنائي القائم 0 
فكرة (التقابل) بين تصورين مختلفين لحركية 
المجتمع: هناك تصور ارتكاسي يدرج التطور 
ضمن الثابت الأزلي ( «النحن» التراثية كما 
ولدت ونمت وتطورت ضمن موروث بعينه). 
وآخر ديناميكي لا يستند الى أي قانون قيمي 


باعتبارها زمنية انسانية كونية منتجة لقيم لا 
تتوقف عن التطور (المتاح الثقافي الإنساني). 
ويبدوأن جزءا كبيراً من الأزمة التي تعيشها 

هذه المجتمعات» أو ما يمكن أن نطلق عليه 

(التطور المحجوز) الذي يعوق انتقالاً صريحا 


الى ممكنات العصر يعول الى هذه الثنائية 


بالذات. فقد تبلورت: استنادا الى حالات التقاطب 
هاته» (أنماط حياتية) بالغة التباين والاختلاف 


الى الحد الذي يجعل الناس يتحدثون عن وجود 
أشكال اجتماعيةء تستوعب الحداثة تارة فى شكل 


تحديث مادي» يشمل المدن والعمارات والطرق 
ووسائل النقلء فهذه الأشكال تغطي في الغالب 
على كل أشكال التقليدء الذي يتحكم في البنيات 
الذهنية للساكنة. فنحن سوق مفتوحة على كل 
منجزات العلم في مظاهره المتعددة» وعلى 
رأسها المنجز التكنولوجي الذي يشمل الهواتف 
المحمولة والمطابخ والسيارات والطائرات 
الا 
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الصراع بين القديم 
والجديد هو المحدد 


لطبيعة المجتمعات 


و طريقة التفكير 


وتستوعبها تارة أخرى ضمن سلوك يُقصي 
گل .ها يمكن. آن کون جتاهضنا في الل 
والمضمون لما ورثه الناس» وما يمكن أن 
يتنافى مع (ذاكرة) تستمد وجودها من محكيات 
هي المرجعية الوحيدة»ء التي يقاس عليها انتاج 
القيم وطريقة التعامل مع الآخر وثقافته. وتلك 
هي المشاريع التي بشرت بها الأصوليات 
المتشددة على امتداد الخريطة العربية. بما 
فيها أصوليات التطرف الدينيء الذي تناسلت 
في أحضانه تنظيمات مارست وتمارس عنفا 
لم يعرف له التاريخ العربي الاسلامي القديم 
والحديث مثيلاً. هناك ما يشبه (دوار الحاضر) 
(على شاكلة دوار البحر)» عندها يجعل الذات 
النكوصية تشعر بعدم قدرتها على التكيف مع 
منتجات العصر وقيمه. 

ولكنها تستوعبها في حالات أخرى في 
شكل (جزر حداثية) معزولة تنمو على هامش 
المجتمع» حيث تمارس شريحة محدودة من 
المواطنين حياتها وفق أنماط عيش (مستورد) 
بلغته ولباسه وطقوسه وأحلامه. انها تعيش 
فصن ا يشبه (ميكرو مجتمعات)» بلورت 
أنماطا حياتية يتم تصريف السلوك الجديد 
داخلها وخارج السائد القيمي» وخارج أية رقابة 
موؤّسساتية في أغلب الأحيان. بل قد يكون الولاء 
للوطن والأمة أحياناً محصوراً في كسب ماديء 
وظيفي أو اقتصادي. 

وتشكل حالات التباين بين هذه الأشكال 
الاجتماعية عائقاً حقيقياً.ء يحول دون قدرة 
المجتمع على بلورة أليات ذاتية. تمكنه من 
استيعاب تناقضاته الداخلية. ضمن حالات 
التوازن الممكنة بين مكوناته» واستناداً الى 
مخزون ثقافي هو حصيلة لخطون موضوعي 
تاريخي ومستقل» وليس اسقاطا لحالات ماضية 
أو استيراداء يفتقر الى ذاكرة لسنية تستوعب 
تفاصيله ضمن ممكناتها هيء لا استناداً الى 
ممكنات الأصل وحدها. فلم تنتج اللغة العربية 
علماً حقيقياًء الا عندما أعادت صياغة ما نقلته 
ضمن حدودها في التقطيع المفهومي وفي 
الصياغة المصطلحية في الوقت ذاته» فذاك 
شرط الابداعية والقدرة على الاسهام في الفكر 
الانساني (لم تقبل العربية على منطق أرسطو 
كما هو في أصله. ولم تتنكر له أيضاء لقد أعادت 


صياغته ضمن قاموسها العلمي). ان الاستقرار 
ليس ثباتاء بل نمو متوازن. 

وهو ما يعني أن كل محاولة لاستيعاب 
هذا التطور (المنفصل) والتحكم فيه في اتجاه 
العودة بالمجتمع الى حالات النمو المتوازنء 
بحب أن كبا برضف اشكال هذه الكياينات 
وأنماط تحققاتهاء وتحديد امتداداتها في 
السلوك والثقافة وكل المنتجات المتداولة داخل 
المجتمع. فلا وجود لكمٌ اجتماعي مكتف بذاتهء 
ولا وجود لحالة حضارية تقتات من خزان 
قيمي واحد وموحد. ان الوحدة هي جماع لأجزاء 
مختلفة» وقوة الوحدة في تنوع ما يكونها. 
وتلك هي الحالات التي انتبهت اليها الكثير من 
التصورات في السوسيولوجيا وغيرهاء ومن 
بينها ما تشير اليه بعض النظريات التي قدمت 
تصورا يقترح صيغة مخصوصة لتبين حالات 
التطور والنكوص داخل المجتمع وامكانية 
التحكم فيه. 

فقد سبق أن تحدث نوربيرت فيينر» وهو 
المؤّسس الفعلى للسبرانية الحديثة. ما يشمل 
آليات التحكم في الانسان والآلة» عما يسميه 
(الاسترجاع)» وهو مفهوم يتلخص عنده في 
امكانية مراقبة التطور الاجتماعى استنادا الى 
قدرة النسق الاجتماعي» الذي يشمل المجتمع 
بكل أطيافه» على التحكم في قوانين التطور 
وتوجيهها وفق ما يحفظ للكيان الاجتماعي 
القدرة على ضبط مجمل العلاقات التي تربط بين 
الشرائح الاجتماعية والمصالحة بينهاء أو تحديد 

فاستنادا الى مبداً (الاستعادة الدائمة) الذي 
يتضمنه مفهوم الاسترجاع» تستطيع (الأنساق) 
القيمية بكل مظاهرها خلق حالة تماسك داخلى 
مستمد من طاقتها على الالتفاف على ما قد 
يتطور أو ينمو خارج قواعد بنائها الأصلي 
المؤّسسة بمفهومها الواسع» تلك المظلة التي 
نستطيع تحتها اعادة انتاج القيم القديمةء ومن 
خاذليا تستدين حهالاث التحازز أو بكهالاث الخ 
وهي طريقة لا تشكك في الآسس القيمية التي 


أزمة التطور 
المحجوز تتجلى 

في إعاقة الانتقال 
الصريح إلى ممكنات 
العصر 


اللعك العربية أعادت 
صياغة منطق 
أرسطو ضمن قاموسها 
العلمي 


ee 
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قارنت حضاريا بين المشافي الاسلامية والمشافي الغربية 


أنصفت الحضارة العربية الاسلامية 


شهد المجتمع العربي والإسلامي في وفت مبكر مؤسسات 
علاجية ومصحات اشتهرت ياسم (البيمارستانات)» 
كانت على درجة عالية من الدقة والتنظيم والرقي 
الطبي والحضاري الذي حققه الإسلام والمسلمون 
في تلك العصور المبكرة, وأكدت نبوغ المسلمين في 
علوم الطب وفروعه المختافة» وحرصهم على إنشاء 


أحمد أيوزيد 


موسسات للعلاج والاستشفاء قبل أن تعرفها أورويا بقرون عديدة. 


فقد ألف العرب والمسلمون في فروع 
الطب المختلفة الكتب والمراجع وابتكروا 
الآلات الطبيةء وأقاموا المستشفيات الثابتة 
والمكتقلة 0 ا 
العمل اليوم بأرقى المستشفيات في بلاد 
الغرب. 
العربية والاسلامية بشكلها الثابت 
المتعارف عليه اليوم جاء في وقت 
مبكر» وكان العرب يسمون المشافي 


TE 


a 


(مارستانات). 
وكلمة (بيمارستان) تتكون من 
مقطعين: (بيمار) بمعنى مريضء و(ستان) 
بمعنى مكان» أي أن معناها مكان معالجة 
المرضى أو (معسكر المرضى)» وفي الوقت 
الذي كانت فيه المشافي تشيد في كل مدينة 


ويخففونها فيقولون 


من المدن الاسلامية. كانت أوروبا تغرق 
المحتي الاسلاهي.في تلك الور 
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ال 0 
6 - ه الام). أما أول مستشفى بمعنا 
الكامل فقد أنشئَ في عهد هارون الرشيد 
عام (۱۹۳) هء في بغداد» وجلب له الأطباء 
من المستشفى الساساني في جوند ياسبور 
في خوزستان» واقام احمد بن طولون اول 


أقام صلاح الدين الآيوبي البيمارستان 


الخاصرص بالقاهرة عام ( ۸4١۷م‏ 

ا تماد ت اا ت 
والمؤسسات العلاجيةء مازالت موجودة 
وقائمة بمبانيها وعماراتها حتى اليوم 
في عدد من المدن العربية والاسلامية مثل 
القامرة وومظق ولي ومقداك لتشهد على 
TOE‏ صل 
اليه العرب المسلمون في وقت مبكرء وقبل 
ان رت أورويا هده ال اها 
بمكات السنين. 

ولقد لفتت هذه البيمارستانات انتباه 
الرحالة والمؤرخين والمستشرقين, 


فانبهروا بما شاهدوه فيها من دقة ونظام 
ورقي طبي» ومن هؤلاء المستشرقة الألمانية 
کے ا 
املاس واشادت باتجاذانيا الحشيبارية في 
العديد من المجالات: من خلال مع من 
الكتب الرائعة. 

ففي كتابها (شمس العرب تسطع على 
الغرب). نجدها تصف مستشفيات الحضارة 
الاسلامية وصفا بديعاء وتعقد مقارنة 
بين السات التي ااا اضر 
الاسلامية» وبين مستشفيات أوروبا في تلك 
الفقرة...حيف تطورت. عمارة البيمارستانات 
خلال عصور الحضارة الاسلامية» فكان لها 
نظام وطابع معماري مميزان يقومان على 
مجموعة من الشروط الضروريةء التي يجب أن 
تتوافر في المكان الذي يبنى فيه البيمارستانء 
وذلك بأن يتوافر فيه الهواء الصحي والمياه 
ا ۰ 

وفي ذلك تقول: عندما أراد السلطان عضد 
الدولة» أن يبني مستشفى حديداً في بغداد,ء 
أوكتل الى الطبيب الذائع الشهرة (الرازي) 
بالبجٹ عن أفضل. مكان له گان أن أوصئ 
الرازي خدمه بتعليق قطع كبيرة من اللحم 


من مختلف الأنواع في كل أطراف بغدادء ثم 
انتظر مدة أربع وعشرين ساعة» وانتقى المكان 
الذي ظل فيه اللحم على أحسن حالة. وأما 
السلطان صلاح الدين في القاهرةء فقد اختار 
أحد قصوره الفخمة» وحوله الى مستشفى كبير 
ذاك قصيرا بدا عق الخو ها 


اس شهور عدة, 


حتى 
المزيّن (الحلاق) 
يوفرللمرضى 
من قبل الادارة 
ويدل هذاعلى 
درجة الانسانية 
والرقي التي 
وصلت اليها. وكان 
اریخ ين في 
البيمارستان» حسب 
حالته العلاجية, 
حتى ولوامتدت 


فالبيمارستان ملزم 
به. 
وهكذاتوافرت 
الخلفاء والسلاطين: 
كل أسباب الرفاهية التي كانت تتوافر في 
قصورهم» من أسرة وثيرة ناعمةء الى حمامات 
كانت تتمتع بها الطبقة الحاكمة في بيوتهاء 
ومن المعلوم أن هذه المستشفيات» على غناها 
ورفاهيتهاء كانت تفتح أبوابها للفقراء ولكل 


قدا انتهى | المستشقى ا 
القاهرة» طلب السلطان المنصور قلاوون 
ل فشربه وقال: 
(وهبت هذا المستشفى الى أندادي وأتباعيء 
وخصصته للحكام والخدم» للجنود والأمراء 
للكبار والصغارء للأحرار والعبيد» للرجال 
والضياء على العو 

أما في الغرب» فان مستشفى (ستراسبورج) 
ا 
ذلك عام (١٠16١م).‏ أي بعد ثمانمئة عام من 
تأسيس أول مستشفى عربي اسلامي» كان 
قد أنشآه الوليد بن عبدالملك الخليفة الأموي 
وعين فيه الأطباء والممرضين. وفى عام 
(1617١م)‏ أنشئ في مدينة (ليبزج) مستشفى 
خاص بها أسوة ب (ستراسبورج)» ثم حذت 
باریس حذوهما فأنشأت مستشفى (أوتيل ديو) 
عام (5:531١ام).‏ 


استشراق 


صلاح الدين الأيوبي 


هارون الرشيد 


توافرت في المشافي 
الهربية كل سبل 
الراحة والعنايه 
بالمريض إنسانيا 
لفتت انتباه الرحالة 
والمستشرفين بما 
شاهدوه فيها من دفقهة 
وتنظيم ورعايه 
صحية 
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استشراق 


ثم تقول هونكه في كتابها: (ولكي ندرك 
مدى التقدم الذي وصلت اليه المستشفيات 
العربية في العصور الوسطىء لا بد من عقد 
مقارنة بين حالها وبين ما كانت عليه 
مستشفيات أوروبا في تلك العصورء فقد كان من 
أشهر المشافي في أوروبا في القرون الوسطى 
مستشفى أوتيل ديو في باريسء وقد جاء ذكره 
في كتاب ألفه ماكس نوردو. قال فيه عن هذا 


المستشفى: كان يستلقي في الفراش الواحد 
أربعة مرضي أى کمفسة أى ست فترى قدمي 
الواحد في جانب رأس الآخر. وكان الأطفال 


الصغار الى جانب الشيوخ الكبارء حقاً ان 
هذا لا يصدق, ولكنه الحقيقة والواقع.. وكانت 
العراة كن من دات ااا الى هادي 
رضيع يتلوى من التشنجات» ورجل يحترق في 
الجارحة» ومصاب بأحد الأمراض الجلدية 
يمزق جلده الأجرب بأظافره الثائرة. وكانت 
ن يشعوا على وجومع إسفنجة مبللة خلا 
الفراش). 
مريض أجنبي كان يعالج في أحد مستشفيات 
قرطبة» كتب رسالة الى أبيه يصف له ما وجده 
يقول فيها: (لقد سجلوا اسمي هناك بعد 
المعاينةء وعرضوني على رئيس الأطباء؛ ثم 
حسام سنا كنا لسن ثياباً نظيفة ف 
المستشفى» وحينما تصل ترى الى يسارك 
مكتبة ضخمة وقاعة كبيرة حيث يحاضر 
الرئيس في الطلابء واذا ما نظرت وراءك يقع 


J 
ا‎ 


زيجريد هونكه 


عليك أن تظل سائرا تكو اليسين: فتمر بالقسم 
الداخلي والقسم الخارجي مروراً عابراًء فاذا 
لويف او ناف با لاما ها 
فادخلها وانظر بداخلهاء فلربما كنت أنا هناك 
في قاعة النُقَه اا سي ارات 
الموسيقا الجميلة ونمضى الوقت بالمطالعة 
العديد ف , الديم CEE‏ ريسن 
الأطباء مع رهط كبير من معاونيه» ولما 
فحصني أملى على طبيب القسم شيئا لم 


أفهمه. ويعد ذهابه أوضح لى الطبيب أنه 


بامكاني النهوض صباحاء وبوسعي الخروج 
واني والله لكاره هذا الآمر (يقصد الخروج من 
المستشفى)» فكل شيء جميل للغاية ونظيف 
جداء الأسرّة وثيرة وأغطيتها من الدمقس 
الأبيضء والملاءات بغاية النعومة والبياض 
كالحريرء وفي كل غرفة من غرف المستشفى 
تجد الماء جاريا فيها على أشهى ما يكون, 
وفي الليالي القارسة تدفاً كل الغرف...). 
وقد كان من الطبيعي أن که 

البيمارستانات الاسلامية على هذا القدر من 
الرعاية والاهتمام بالمرضى من كل 
الفئات» فقد كانت ترصد لها الأوقاف, 
ليصرف من ريعها على رواتب 
الأطباء والعاملينء والانفاق على 
ناظر يقوم على أمرهاء وعلى الأموال 
والأوقاف المخضصة لهاء وكان 
هذا المتصب من الوظائف الديواتية 
العظيمة فى الدولة لا يُختار له الا 
الأكفاء من ذوي القدرة والأمانة. 
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مدخل مجمع القلاوون الذي يضم 
مشفى القلاوون الشهير 


اول مشفى أوروبي 
ظهر بعد ( ۸۰۰) 

سنة من تأسيس أول 
مشفى عربي إسلامي 


رصد الحكام 
والخلفاء العرب 
اوقافا خيرية 
واستمرار رسالها 
ورقي خدماتها 


٠‏ الأكاديمية الفنية في لندن.. أقدم مؤسسة فنية بريطانية 
فصر «السرور» في سرفسطة تحفة فنية معمارية إسلامية 
حلب الشهباء.. تاريخ وأصالة 

٠الامبراطورة‏ كاثرين وراء فكرة إقامة الأرميتاج 
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أقدم مؤسسة فنية بريطانية 
۲١ (‏ ) ستة و 


الأكاديمية الفتية 


تعد الأكاديمية الملكية للفن في لندن أقدم مؤسسة 
فنية بريطانية لاتزال تمارس أنشطتها منن نشأتها 
وحتى وقتناالحاضر. بدأت قصة هذه‌المؤسسة ` 
العريقة في شتاء عام )١78(‏ حينما زار المعماري أ 
الأسكتلندي (وليم غمبرز )۱۷۹٦/١۷۲۳‏ جورج الثالث | أنشطتها من دون 
ملك بريطانيا العظمى. وقدم له عريضة موقعة من قبل توقف منذ نشأتها 
ستة وثلاثين فناناً ومعمارياً بمن فيهم هو نفسه؛ يطلبون موافقته على منحهم ١‏ وحتى وفتتا الحاضر 
ترخيصاً بإنشاء جمعية فنية تعنى بالارتقاء بالفن والتصميم وقدموا 

له اقتراحا آخر بشأن إقامة معرض فني سنوي ومدرسة للفن والتصميم. 


لاترال تمارس 
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منح الملك موافقته على العريضة؛ لأن 
والمعماري. وهكذا أنشئت ما يعرف اليوم 
بالأكاديمية الملكية للفن: التى تجمع ضمن 
طاقمها الحالي ثمانين فناناً أكاديمياًء منهم 
النحات العالمي أنيش كابورء والرسام ديفيد 
هوكنىء والفنانة البريطانية تريسى امنء 
ويتوجب أن يكون من بين الأكاديميين أربعة 
غشن تاتا .واكنا. عشر معفاريا» وتمافية 
نقاشين» والبقية رسامون. والأكاديمية 
الملكية هى الموّسسة الفنية الوحيدة فى 
المملكة المتحدة التي تمنح شهادات عليا 
في الفن مجاناً. بدأت هذه الأكاديمية تنظيم 
المعرض الصيفي السنوي الذي تقيمه كل سنة 
بلا انقطاع منذ العام .)١1754(‏ وكل المبالغ 
التي تجنى من بيع الأعمال الفنية» تذهب الى 

كان المقر الأول للآكاديمية بناية 
متواضعة ممتاجرة وسط لندن»ء وكان من بين 
الستة والثلاثين فنانا موّسسا أربعة ايطاليينء 
وفرنسيء وسويسريء وأمريكيء وامرأتان هما 
الفنانة (ماري موسر1755١1814/1١)‏ التي 
للورودء والفنانة (أنجيليكا كوفمان /١15١‏ 
١‏ » وأول رئيس لهذه الأكاديمية العريقة 
هو الفنان البريطاني (جشوا رينولد -١۷۲۳‏ 
في اوروبا في القرن السادس عشرء ويزين 
تمثال له مدخل الأكاديمية الملكية فى شارع 
البيكاديللي الشهير وسط لندن. 

انتقلت الأكاديمية الى مبناها الحالى 
عام ,)١81/(‏ حيث نجح رئيسها حينئذ وهو 
(فرانسيس كراند) في استتجار المبنى من 
الحكومة البريطانية لقاء مبلغ جنيه استرليني 
واحد فقط ولمدة (499) عاما. 

شهد المبنى الحالي للأكاديمية عدة 
توسعات» لكن أهمها مشروع التوسعة الذي 
ربط شارع برلنغتون خلف المبنى الحالي 
بشارع البيكاديللي عبر الأكاديمية. والذي 
بدا عام )۲٠٠۸(‏ وانتهى هذه السنة للاحتفال 
بمرور )۲٠١(‏ عاماً على انشاء الأكاديمية, 
وبكلفة بلغت قيمتها (01) مليون جنيه 


استرليني؛ شملت التوسعة استحداث قاعات 
للمعارض» تركز على الفن المعاصر بكافة 
اتجاهاته» وقاعات للعرض المجانى للأعمال 
والتحف» الفنية القاريخية, اناك مساحات 
تختص بالعروض المعمارية, وتوسعة المكتبة 
وقاعة المحاضرات والمسرح. 

المعرض الصيفي السنوي لهذه السنة هو 
الأكبر على الاطلاق منذ تأسيس الأكاديمية, 
حيبت شغلنثت الأعمال المعروضية ضالا ت عرهن 
الأكاديمية ومهراكها :واحتحتيا المختلقة: 
وبامكان أ فان هين أ بلد» المنافسة من 
خلال عرض أعماله في المعرض الصيفي 
السنوي» وهناك لجنة من الأكاديميين تقوم 
باختيار الاعمال التي تشترك بالمعرض» 
ولجنة أخرى من الأكاديميين تجيز ترتيب 
وتعليق الأعمال الفنية في قاعات العرض. 

الرئيس الحالي للأكاديمية هو الرسام 
البريطاني (كريستوفر لوبورن)» وهو من أناط 
مهمة تنظيم معرض هذه السنة الصيفي الى 
فنان السيراميك البريطاني (جرايسون بيري) 
الذي تعمّدَ اضافة لمسة حداثوية الى هذه 
المرسسة العريقة. الثيمة المشتركة فى كن 
قاعات العرض وكل الأعمال المشاركة هي 
(كيفية صناعة الفن بكل شيء متاح)» وهذه 
الثيمة تشمل المتغيرات السياسية» واهمها 
الثقافة والتقنية الرقمية التي تتسيد حياتنا 
اليومية. اضافة الى الخروي على المألوف 
باستعمال جميع المو أن المتائحة لطن العمل 


الفنى. 


هه 


المعرض الصيفي 
لهذا العام هو الأكبر 
على الاطلاق منذ 
تأسيس الأكاديمية 


يمكن لأي فنان في 
العالم أن يشارك 
وينافس من خلال 


أول رئيس لهذه 
الأكاديمية هو الفئان 
البريطاني جشوا 
رينولد 
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وما ان يدخل الزائر الى الباحة الأمامية 
للأكاديمية کا تفاجكه الحدانة عين عمل 
نحتي عملاق للفنان (أنيش كابور) بعنوان 
(سيمفونية إلى ابنتي الحبيبة)» يستخدم في 
هذه السيمفونية عمودين فولاذيين تتوسطهما 
دائرة حمراء للدلالة على أن كل الأعمال التي 
تعرض ستباع لاحقاء وتتوزع في القاعدة 
تكوينات صخرية مبعثرة تخلق ذلك التناقض 
المنشود بين الطبيعة وجهد الانسان. 

وقبل الدخول الى القاعة الأولى للمعرض 
هناك عمل رؤيوي كابوسي للفنان الايرلندي 
المثير للجدل (تم شو). الذي سبق أن تناول 
قضية المعاناة في سجن ابوغريب بعمل 
تركيبي أسماه (الديمقراطية السوداء)» فعمله 
النحتي في هذا المعرض بعنوان (الكرمة 
الخضراء) ويستخدم به مزيجا من الصحف 
المحروقة والورق المقوى. لصنع قناع لانسان 
تضيع ملامحه خلف أوراق العنب المحروقة 
التي تنبت في وجهه. 

ويهيمن عمل الفنانة البرتغالية (جوانا 
فاسكونيسليوس) على القاعة المدورة 
الوسطى»ء حيث يتدلى هذا التركيب النسيجي 
البراق والهائل من قبة القاعة. ليبهر الزائرين 
ويدعوهم الى الالتفاف حوله مراراً وتكرارا 
لتبيّن ماهيته. وما الفكرة التى أرادت الفنانة 
توصيلها عين جا واا هذا ال 
الأخطبوطي. الفكرة الموّكدة التي يخرج بها 


الزائر هي أن هذا العمل كسر رتابة وتقليدية 
الفناء الذي يضمه بألوانه البراقة. 

في قاعة العرض الثالثة ذات الجدران 
الصفر. وهي كبرى قاعات العرض» سوف 
ينبهر الزائر وسط اللوحات المتباينة في 
الحجم والثيمةء والتي رتبت بطريقة عشوائية 
من أسفل الجدران حتى أعلاهاء ربما كي تحفز 
الزائر على اعطاء اهتمام لأسفل وأعلى من 
مستوى نظره؛ تستوقفنا لوحة للفنانة الايرانية 
ياسمين حاتمي بعنوان (الموأبية) تمزج 
بها الفنانة الأسلوب التعبيري والسيريالي 
يالواث جهادة من خلال امراة مقمضية العينين 
تحمل بن ذراعيها قنينة حليب» تتوسط أربعة 
صواريخ ملتقطة من صندوق ألعاب يحتوي 
على الصواريخ» تحيلنا اللوحة حالا الى الواقع 
الحالي» سواء بالعنوان أو الموضوع؛ أو حتى 
اللوق الأحمن اقفيصن الفراة 

لوحة أخرى لفنان الغرافيتي المجهول 
(بانسكي). يرد بها على قرار انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ويسميها (صوّتٌ للحب) 
بدل الشعار الذي رفع (صوّت للخروج). 

من خلال التمعن في قاعة العرض, 
سيكتشف الزائر أن بعض الأعمال تقترب من 
القبح والسذاجة» ولا تحتوي قيمة فنية غير 
مغايرتهاء وأعتقد أن هذا بالتحديد هو ما 
يراد منهاء وهو تمثيل جميع الاتجاهات التي 
تنضوي تحت مسمى الفن» حتى وان كانت 


r 
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تريسي إمن 


أنيش كابور 


الأكاديمية من الداخل 


تتغك. عثة: تحن السكرية أو المغايرة: غير 
وما ان ندخل القاعة التالية» حتى نسترد 
أنفاسنا من لهاث الحداثة وندهش للوحة 
الفنان البريطاني (بن جونسون). الذي صور 
فيها بدقة متناهية واجهة قبة الصخرة في 
المسجد الأقصىء مزيج من الآيات القرآنية 
والنقوش والمنمنمات الاسلامية بألوان 
فيووؤية وذهبية..وتشارك الفتاخة الفلسطينية 
منى حاطوم بعمل تركيبي ملتبس المغزى, 
والفنانة السورية منى شمة تعرض لها لوحة 
الشعبي بعنوان (الجني خارج الزجاجة). 
الاكاديميون كان لهم حضورهم البارز 
في هذا المعرضء مثل الفنان البريطاني 
الرائد (ديفيد هوكني). فقد عرضت له 
جدرايتان تمثلان مرسماً في أكاديمية الفن 
الشخوص التي تتأمل اللوحات على الجدرانء 
الى الكراسي المبعثرة. كذلك نجد الأعمال 
النحتية والتركيبية في قاعات العرضء بينما 
المعمارية لآهم المباني في العالم» ومنها 
مجسمات لأعلى عشر بنايات في مدينة لندن, 
ومجسم لمركز التجارة العالمي الجديد في 
شركة المعماري البريطاني (مايكل هويكنز). 
الغرابة التي تقترب من السذاجة وعدم 


يدت 


ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تزور الأكاديمية الملكية للفنون ف ١‏ 


التجانس سی ما يشعرك به هذا المعرض 
السنوى» اذ تتلاشى الحدود بين الفن وعدمه. 
وتتداخل الأساليب» وسواء كان العمل الفنى 
جيدا ام سيئاء فالاجابة عن هذا السوال لا 
تشكل أي اهمية في مستقبل القن» وربما يكمن 
مستقبل الفن في ماضيه» وسيضيع الزائر وهو 
يتجول بلا هدى في هذه القاعات التي تفيض 
بالفراية. والاخخلاف. والتخررو فياك طن 
للحدود بين الرسم والنحت مثلاء وبين الفن 
والنكتة» أو بين القديم والجديدء وهذا يدعونا 
لمعاينة كل ما يمكن أن يدعى (فنا) في الوقت 
الراهن» وكل الطرق الممكنة التي يعبر بها 


¥ 


جوانا فاسکونبیسلیوس 


جل الأعمال التي 
تعرض تباع لاحقا 
برغم تاوت تقييمها 
الفنى 


ee 


الحداته تغمر ملامح 
المعرض حيت 

تتلا شى الحدود 
المئية وتتداخل 
الأساليب 
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من بين التراث المعماري الأند لسي المترامي على ثلاثة 
الإيبيرية» سواء أكان في 
المدن الكبيرة أو البلدت أو الضياع النائية» يستحق قصر 
الجعفرية بسرقسطة (شمال شرفي إسبانيا) وقفه 
متأئية لندرة وبهاء أساليبه الفنية. لقد شَيّد ما يعتبر 
أهم بناء وصلنا من القرن (١١م)‏ في إسبانياء في قرن 
المتحاربة فيما بينها ومع الدويلات المسيحية المتقاتلة 
أن تستقَرٌ التخوم على وجه فسيفساء بلاد 
تفنى فيها بذور التعدد» بل والتشتت الجغرافي والذهني المضطرب. 


أرباع مساحة شبه الجزيرة 


ممالك الطوائف 
بدورها فيما بينهاء من دون 
ٿن »> © >» 


عقب انهيار خلافة قرطبة وانقسام الأندلس 
اختفت المشاريع الثقافية والفنية الموحدة 
والضخمة» وادت المنافسة المتصاعدة بين 
سادة الطوائف الى تضاعف النشاطات الأدبية 
والعلمية:و الامعان في الابداع في التصاميم 
الفنية» وكان على الانسان العمل بين ماض 
موّثر وحاضر متقلب» تطرح بالضرورة 
مسألة تحديد «الأسلوب الفني»» وهو التحدي 
الخالد لمؤرخي الفنء لا سيما في فنون ازمنة 
التعييرات. الحدرية: قى .هذا المضمان»: لتضر 
الجعفرية الملقب كذلك ب «قصر السرور»» 
ميزة الجمع المقصود بين الشكل الخارجي 
لقصور بني أمية في بلاد الشام المشيدة منذ 


«طليعية» هيئة وزينة لن تجد متابعة لاحقا 
في الأندلسء ولا في الفن الاسلاميء وبالتالي 
لن تولد «أسلوباً فنياً». فزالت مع زوال بُناتها. 

أمر بيناء القصر الملك أيو جعفر أحمد 
بن سليمان المقتدر بالله» ثاني حاكم في 
سرقسطة من أسرة بني هود اليمنية الأصلء 
والتي انضمت الى جند الشام لفتح الأندلس. 
في حكمه الممتد بين ٠١55(‏ و١8١٠م)‏ 
شهدت هذه الفترة نهضة حقيقية» وعاشت 
سرقسطة أيام عزها الأندلسية؛ اذ غدت نقطة 
دخول الفكر والعلم والفنون مباشرة من العراق 
والشام» وانتشرت في أراضيها أجزاء من 
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ونصوص الفارابي وافلاطونيين محدثين 


آخرين» وتلآلأت المجالس العلمية والأدبية في 


«قصر السرور» مع ابن باجة في صدرهاء ومع 
مشاركة الملك المقتدر بالله عينه وابنه الملك 
يوسف بن أحمد الموّتمن بالله, (حكم ١١4١‏ 
5٠ح‏ عالم وموّلف في الفلك والمناظرء 
وصاحب «كتاب الاستكمال» في الرياضيات 
العفيون. 

وكان المعماري ومؤّرخ العمارة 
الاسلامية المرموق كريستيان ايفرت 
«(Christian Ewert)‏ أهم علماء الآثار 
المعتيوين بالحفترية: قرعو مرارا اة 
عن تعجبه العظيم سخ تلك الاشگال 


النحاية E E‏ 
في كل ركن من اركان الجعفرية» برغم 


لجوء صناعها الى بعض من اللغة الفنية 
للخلافة القرطبية المنقرضة كدلالة على 


شرعيه ۾ حكم بني هول, الذينء بالمناسبة»ء 


آوَوا من الأمويين الأندلسيين المخلوعين 


وشيدوا مقر سلطتهم» الجعفرية. ملحقا 
ببرج دفاعي أموي سوف يشتهر باسم 
«برج التروبادور» (شاعر ومطرب في 
العهد الوسيط الاوروبي)» وهو عنوان 
مسرحية رومانسية اسبانية اخذ 
الموسيقي الايطالي Giuseppe Verdi‏ 


رواية أحداثها الدائرة في برج الجعفرية 
لتاليف اويراه الكبيرة 1101/3106 ||. 

بعد سقوط سرقسطة على يد الملك ألفونسو 
الأول عام (۸١١١م)»‏ استحالت الجعفرية الى 
مقر لملوك أراغون المسيحيينء الذين حوّلوها الى 
قصر «مدجُن» (مزيج من الأسلوب الفني الإسلامي 
والمسيحي باسبانيا وأمريكا)» خصوصاً في 
نهاية القرن )١ 5١‏ حين بنى الملكان الكاثوليكيان 
فرناندو (ملك أراغون) وزوجته ايزابيل (ملكة 
قشتالة) جناحا لإقامتهما مازال يحمل اسميهما. 
من اللافت أن «قصر السرور» استعمل باكرا أيضاً 
كسجن لمحاكم التفتيش» وأنه تعرض لدمار 
كبير أثناء الغزو الفرنسي لاسبانيا في .)١18١١(‏ 
ونتيجة ذلك كله» ولسبب عدم تقدير قيمته الفنية 
والتراثية من قبل السلطات الاسبانية في القرن 
)١(‏ وحتى الستينيات من القرن (*3)» تفررق 
الكثير من مكوناته في متاحف مختلفة وضاعت 
أخرىء بينها أقواس كانت محفوظة في متحف 
الآثار الوطني بمدريد حتى .)١1977(‏ على أية 
حالء ان كلا من المسجد مع محرابه وقبته الرائعة 
ذات الأقواس المتقاطعةء والبزكتين والحجرات 
والتحديقة المركزية: والأسبوان “العفدة: بابرا 
دائرية» مكثت جميعها في مكانها وهي تقودنا 
الى عصر قصور الحير الغربي والشرقي والمشتى 
وغيرها من سوالفها الاموية الشرقية. 

في نهاية القرن الفائت رممت الجعفرية مرّة 
أخرى» وسجلتها اليونيسكو في قائمتها في عام 
»)۲٠١*١(‏ وكما حصل لعمائر أندلسية أخرى على 
هذا المستوئ استرحهعت وظيفكها الأصلية كق 
سلظة هاذامت: تحخضق. الأن مقر برلمان اقليم 
أراغون, الى حاب كرنيا حا وعوقها ائريا 
مفتوحا للزيارة العامة. وما يبهر زائر الجعفرية 
فعلاً هو الأسلوب الغرائبي لأروقتها التي تتراكب 
وتتشابك في تطريزها العقود الحدوية ونصف 
الدائرية والمفصصة: بل وتلك التي تتبادل في 
شكلها الخط المنحني والمستقيم المستوردين من 
الفن العباسي» والتيجان ذات الارتفاع المفرط 
التي لا شبيه لهاء والزخارف التوريقية والهندسية 
المنفردة من حيث الرقة والتنوع. لكن. ما يدهش 
المشاهد أيما دهشة هو تلك الأعمدة التزيينية, 
التي تحيط ببعض العقود مولدة أروقة خيالية 
غير عمودية» كأنها تدور صعوداً وهبوطاً ربما 
لإيحاء حركة المبنى باسلوب لا سابق ولا تابع له 
في تاريخ العمارة» على حد معرفتي. فلا شك أن 
«الغرابة» الهادفة لاعجاب المرء وامتاع حواسه 
كعامل اساسي للجمالية العربية الكلاسيكيةء بلغت 
هنا ذروة من أروع وأندر ذرواتها. 


ع اس 
فكأ 


فكأنّ المحتلين الاسبان للأندلس» اعتبروا 


النقوش العربية مجرد زركشة ماء 
اجتهدوا في محوهاء ولدينا الآن 
مجموعة جيدة من خطوط الجعفريةء 
تمثل تطوراً نوعياً في ابتكار أنماط 
كوفية جديدة» ككوفي مورّق تنتهي 
حروفه بغصون رقيقة جداًء وكوفي 
ثان يختص بخلفية نباتية حت 
الأحرف بهاء وكوفي مضفر غير 
معروف في الأندلس تتمانى الأحرف 
فيه من أعلاها لترتبط بالزخرفة 
الهخدسية. أما مضاميتيهاء فيصضورف 
النظر عن بعض التيجان التي 
تحمل لقب «المقتدر بالله» (متحف 
سرقسطة)» فانٌ كافة الكتابات 
الباقية في حيطان القصر هي آيات 
اة فا لتزوين. المكان لبي كالايات 
المنقوشة في المسجد التي تشير الى الايمان بالله 
وغفرانه» وتلك التي نقروّها في مدخل «مجلس 
الذهب» المجاور» حيث العرشء المأخوذة من سورة 
القت .ريما للأحتفاء بانتضان صاحن الخعفرية 
بمدينة بَرَباسترى وتبنيه لقب «المقتدر بالله» 
في عام (55١٠م).‏ أما داخل المجلس» فتوجد 
كتابة أخرى بديعة ناسخة الآيات ال )١5(‏ الأولى 
لسورة الملك التي تذكر السموات السبع للخلق, 
يرافقها شريط مع أيات من سورة «يس» تلمح الى 
الجنّات من النخيل والأعناب والعيون التي منحت 
للانسان» ما ساعد الباحثين على استنتاج» أن 
قاعة العرش صنعت كفضاء تمثيلي محلي بروّى 
الجنتين الأرضية والفلكية» عبر نص التنزيل 
والرقش النجمي والنباتي. 

للجعقرية شعره كذلك: .نقآنة. يشان القصون 
الأندلسية الأخرىء وان لم يكن منقوشاً على 
الجدران. ترد في ديوان أبي بكر الجرّار الملقب ب 
«شاعر الجعفرية» مدائح للمقتدر بالله. وقصيدة 
منظومة بمناسبة عرس زهيرء عبد بني هود 
والمهندس المشرف على بناء القصرء يطري عليه 
بهذه الأبيات: «وكفاك ر وران قر > 
بالجعفري موّهلاً لبناء / قصرٌ غدا فيه السرورٌ 
مُعرّساً - يَغشى العيونَ بساطع اللألاء (...) / ونرى 
نمارق صورة مصفوفة- موشية الاقطار والارجاء 
فن انين فى أحس ق آبقبيا -.صلت الغواء 
وخجلة العذراء». أما سيد سرقسطة نفسه. المقتدر 
بالله» قارض الشعر هو الآخرء فأبدى رضاه عن 
قصره الفريد قائلاً: 

فصر السرور ومجلس الدهب 

بكما بلغت نهاية الأرب 
لولم يحزمُلكي خلاقكما 
كان ثلديغاية الطلب 


بالله وهو من أسرة 

يمنية انضمت إلى 

جند الشام في فح 
الأند لس 


جمع بين الممير 
في الشكل الخارجى 
لقصور بني أمية 
في بلاد الشام وبين 
إنشاء فضاءات 
وزيكها 
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شكلت ذاكرة الحوار بين الحضارات 


ناريح وأصالة 


إذا أخذنا بتعريف الجابري للثقافة بأنها : (ذلك المركب 
الكلي الذي يتضمن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق 
والقوانين والعادات» وأي قدرات وخصال يكتسبها 
الإنسان, نتيجة وجوده عضوا في مجتمع)؛ وشفعنا هذا 
التعريف بمقولة المسيو ۳16۲۲١١١١‏ عن الثقافة بأنها : 
(ما يبقى لدينا بعد أن ننسى كل شيء)» تصبح الثقافة 
ذاكرة الكائن في المكان وذاكرة المكان في الكائن» عبر فعل جد لي مستمر 


ساح 
we e‏ 


عامر الدبك 


1 ب بفعله وفاعليته لحركة الزمن وتحولاته؛ التي تعكس ماهية 
التحول الحضاري» وماهية الفاعلية الإنسانية في صناعة وجودها. 


لا شك أن صناعة الثقافة تأتي كما يشير 
الجابري» من تأكيد فعل الانتاج أكثر من 
الانتاج نفسه» بمعنى أن المقصود منهاء يجب 
أن يكون ما يكسبه العقل من قدرات على 
التفكير السليم والمحاكمة الصحيحة» بفضل 
المعارف التي يتلقاها. 


واذا ما اختبرنا هذه المفاهيم في قراءة 
المشهد الثقافي لمدينة (حلب) عبر العصور 
المقتلفة:.وما فركه من آثان يالقة الأهمية 
في حركة الحضارة الانسانيةء نجد أن (حلب) 
كانت ذاكرة للثقافة وذاكرة للمكان وذاكرة 
للحوار بين الحضارات والثقافاتء لأن صبغة 


ثقافتها تستجيب لفعل الحياةء وبالتالي فان 
ثقافتها من الثقافات الحية التي تستمد 
حي ساس قر عا على E‏ كل : 
والتجدد الذاتيء الناتج من وعيها الثقافي 
العميق الذي تفسره مقولة فيكو: (ان البشر 
يصنعون تاريخهمء وان ما بمقدورهم أن 
يعرفوه هو ما صنعوه). 

وحين وقع اختيار منظمة الموّتمر 
الاسلامي بالتعاون مع المنظمة الاسلامية 
الدريية والثقاقة راا على حلى ا 
للثقافة الاسلامية .)٠٠١5(‏ كان في 
اعتبارها عدة معاييرء تتمثل في المعيار 
الجغرافي» والمعيار التاريخي» والمعيار 
الثقافي.. كل ذلك في اطار فاعليتها الثقافية 
الممتدة عبر قرون تاريخية موغلة في الزمنء 
ومازالت آثارها حاضرة في الذاكرة الثقافية 
التي تختبر وجودها في قوة استنادها 
الى ذلك الأرة الخضارى اراس :كحان 
مازالت تحتفظ بأثار وعمائر تغطي كافة 


الفترات التاريخية التي مرت عليها لتصل كل 
ذلك بحاضرهاء ومستقبلهاء ففي حلب تغيب 
المسافات مين القارية مهنا كان جحد ومين 
الحاضر مهما كان حاضراًء وكأن يد التاريخ 
ممتدة تصافح الحاضرء لأنها من المدن القليلة 
التي تحقق هذا الانسجامء بين التاريخ والحاضر. 

سنحاول في هذه العجالةء أن نستعرض 
جانباً من الأثر الثقافي والمعرفي الذي تركته 
ثقافة وحضارة حلب في المشهد الانساني, 
وصولاً الى العصر الحديثء نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» حيث 
أصبحت الثقافة عبر التقنيات الحديثة صناعة 
حقيقية نهضت بها حلب عبر مفكرين علماء 
وأدباء وشعراء وفلاسفة أسسوا ورسخوا فعلهم 
وفاعليتهم في هذا المشهد الثقافي. 

وكما يشير الباحث عامر رشيد مبيض: 
(كانت حلب مركزاً ثقافياً تجمّع فيه التراث 
الشفوي الأموري القديم» ذلك التراث الذي 
انتشر في كل أرجاء المشرق ومنه الى اليونان 


القديمة). كما يبين أن أولى الأبجديات انطلقت 
من معبد القلعة (حدد) حيث كان المعبد الى 
جانب مهامه الدينية يقوم بمهام أخرى؛ ففيه 
كانت تسجل الأحداث الجديدة» ومنه تراقب 
العمليات الحسابية. حسب عالم الآثار الفرنسي 
جان ماري ديوران. وتشير البحوث التنقيبية الى 
أن الاغريق قد أخذوا عن حلب نظام المدينةء التي 
لم تنبت في الشرق الا حول المعبد» فعرفوا من 
الشرق ارتباط المعبد بالمدينة وتسلموها منه 
لقمة سائغةء فكانوا في بادئ أمرهم يعيشون 
في قرى مفتوحة حسب الدكتور ولز. 

واذا تجاوزنا تلك العصور القديمةء التي 
كانت فيها حلب تفرد ظلها على من حولها بما 
تفردت به من عمق ثقافي. لنصل الى العصور 
الاسلامية منذ العهد الراشديء الذي لم يكن 
لحلب شأن كبير فيه» شأنها في ذلك مع العهد 
الأموي والعباسيء لتشهد فترة ازدهار ورقي 
ثقافي وفكري وحضاري في نهاية العصر 
العباسي» شمل جميع الميادين» حيث ازدهرت 
صناعة” الال ويتام الفشاكة. اة 
والمساجد الشهيرة» ليعيد لها مجدها سيف 


الول الحمداتي .فى رة حك الحمدانيين 
مساحتها لتشمل كيليكية. وملاطية» وديار بكرء 
وانطاكية» وطرسوسء وادرنة» وروم قلعة. 


لحطف یر بعا لی ا 
الثقافية الموغلة 
والمستمرة في 
الرمن عبر ناريخها 
وحاضرها 


أبناء حلب من 
مفكرين وعلماء 
وادياء وشعراء 
رسخوا دورها العلمي 
والتفافي 


وليد إخلاصي 


مینی «السراي» 


وشهدت هذه الفترة بروز العديد من 
الشعراء والأدباء والأطباء والفلاسفة والفلكيين 
واللغويين» أمثال: المتنبي» والصنوبريء 
والوأواء الدمىشقي» وأبو فراس الحمداني, 
وأبو بكر الخالدي» وأبو عثمان الخالديء 
وأبو الفرج الأصفهاني» وابن نباتة» وأبو بكر 
الرازي» والمجتبي الأنطاكي» وقيس المارونيء 
والفارابي» وابن سيناء وأبى علي الفارسيء 
وأبو الطيب الحلبي» وابن خالويهء وابن جنيء 
والخوارزمي.. 

ولا يخفى على المتابع ما لهذه الأسماء 
وغيرها من دور في تأصيل الفعل الثقافي 
والأدبي والمعرفي والنهوض به الى ذروة 
الابداع. ما كان له أثر واضح فى الحواضر 
5 التي تحيط بحلب, وما جعل الثقافة 
والفنون والآداب جسوراً ثقافية أسهمت في خلق 
حوار ثقافي ومعرفي بين حضارة حلب وغيرها 
من الحضارات. واسقحابة لذلك: فقط طت 
حركة التأليف ودكاكين الوراقين لتعيش حلب 
عصرها الذهبيء الذي رسخ حضورها ووجودها 
كحاضرة للثقافة العربية.. لتنتكس حلب» 
وينتكس فعلها الثقافي بعد موت سيف الدولةء 
حيث عاشت زهاء قرنين من الضياع والفوضىء 
وبالتالي انتكس الفعل الثقافي في هذه الفترةء 
لاختلال العلاقة بين الثقافي والسياسي» فعصور 
الفوضى والضياع لا تنتج ثقافة مختلفةء ولا 
تتيح فسحة للفعل الثقافيء وإنما تنتج فوضى 
ثقافية, لذلك حين استقرت حلب في كنف الدولة 
الأيوبية» تحت حكم الملك الظاهر غازيء الذي 
رمم أسوارها وحصن قلعتها ونشط تجارتهاء 
استعادت (حلب) ازدهارهاء وحراكها الثقافي, 
لكن ذلك العهد ما لبث أن انتهى باجتياح المغول 
لها لتستمر الحرب سجالاً بين المغول والمماليك, 
ليستقر الحكم بعدها للمماليك وتصبح حلب 
ولاية مملوكيةء ما كان له أثر واضح في الثقافة 
وانتاجهاء وانتشار فعلها. 

هكذا كان المشهد الثقافي في حلبء يتراوح 
بين الأؤدهاز .والاتتكاسء» اسفحانة الكحولات 
السياسية» والاقتصادية المتصلة بالصناعة 
والتجارة.. وما نريد تأكيده في هذا المقام» هو 
أن الفعل الثقافى فى مدينة حلب فعل أصيل» 
وراسخ» برغم انتکاساته» وهذا ما يجعله ينهض 
مرة اثر مرةء ليجدد فاعليته» وصناعة ثقافته. 

ومن علامات المشهد الثقافى فى حلب؛ 
انتشار المدارس المختلفة في عهودها التاريخية, 


كالمدرسة الشاذلية )١١95(‏ والمدرسة الجوانية 
أو السلطانية. والمدرسة الكواكبية2.ء اضافة 
الى أسواقها المتنوعة التى نشطت الصناعة 
استنبول وخان الشوربجيء وغيرها.. ليسهم 
وغيرها من المدن والحواضرء وبالتالي يرسخ 
مفهوم التواصل الثقافي» كون الصناعة ليست 
الثقافةء لأنها مرتبطة بالعادات والتقاليد والقيم 
التى تتصل بالمدينة الحاضنة لهذه الصناعات, 
والتجارة هي الوسيط الذي ينقل هذا المنتج من 
جغرافيته الى جغرافية أخرىء ليعود بمنتج آخرء 

وبوصولنا الى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين» نشهد حركة متميزة 
للمشهد الثقافى» ففى مجال الصحافة والطباعة 
كانت هناك خطوات جريئة وفاعلة برغم سلبية 
العلاقة جين الضحافة والسياسة. فأول مظيغة 
في الوطن العربي بأحرف عربية» وجدت في 
حلب (عام )١17١7”‏ كما يشير الباحث عبدالله 
حجار» جلبها البطريرك (اثناسيوس الدباس) 
من (رومانيا) وقام بصنع حروفها عبدالله زاخر 
الحلبي» فطبعت فيها (المزامير) وبعض الكتب 
الدينية. وفي عام )١185/(‏ تم تأسيس المطبعة 
(المارونية) التي أدخلها المطران يوسف مطرء 
حيث بدأت بطبع مقالات المفكرين أمثال 
فرنسيس مراش» ونصرالله دلال» لتظهر أول 


هه 
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استعادت مع سيف 
الدولة مجدها 
وحصورها الناريخي 
وعاشت عصرها 
الدهبى 


ee 


تراوح المشهد 
الثقافي فيها 

بين الازدهار 
والانتكاس نظرا 
للتحو لات السياسية 
والاقفتصادية 


ساعة باب الفرج 


والتركية والأرمنية» وصحيفة (الشهباء) 
لصاحبها هاشم العطار» وترأس تحريرها 
عبدالرحمن الكواكبي» لتكون أول صحيفة أهلية 
في حلب عام (۱۸۷۷)» وبعد توقفهاء أصدر 
الكواكبي باسم أحد المواطنين العرب» صحيفة 
أسبوعية باسم (الاعتدال)» أغلقت هي الأخرى 
لهرأة ظريهها .وخطورقة. لتضون بعد ذلك 
صحف أخرىء مثل: (صدى الشهباء) (الشعب) 
(التقدم) عام :.)١15*/8(‏ وجريدة العرب ,)١5١14(‏ 
وفي فترة الاحتلال الفرنسي صدرت العديد من 
الصحف» مثل: (الجهاد) و(الشباب) و(الميثاق) 
و(النذير) و(الوقت) و(الحوادث) وغيرها.. وفي 
عام :.)١1531(‏ صدرت أيضا عدة صحفء منها: 
(آخر دقيقة) و(نداء العروبة) و(الشرق) وغيرها.. 
و(القربان) و(السنابل) و(الشهباء) و(الضاد) 
و(اليقظة) وغيرها.. 

واذا تحولنا من المشهد الصحافى الى 
المشهد المسرحيء نرى أن حلب شهدت حراكا 
مسرحيا متميزا في بداية القرن العشرين» فكانت 
مسرحا تلتقي على خشبته الفرق المسرحية 
الغربية والأحنيية والمكلية:»وكما أشان البياحة 
محمد هلال دملخي: كان لهذه الفرق الأثر الأكبر 
في انتشار المسرح كوحدة بنائية في هذه 
المدينة. وبنشاط المسرح نشطت حركة التمثيل 
ورک القاليقف المسريحى» ا من انرز گناب 
المسرح: عمر أبو ريشة» وليد اخلاصيء محمد 
أنور السردار» عبدالفتاح قلعجي» وغيرهم.. 
وفي المشهد الروائي» يشير الباحثون الى ان 
حلب هي رائدة الرواية العربية» برواية (غابة 
عام )١1١5(‏ ليشهد القرن العشرون حركة 
المستويات والأساليب الفنية. 

أما عن المشهد الشعري في حلب» فهو مشهد 
وحتى عمر أبو ريشة. أما فى الحركة الشعرية 
الحديثة. كما يشير بعض النقاد» فكان الشاعر 
حطم وحدة البيت الشعري وأوزانه في ديوانه 
الأول (قصة حب)» .)١578(‏ ليكون من رواد 
قصيدة النثر أيضا في ديوانه (سريال »)۱۹٤١‏ 
الى جانب خيرالدين الآسدي في ديوانه (أغاني 
القبة + .)١95‏ 


اه 


وبانتقالنا الى الموسيقا والغناء والطرب, 
تتعطل لغة الكلام» فلحلب مقامها الذي لا ينافسها 
عليه أحد في هذا المجال» فأول من أسس معهداً 
للموسيقا في حلب في القرن التاسع عشرء هو 
القن والمتحن محعمظفى ال ك له التصنف 
الثاني من القرن التاسع والنصف الأول من 
القرن العشرين» نهضة فنية موسيقية» حيث 
اكتمل الموشح كما يشير الباحث د.محمود كحيل, 
وازدهرت القدود الحلبية وانتشر رقص السماح. 
وحَطت الموسيقا الآلية والتعبيرية والوصفية 
خطوات كبيرة الى الأمام» حيث ظهر في هذه 
الفترة الشيخ أحمد عقيلء المعلم والوشّاح الكبير, 
ومحمد الوراقء والشيخ صالح الجذبة» صاحب 
كتاب (سفينة الحقيقة في علم السماح والموسيقا) 
المخطوطء ومن بعدهم الشيخ عمر البطش (أبو 
الموشحات الحلبية). والموسيقار علي الدرويش. 
ومن الجيل الذي يليهم؛ ظهر الشيخ بكري الكردي 
المنشد والموسيقي وملخن الموشح» والملحن 
والباحث مجدي العقيلي» وعزيز غنام ومحمد 
رجب وغيرهم.. ومن المطربين الأعلام: محمد 
الك ار راجو لفل راب الم وكيا حصان 
وصباح فخري ومحمد خيري ومها الجابري 
وصبري مدلل.. وغيرهم. 

هكذا تمضي بكامل دهشتك في مدينة لا 
تغادر من يزورهاء ولا يغادرها الا وفي روحه 
رغبة في أن يقيم فيها بكامل عشقه» ليكون 
مريداً من مريديهاء وعاشقاً من عشاقهاء ليغيب 
فيها كمن أخذهم الحال وهو يردد قول أبي 


أسير عنها وقلبي في المقام بها 
كأن مهري لثقل السير محتبس 


من أسواق حلب 


لايزال متصلاً من 
أبوريشة 


شهدت مع نهاية 
القرن التاسع عشر 
حركه نهضوية 
الصحافة والمسرح 
والموسيقا 
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عندما ننظر الى تراث الفكر العربي في 
أزهى عصور الحضارة العربية الاسلامية, 
فاننا نلاحظ ملمحاً على درجة كبيرة من 
الأهمية. ويبرز هذا الملمح الواضح مدى تفوق 
علماء العرب بسعة المعرفة في شتى العلوم 
النظرية والعملية» فقد كان العالم لا يقتصر 
علمه على واحد من العلوم» بل كان أشبه 
بدائرة معارف بشرية» في حين أن العلماء 
الغربيين في بعض العهود» كانوا لا يخرجون 
في معظمهم على التخصص الواحد في أي 
مجال من مجالات العلم. 

فقد وصلتنا عن كل عالم من علماء 
العربية والاسلام تصنيفات مختلفة في شتى 
أنواع المعرفة في وقت واحد» ووصلتنا من 
كل عالم تصنيفات متنوعة في مجال اللغة 
العربية» وفي مجال الأدب والفقه والتاريخ 
والجغرافيا والرياضيات والفلك والطب 
والصيدلة والكيمياء والفيزياء ولم يقتصر هذا 
التراث الثري بالفائدة على العرب والمسلمينء 
بل تجاوزهم الى أوروبا التي قام رجالها 
ومفكروها بترجمة الجزء الأكبر من هذا التراث 
الى اللغة اللاتينيةء ومنها بعد ذلك الى مختلف 
اللقات. الأوروئيية: فاضاءت هذه الترحمات 
شمس الحضارة الأوروبيةء بداية من العصور 


الوس التي بطل دايا عصور اللا 


العالم أشبه بدائرة 


معارف بشرية 


واستمر تأثير هذا التراث حتى كانت له يد 
كبيرة في ظهور عصر النهضةء ووصل امتداده 

وقد اعتمد الكثير من الدارسين والباحثين 
في مجال الآداب والعلوم على نفائس 
المصنفات العربية كمراجع في غاية الأهمية 
لا يستطيعون الاستغناء عنهاء وقد تكون 
دراسة عالم من علماء العرب والاسلام 
كافية لآن يقوم بها طبيب وأديب وفقيه 
وموؤرخ وفيزيائي وكيميائي ومتخصص في 
الرياضيات والفلك» لكي يستوعبوا ما في 
هذه المصنفات من شتى المعارف» ولذلك 
كان من الأولى أن يتواصل العرب مع هذه 
الحضارة بدلاً من أن يقطعوا الصلة بينهم 
وبينهاء ولذلك يستنكر طه حسين في مقاله 
(الحضارة العربية والحضارة الأوروبية) ما 
وصل اليه العرب من تراخ وتهاون في العودة 
الى ما كان عليه أجدادهم» ويهيب بهم في 
غيرة وحمية أن يلعبوا الدور نفسه الذي 
لعبه من قبل العرب القدماء. ولكي يحركهم 
مرة أخرى ليعيدوا ما قام به أسلافهم من 
العلم والثقافة والحضارة» فانه يتحدث 
عن نشأتهم ومراحل التطور التي خاضوها 
وأثرهم في غيرهم من الأمم التي حققت 
اليوم في مجال الحضارة والثقافة ما كان 
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دعا طه حسين كل 
بالعلم والتقافة 
والمعرفة 


يجب على العرب وفقاً لماضيهم أن يحققوهء 
وفي حديث صاف عذب ينبع من القلب 
حيث ترات له المقمارة العربية فى أجلي 
مظاهرها وأقوى ابداعاتهاء لعل الأبناء لا 
يقصرون عما بلغه الآباءء يقول طه حسين: 
هؤّلاء العرب الذين خرجوا من جزيرتهم هذه 
وليست لهم في الحضارة سابقةء ولا حظ لهم 
من العلم الا ما علمهم الله في كتابه الكريم - 
خرجوا فوجدوا حضارات كثيرة قوية بعيدة 
الآثر في الحياة الانسانية متنوعة, مختلفة 
الآلوان والفنون والعلوم» فلم يمض عليهم 
الا قرن واحد حتى كانوا قد أساغوا كل هذه 
الثقافات» ثم لم يكتفوا باساغتها وتمثلهاء 
وانما أخذوا يضيفون اليها ويزيدون فيها 
الى كنوز الانسانية في العلم والمعرفة 
کنوزاء ثم لم يكفهم هذا حتى أشركوا فيه 
الانسانية كلهاء ولم يستأثروا لأنفسهم منها 
بشيء» وإنما أشركوا فيه الأمم التي كانت 
تستظل بظلهم» اتخذوهم أول الأمر معلمين, 
ثم أصبحوا لهم أساتذة ومعلمين» ثم أصبحوا 
لهم اخوة يدعونهم الى الخيرء ويستعينون 
بهم على الحق» ويجدون معهم في اغناء العلم 
والثقافة والأدب من جميع وجوههاء ثم لم 
يكفهم هذا حتى نشروا هذه الثقافة في أقصى 
أقطار الآرض التي عرفوهاء وأتاحوا بعد ذلك 
للأجيال التي ستخلفهم على الحضارة والتي 
أتيح لها التفوق في هذه الآيام أن يتعلموا 
وأن يتثقفواء وأن يعرفوا أنفسهم وأن يعرفوا 
أصول ثقافتهم, وبثقه نقول اننا لا نغرو ولا 
نكثر ولا نفاخر بالباطلء اذا قلنا ان الغرب 
الأوروبي والأمريكي الآن على تفوقه انما هو 
مدين بتفوقه كله وبعلمه كله لهذه الأصول 
الخصبة الدائمة التي نقلها العرب الى أوروبا 
في القرون الوسطىء ولا ينبغي مطلقاً أن 
نتحرج من أن نطالب الأوروبيينء وقد 
طالبتهم كثيراً بأن يردوا الى الشرق دينهم 
عنده» ولا يكونوا ملتوين بما عليهم من الدين, 
وأن يشعروا بأن للشرق العربي عليهم جميلاً 


يجب أن يقدروه وأن يشكروه, لا أن يسرفوا 
في العزة والاثم» ولا أن يبغوا على الذين 
أحسنوا اليهم وعلموهم كيف يكون الاحسان. 

وبعد أن أشار الى تخلف الآمة العربية عن 
ركب بقية الأمم التي أخذت بنصيب وافر من 
العلم والثقافة فانه يقول: أنا أحب لكل عربي 
فيما بينه وبين نفسه أن يزكي نفسه بالعلم 
والثقافة والمعرفةء وأن يأخذ من هذه الأشياء 
أكثر ما يستطيع» ويتعمقها أشد التعمق» حتى 
اذا لقي الأوروبي والأمريكي لم يحس لهذا 
الرجل أو ذاك تفوقاً عليه» ولم يحس في نفسه 
بالاستحياء ولم يشعر بأنه من وطن قليل الحظ 
من العلم والثقافة. وكما أتصور هذه الثقافة 
بالقياس الى الأفراد أتصورها كذلك بالقياس 
الى الشعوب» فلا ينبغي أن يكون شعب عربي 
أقل علماً وثقافة وجداً في العلم والثقافة من 
أي شعب من الشعوب التي تتفوق في هذا اليومء 
وعلينا نحن أبناء هذا الجيل أن نعمل لذلكء 
وأن نستدرك ما فاتناء وأن نهيئ للأجيال 
العربية التي ستلينا النهوض بهذه الأعباء. 
وتمكين البلاد العربية من أن تكون سيدة لا 
في أوطانها فحسبء ولكن في العالم الانساني 
كله» ما يتوجب أن تفتح أبواب الأمم العربية 
ونوافذها على مصاريعها لكل لون من آلوان 
العلم» ولكل فن من فنون الثقافة. ولكل ضرب 
من ضروب المعرفةء وأن تكون قلوبنا جميعا 
هي التي تستقبل هذا كله» فتميز منه الخبيث 
من الطيب» وتستبقي منه ما يلائم طباعنا 
وأمزجتناء وننتفع به في ترقية الحضارة 
العربيةء بحيث لا نكون عيالاً على الأوروبيين 
والأمريكيين حتى في أيسر حياتنا الماديةء 
وأن نعيش في الآأرض منتجين لا مستهلكين 
فقطء كما يجب أن نعطي ونأخذء وان يكون ها 
نعطيه من العلم والثقافة أكثر مما نأخذه من 
العلم والثقافة. كذلك كنا من قبل وما ينبغي أن 
يقصر الأبناء عما بلغه الآباء. فيجب أن تذكروا 
دائماً أن العرب القدماء فعلوا كثيراً في سبيل 
العلم والثقافة والانسانية. 


يستنكر طه حسين 
ما وصلنا إليه من 
تراخ وتهاون في لعب 
الدورالدي لعبه 
أجدادنا 


>»>© + » 


لا يجب أن نتحرج 
من أن نطالب 
الأوروبيين بأن 
يردوا إلى الشرق 
ديتهم 
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المتحف الأسطورة 
الإمبراطورة كاثرين وراء فكرة 
الأرميتاج 


يوصف متحف الأرميتاج الذي تحتضنه مدينة سان 
بطرسبرج الروسية» بأنه أحد أكبر وأهم المتاحف 
في العالم» ففي عام )٠١١5(‏ حصد 
الأفضل في أوروبا حسب التصنيف الذي نشره موقع 
101 الخاص بشؤون المسافرين ورحلاتهم» 
وحسب الوكالة الروسية فإن السائحين الأجانب ذكروا 


المتحف لقب 


هذا المتحف كأحد الأسباب الرئيسة لزيارة سان بطرسبرج الروسية. 


يتميز الأرميتاج عن كل متاحف العالم 
بفخامة مبانيه الخمسة» وتصميم قاعدته 
وعدد المعروضات الكثيرة والمهمة فيهء 
حيث يحظى مشاهير الفن العالمي في 
روسيا وأوروبا باهتمام بالغ. فالمتحف 
الآكبر والأشهر في روسيا (الأرميتاج) 
ااا كدري على ركان 
مليون قطعة عرض.. يزوره سنويا نحو 


(4.") مليون زائرء وتحتوي مبانيه على 
(**5) قاعة عرض تعرض فيها نحو )١5(‏ 
آلف لوحة فنية و(؟١)‏ آلف تمثال و(١٠.5)‏ 
ألف قطعة أثرية, وأكثر من مليون قطعة من 
المسكوكات والأسلحة والميداليات القديمة 
وعشرات الآلاف من أندر الآأيقونات القديمة. 

اتساع المتحف وأهميته وتاريخه 
ومکانته» تجعله دائما يحظى باهتمام 
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عظيم» فهو يضم الل خض يعملون 
به» منهم )١1١(‏ عالماً وخبيراً في الفنون 
والآثار القديمة تنحصر مهمتهم في صيانة 
وترميم المعروضات والبحث عن معروضات 
جديدة حول العالم ودراسة تاريخ جميع 
المعروضات لتقديم معلومات وافية 
للزائرين» كما يضم نحو ثلاثة ملايين تحفة 
)5٠(‏ قاعةء وبالطبع سيكون 
الزائر بحاجة الى عدة أيام يتجول خلالها 
ذاخكل القاعات المخطلفة التي كقشهها خمسة 
با سكل NG‏ 

وقاعات. العتحف. الأسيطورة تحرهن 
ارات وا ر منفتلفة ك 
قاعات تضم حضارات الشرق؛ (الحضارات 
الفرعونية والبابلية والاسلامية والصينية 
والشفدة د رقاعات ا 
اليونانية والرومانية وقاعات للفنون 
الأوروبية» حيث تحظى بنسبة عالية من 
الزائرين» وأيضاً قاعة الفنون الروسية, وان 
كان القن :الروسي ادل ]مكحف ل د مر 
حضوره على نصف قرن» لكنه يضم نحو 
)٠٠١(‏ ألف تحفة تعكس حكاية قرنين من 
الابداع.. من أحمل :فلك 'المقتنيات تستال 
نصفي للقيصر بطرس الأول ا 

ويضم القسم الاسلامي بالمتحف نسخاً 


FPF ®‏ اهمو اه 
هه 


نادرة وقديمة من القرآن الكريم» وحوضاً كبيرا 
من الطراز الفارسي أهداه الملك المغولي تيمور 
لنك بعد اسلامه لأحد المساجد. ومن فنون آسيا 
الوسطى الاسلامية يعرض أفريز أيرتام» الذي 
يعود الى القرن الاول الميلادي ومن الآثار 
الأخرى بالمتحف مرجل برونزي عملاق يصل 
قطره الى ۲,٤١‏ متر ووزنه الى ألفي كيلو جرام: 
والمرجل مزخرف بالنقوش والكتابات العربية. 

بدأت فكرة ولادة المتحف منذ منتصف 
القرن الثامن عشر عام )١15(‏ عندما كانت 
الامبراطورة الروسية في أوج مجدهاء فقد أمرت 
في هذا العام بشراء أكثر من )۲۲١(‏ لوحةء حيث 
كان القياصيرة يوون السمقراء والدبلوماسيين 
والمبعوثين الروس في العواصم الأجنبية 
للحصول على أفضل المجموعات المعروضة 
للبيع» فقد اشترى السفير الروسي في باريس 
عشرات اللوحات لمشاهير الرسامين الاوربيين» 
خلال عامي (151١و758١)‏ بعد أن أهملت 
الحكومة البريطانية هذه الفرصة الثمينة 
لمصلحة الامبراطورة كاثرين العظمى. 

وفى العام )١7175(‏ ضمت كاثرين العظمى 
)٠٠١(‏ لوحة من أهم وأروع اللوحات في 
هذا العصرء وبعد سبعة أعوام ضم المتحف 
)١14(‏ لوحة لفنانين كبار كان أبرزهم الفنان 
الهولندي رامبرانت الذي يضم المتحف (5؟) 
لوحة من لوحاته» منها: (عودة الابن الضال- 
عجوز يرتدي الأحمر- المحارب العجوز) وفي 
عام )١175(‏ اصبح المتحف يضم نحو 1/85١‏ ”) 
لوحة لا تقدر بثمن لفنانين كبار من فرنسا 
وهولندا واسبانيا والمانيا وروسيا وإيطالياء 


قام بانتقاء اللوحات 
الفيلسوف الفرنسي 
فولتير والبارون 
غريم والفيلسوف 
الفرنسي دنيس 
دمدون. 
اللزحات اتراقمة: 
خىم مخرون 
الارميتاج مئات 
اا ا وة 
والتمائيل 
والجواهر الثمينة 
والمنحوتات القديمة 
والمخطوطات 
والكتب النادرة» حتى أصبحت مكتبة تضم 
نحو نصف مليون مجلد من الكتب الثمينة التي 
تعكس تاريخ الثقافة والفن. ۰ 
ويعود الأمر الى المعماري الايطالي 
راستريللي الذي قدم أحد أجمل المتاحف في 
العالم (الأرميتاج) بأسلوب الباروك الروسي عام 
)١1767(‏ كان في البداية مقرأ للأسرة القيصرية, 
لكن مئات اللوحات والمقتنيات التي كانت تملا 
القصر جعل بناء مبنى (هيرميتاج الصغير) 
أمرا ضرورياء فكان (هيرميتاج) متحفا خاصا 
بالامبراطورة الروسية 


الرخام» التي يتخللها 


بالفسيفساء 
1 أندر أنواع الأحجار 
الكريمة النادرة 
الاميراطورة 
عام حدر 
من اللوحات يبلغ عددها 
)٠١(‏ لوحة لأشهر 
الفنانين العالميين 
شري E‏ 
من تاجر ألماني يدعى 
جوتسکوفسکي. وفي 


١ وافتة‎ 


قاعاته تعرض 
حضارات تاريخية 
مثل الفرعونية 
والبابلية والاسلامية 
والصينية والهندية 
إلى جانب الغربية 


يضم الفسم 
الإسلامي نسخا نادره 
من القران الكريم 
والعديد من التفوش 
والكتابات العربية 
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متاحف 


عام (7A۷)‏ تم بناء مبنى ثالث (هيرميتاج 
القديم) خصص لحفظ اللوحات والأيقونات 
القمينة:.وكان دخرل العيق قاصرا فقط على 
العائلة القيصرية وكبار الزوار من الملوك 
والاباطرة الأجانب. 
(هيرميتاج الجديد) الذي يعد من أجمل المباني 
الخمسة من الناحية المعمارية» حيث تم تشييده 
على عشرة أعمدة على شكل تماثيل ضخمة 
لعمالقة يحملون على أكتافهم الكرة الأرضية, 
وأطلق على القاعة (قاعة الأطالس) نسبة الى 
كلمة أطلس.. قام بتصميم التماثيل العشرة 
النحات الروس الكسندر توربینیف»› وفي العام 
الأول متحف الأرميتاج الى جوار قصره الشتوي 
على نهر نيفا. والمعروف أن الأرميتاج هي 
كلمة فرنسية تعني الخلوة أو المكان المنعزل 
.(ERMITAGE)‏ 
المهندس الايطالي جياكومو كوارنجي عام 
قاعات لعرض تماثيل ومنحوتات لاشهر 
النحاتين في التاريخ» مثل مايكل أنجلو 
وأعماله المشهورة. 

وينفرد الأرميتاج بوجود فروع دولية له 
في مدن: أمستردام الهولندية» ولاس فيجاس 
الأمريكية.. وكان يملك متحفا رابعا في مدينة 
لندن الانجليزية قبل اغلاقه عام (لا١١5).‏ 
وانضم متحف الأرميتاج الى سجل موسوعة 
جيتس لاكبر مجموعة من اللوحات في العالم. 

كان الأرميتاج متحفا خاصا للامبراطورة 
كاثرين الثانيةء التي كانت تقضي معظم وقتها 
داخله بمفردهاء أو مع وصيفاتها المقربات 
منهاء هربا من قواعد وبروتوكول الحكم» التي 
كافت. تكرهها الامتراظورة. كما گان دخول 
المتحف قاصرا على أفراد حاشيتهاء وذات يوم 
كتبت في احدى رسائلها الى البارون غريم 
تقول: (كل هذا لا يتمتع برؤيته أحد الا الفتران 
وأنا) . 

مع انطلاق شرارة الثورة البلشفية الشيوعية 
عام )١11١1/(‏ وسقوط القيصرء. كان من نتائج 
هذه الثورة أن تحول القصر الشتوي والمباني 
الأربعة الضخمة الملحقة به الى متحف كبير 
ملكا للدولة السوفييتية (متحف هيرميتاج 
العالمي) وفي السسنوات الأخيرة توسع 


مس إلى الجا لمجا لين ركان 
العامة وأطلق عدة مشاريع طموحة في الخارج 
في: أمستردام- لاس فيجاس- فيرارا. 

يبهرك متحف الأرميتاج بكنوزه التي لا 
تقدر بثمن» ولوحاته وتماثيله ومنحوتاته 
وصوره المحفورة وجواهره النادرة وكتبه 
الثمينة ومخطوطاته. ومنذذ دخولك شارع 
تقس الشهين: سرف يفشك هذا العوحن 
الصدير النوحات الا على ماك 
الباصات. 

عندما اكل الف الاك انير ثيفا: 
ستجد نفسك في حيرة حقيقية أمام أعمال 
وكنوز شديدة الروعة والجمال والابداع والابهار 
والفخامة لفنانين عالميين أمثال: دافينشى 
الى بل با م ااه اة 
وكذلك [وخاترافاكيل القتان اايطالى وجول 
داخل الاه اة الأخرى التي نكمم أعمال اين 
من اسبانيا وهولندا وفرنسا وأبرزهم: جريكو 
وفيلا سكيس ورامبرانت وشاردين وكلود مونيه 
وبيكاسوء الى جانب عشرات الأعمال لفنانين 
من روسيا وانجلترا وألمانيا وغيرها. 
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أعمال ولوحات 

لكبار الفئانين في 
العالم منهم دافينشي 
ورافائيل وبيكاسو 
وراميرانت ومونيه 
وغيرهم 


كان دخول المتحف 
مقصورا فقط على 
العائلة القيصرية 
وضيوفها من 
الأباطرة والملوك 


المتحف من الداخل 


شعر - فصة - ترجمة 


"صهيل شوق غائم / شعر 

٠‏ حالات مطرية / شعر 

قاص وناقد 

أدبيات 

في مهب الريح / قصة قصيرة 
"هين دَليلك / شعر 
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د. معن حسن الماجد / العراق 


صهيل شوق غائم 


فرحابآياتالربيعالوارف 
من وزده فاغرف يكأسس محبة 
عَبق‌الموائد Z7 xR‏ 
هذا صّهيل الشوق أقبل غازياً 
إِدبِارهُ إقبالهلمَاهَوت 
لا الليل صد حشود بهجته ولا 
عشرون ولت من بوادر صبوة 
في اليم أغوتني توابيت التجا 
وججد تعتق في دلاء وسيلة 
عزف تولد من جموح صَبابة 
من خلة الأثواق ألبسّني الهوى 
الحرف أورشني لسسانّ عُغذوبة 
فمدادهونه وتهرقصائد 
وجداول E‏ لیس بناضب 


أحداق صائمة تلوذ بِمُغدقَ 
مُتوجسا يمشي القوينه ةإنه 


أمطارنشوته تله 01 
ملء الجوارح نبضه اذ ما دنا 
«* ستة الأفول تمددت بسباتها 
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أسلمت دقات الغرام لغارف 
عطرا تسلل من ععتيق مصارف 
ووسسائدُ الأفكار سيل عواطف 
مك از صهوته أشير مواقف 
فسنتكل :70 سسجيج روا 
م ل ورواجفٍ 

كف المواجع قد صبعٌ تراصف 
ألقت على الخمسين وهج تالف 
غاياتها 3 2 شقت سفوف تحالقي 
ومن المودة كم تفيض صَحائفي 
ا a‏ 
فيها أريج الخسن أغرقّ ناشفي 
وهجّاقتحاملانجاة لواجف 
ولجت بصّدر دون عجز رادف 
شق الثمالة من جرارمَعارف 
ذاك الفؤاد يكر كرّةَ كاشف 
خحبلى ببّوح مايطيب لواصف 
ذابثقصائده بمَعرعَواكف 
هذا البزوغ رهينُ مد سلاحضي 


عمر بكير / الجزائر 


و e‏ و 
مطم ونا هده 5 نسي :3 - غياب > © 
عر چ 


ee 


مَطرَيُبًارك يَوْمَنَاالعَاري فلا 


تَنْهَالُ اول قَطَرَة بِرْجَاجِنَا 
نضغي إلى الرّخَات و الرَّخَاتَ منْ 
مَطَرٌ.. وَنَحْظَةَ شاعر لم يَتَسعْ 


مَا َنب خَاطرّة إذا انقّضت عَلَى 


0م 7 و وم 
0 ود عله ١‏ رقے 2 

أ يم 9 2 0 ۹ » 

مَطرٌ.. لكل مُخيّر في الأزضن ما 


وَمَحَارِبٌ يخصي خسَائْرَ نضره 
وَدُعَاءُ شَيْخْ يُمْسِكُ ليام كي 


2 و 2 ف 
we‏ 


قَدَر الغوَاية أنْ تكَبِّدَ عاشقا 

ر 5 0 و E‏ ا «e‏ 

ويظل متتظرابزوغ بداية 
عو 


سَنَرَى جَناح فرَاثة مُتَأهُبا 


ري > سم ابراه lL‏ َك 
سترى حكاية عمرنا تحكى على 


7 م اق رع مار -ه 0 
للشمس تحن وَكل ما فاضت به 
2 ر عو م ى ر 3 عير م سم 
تااك التوافد لن تكون دليلنا 


E 


وا ر د و 0« 4 
وسنى يرسب ظلنا الباقي.. فإن 


ر 8 2 0 32 8 4 3 4 
ومسافهة وحكاية وعتاب 


00 ا ا ا‎ E 
حلم يضصيع سىدى ولا اسباب‎ 
1 4 27 2 و ادر‎ 2 2 2 
وحتينايعيونثايئنتساب‎ 
و‎ E 0 7 رت‎ 7 52 
نبض يحرض بوحتافتهاب‎ 
و و 3 2 أ و‎ E e a 
دوى اضاءت جرحثاانياب‎ 
N KUK ا ل ل م‎ 
فر 2 7 0 5 22 54 و‎ 
رجل فعجت ياسمهالالقاب‎ 
4 هه 2 ت‎ 


ع 


يَاأزضنى متاك وَطفلك الأوّابٌ 


ةن 


0 م 0° 0 ا 2 E‏ و 

في الشك.. وجه عائم يرتاب 

ر 2 و ر 4 2 2 3 و 

يخثارهومنالسماء كثكثاب 
0 


نعم الهطولوأمها محراب 


7 3 4 6 2 0 24 و 
حتى تووب منالردىاعشاب 


كالرّيح صَدَت وَجهَهًا أيوات 
لا البَيْتَ يَرْقَيَهُ ولا الأحَبَابُ 


2 0 اهس ھە CC‏ ا 2 
ذاك المضيّع لم يبح له ياب 
00 6 و ل سر م 
سسثرىالرييع وخلفه اسراب 
- 74 اه 4 ا 577 
لسمّع ما سَيّقَوله لبُلابَ 
2 امه ت 55 م °“ >2 
شفةالطريق ليهتدي غياب 
عو ر و ثم > 3 e‏ 2 ر 
هو حبيناالموفوت حين يداب 
5 م سم 4 0 
مَادَامَ للآتي خطى وَرحاب 


ا E‏ ر 3 
متتافحتماللتراب تراب 
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عبدالكريم المقداد- سوريا 


)0 
بينما كنت أدندن» وأمشط ما تبقى لي 
من شعر» سقطت من رأسي فكرة, وتدحرجت 

حتى وصلث الى حيث كانث تجلس. 
ماان رأتهاء حتى صرخث كالملدوغة: 
- يخرب بيتك.. شايب وعايب! 
وأسرعث تلم حاجياتها. 
- خير.. ما القصة؟ 
اانه ا قا ةا 
وصفقت الباب خلفها خارجة. 


(۲) 

بعد أسبوع. صار البيت كالمهجع 
المهجور: البسة مرمية على الاسرة ومقاعد 
الصالون» صحون متسخة فوق وتحت 
الطاولة وفي الممرات» ولد يتخلف عن 
المدرسةء وآخر لا أعرف متى يدخل ومتى 
يخرج و... ورطة! 

لب كل وخوة الجراءة: والمشكتة 
واتكلت على الله. 

استقبلني بوجه ثقیل» وسلام فاتر: هلا 
بالمتصابي. 

- سامحك الله يا عم. 

وبعد أن جلسنا: 

- معقول.. (بعد الكبرة جبة حمرا!). 

- فهمتموني غلط يا عم. 

- يا رجل اخجل على أولادك على 
الأقل.. على صلعتك التي كادت تغطي 
رأسك! 

وما ان رحت أتحسّس رأسي لا ارادياًء 
حتى سقطت منه فكرة» تدحرجت حتى 
كادت تلامس قدميه. 

التفتَ اليهاء فعقدث لسانه الدهشة: 


افكار متتاثرة 


اکرو واللة لو لم تكن فى بيت ادب 
e‏ 
- أكبّر..! اخرج ولا ترني وجهك بعد 
اليوم. 
- يا رجل.. 


فزررررة. 


(۲) 

لم يبق امامى غيره؛ لحية بيضاء.ء 
وسبحة طويلةء وكلمة لا ترد. 

۱ 3 حتطث لغدر رأسي بقبعة غطته وجزء 
من وجهي» ودخلت المسجد. تهلل وجهه 
لرؤيتي: 

- أقصدك بمهمة خيرية يا سيدي. 

- وصلت يا بنيء قدّرنا الله على فعل 
الخير. 

- زوجتي زعلانة عند أهلهاء وأملي أن 
تعينني على إرجاعها. 

ب يسيطة ان بشاء الله لكن ما المنقكلة؟ 

- تافهة يا سيدي.. تافهة. 

- محلولة باذن الله. لكن لا يجوز أن 
تدخل ١‏ لمسجد بهذه القبعة يا بنى» ماذا 
يقول الناس عنك! 

- صدقت يا سيدى. 

حتى سقطت فكرة» وتربعت في حضنهء 

- استغفر الله العظيم! أأنا دجال 


- سامحك الله وشافاك. اخرج ولا 
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دنن هذا المكان مرة نات 


(٤( 

حرت مع هذا الراس. الورطة صارت 
مصيبة» والامال تبخرت باعجوبة! 

كنت أصارع طول الليل بمشاهدة 
التلفازء حين قفز الحل أمامي كالمارد. 

البطل كان يبدل شعره المستعار مع كل 
مهمة جديدة. اذا انه الشعر المستعار! 
غدرات هذا الرأسء ثم أستعين بالمختار. 

صحيح أنني لا أطيقه. لكن.. للضرورة 
أحكام.. لعل وعسى. 


000000 
اقعد. 
أردت أن أشرح له الموضوع» فبادرنى: 
- أعرف. لا تتعب نفسك. النساء يحتجن 
الى الحيلة واللسان الطري يا غشيم. 
الارتباك قادني الى حك رأسيء فسقط 
الشعر أمامه. عاينه» ثم جلجلت ضحكته: 
- داهية صحيح. وأنت عليك أن تكون 
داهية لتتمكن من النساء. 
- ما شاء الله عليك يا مختار» خبير 
عاود ضحكه. واتحفني على وقع اهتزاز 
كرشه: 
- لا تهتم. سأعيد اليك زوجتك, 
وسأعلمك كيق. تضيطادهن من دون أن 
= ارك الله نك نا مفتان أخيرا وخوت 
علت قهقهته وهو يربت على فخذي» 
فسقطت الفكرة من رأسه وتدحرجت أمامى: 
(لن تكون لغيري. سترى حلمة اذنك ولن 
تراها يا ...!). 


00-6 i 
TTS 


يدخلنا عبدالكريم المقداد الى قصته 
عبر عنوان مواربء هو (أفكار ساقطة)؛ 
ويحيلنا الى دلالتين محتملتين لصفة 
الأفكار؛ فهي اما أن تكون ذات دلالة 
مجازية تعبر عن سقوط صاحبها الذي 
يحمل أفكارا سافقطة: أو تعن عن دلالة 


مباشرة. لسقوطها من راس صاحبها حين 


كانت القصة تكشف أن الدلالة المباشرة 
هي المقصودة بفعل السقوطء فان تجاور 
المفردتين في العنوان يتكئ على تخييل 
ينقل الأفكار من حيز غير المحسوس الى 
المحسوس حين يرسلها صاحبها فيلتقفها 
المتلقي» ويبني مواقفه اللاحقة بناء عليها. 

وتبني القصة حكايتها على فكرة تسقط 
من رأس السارد فتسبب غضب زوجته 
وذهابها الى بيت أهلها؛ ان تكتشف أنه 
(شايب وعايب). وهنا لا يعرض علينا 
السارد نص فكرتهء بل آثارهاء وهذا ما 
يتناسب مع استراتيجية التكثيف التي تعد 
خصيصة اساسية من خصائص القصة 
الكقيرةء وهذا ما يلها اليه القاصن أيضا 
حين يقابل السارد ا والد زوجته. 
ليعيد الأمور الى نصابها؛ قبل أن تسقط 
فكرة ین تمد تستدعي غضب حميه 
وطرده خارج المنزل. 

غير أن الأمور بعد ذلك تنحو منحى 
مغايرا؛ اذ يعرض القاص محتويات الأفكار 
الساقطة» حين يلجا الى شيخ المسجد؛ 
ليساعده على استعادة زوجته. ثم تسقط 
فكرة يرد عليها شيخ المسجد: (أستغفر الله 
العظيم! أأنا دجّال ومُراء؟!). وبعد فشل هذه 
الوساطة بسبب الفكرة الساقطة» لا يجد 
السارد سوى المختار الذي لا تزعجه الفكرة 
الساقطة التي تتهمه بالدهاءء فيعلق: (داهية 


قاص وناقد 


نافد 


حول قصة (أفكار متتناذ 


صحيح. وأنت عليك أن تكون داهية؛ لتتمكن 


أنه عثر على شخص يفهمه» يتعثر بفكرة 


انمه تسقط من راس المهقان هذه العرة 


الى استرجاعها تخونه مع المختار ذاته. 


تتخول. الأفكار المتساقظة هن 
كائنات مجردة فى الذهن الى شخصيات 
وظينية. تار بالشدرة على الفاعلية 
واستجلاب الأفعال التي تطور الحدث حين 
رد المتلقي» اضافة الى دورها في 
5-570 تستغني غالباً عن 
السوابق واللواحق. وتنجح في تعزيز اخفاق 
البطل في بلوغ غايته. وصولاً الى النهاية 
التي تعتمد. على مفارقتين: بنائية وحدثية؛ 
تتمثل الأولى في تحوّل السارد من مرسل 
للأفكار الى متلق لهاء وتتمثل الثانية في 


ادراكه خيانة زوحته. 


وتقوم القصة على البناء المقطعي؛ اذ 
حلت ل ا ال ات امت ل 
OT‏ وينتقل بها من حيز 
مكاني الى آخرء باستثناء المقطع الرابع 
الذي يحتمل دمجاء أراه ا مع المقطع 
الخامس» فالمقطع الرابع يمهد للشخصية 
الجديدة التي دخلت المقطع الخامس» بينما 
نلاحظ أن التمهيد للشخصية ودخولها في 
القصة. 
وهذا ما يشعر المتلقى بأنه على مسافة 
السارد الشاهد القريب مما يجري» ولعل 
yT‏ 
بتكي نحو نهاية لا 5-9 ويضع 
في سبيلها العوائق المختلفةء دون أن تنجح 
تلك العوائق (الصلعة/ البرنيطة/ الباروكة) 
في ايقاف هذا التدفق (القَدّري) للأحداث؛ 


ترة) 


وهذا ما يجعل من تلك الحكاية الفانتازية 
للرأس الذي تتساقط أفكاره حكاية سلسة 
ومشوقة. 

بقي أن نشير الى 
لغة سيطة. كناسي. لتخضياتهاء. ويخرع 


أن الكاتب يستخدم 


أحياناً على نظام اللغة العربية النحوي 


والاملائي والتركيبي» في حدود ضيقة. غير 


أن ما يشفع للغته قدرتها على الفاعلية؛ 


حيث يختفي الوصف أو يكاد» وانتماوّها 


غا ااحتماعيا لف خن خلال استتمان 
الملفوظات الشعبية السائدة؛ كأن تقول 
و(أأنت خليت فيها قصة!). وحين يقول له 
حموه: (معقول.. بعل الكبرة جبة حمرة!)» 
وحين يقول له المختار من خلال الفكرة 
الأخيرة التي سقطت صاعقة على رأسه: 
(سترى حلمة أذنك ولن تراها يا ...!). 

باختصار؛ تبدو لنا قصة (أفكار 
ما يمنحها صفة التميّز هو قدرتها على 
التخييل: 
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إعداد: فواز الشعار 


قصائد مغتاهة 
سلوا قلسبي 


لخُنها رياض السنباطيء وغنتها أم كلثوم )١5557(‏ ( 


سَلوا قَلبي غداةً سلا وتابا 
ويُُسْألٌ في الحوادث ذو صَواب 
وكنتٌ إذا سألتٌ القلْبَ يوما 
ج الضلوع دَمُ ولم 


من الوافر) (مقام الرصد) 
لعل على الجَمالٍلهُ عتابا 
فهل ترك الجمال له صوابا 
تولى الدَّمُْع عَنْ قلبي الجوابا 
هما الواهي الذي سكا الشبابا 


وَلْمْ أرَ دُونَ باب الله بابا 
ور كلانه وى النتشعانا 
EA HE‏ 


NEE EE E 


فقه لخة 


ال بين اللي اليه االات عر الاي راشم سك ل کل ا 
الشبية الا فى المُتجانسَيْن؛ تقول: ريد به الأَسَدِء ولا يقال شبيه الأسّد» لكن يَقولونّ: زيدٌ شبية عَمْرو 


هُىَ المثل المُنادء آي المعادي والمُباعد, 0 اله ند وَنَدَّدَ به: 


صرح بعیوبهء را القبيح. 


2 
خ 1 ع جه 
اخطاء شائعة 
يقول بعضهم: «وقد أجُهّش فلانٌ بالبكاء»» بمعنى انخرط في البكاء لكن «أجُهشء ااا ا ويقولون: 


رحج إلى البيت الحرام, والصواب: : رحج البيت, لآن حم + مقفذافها 000 . ويقال: رامد الناى, أي أطفأهاء لكن 
الاخمان, هو اشکان 0 والصواب «أطفاً التان. 
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ادييات 


نات اللغةهة 
حما نا 
w‏ ® 
منْ لطائف الجناسء جناس الاضمار أو الاشارةء وقد يُطلق عليه «التورية»» وهو أنْ يُوّتى 
بلفظ له مغنيانء قريبٌ ويَعيدٌء لكن يراد البعيدٌ» مثل قول ابن دانيال» طبيب العُيون: 
يا سائلي عن حرفتي في الورى واضيعتي فيهم وافلاسي 
هه و 


ما حالم نْدرْه مُإنفاقه يأخذهمن‌أغين ‌التاسس 


NE OF‏ اشر a NNN‏ القت EST‏ لطس غك ا 


وادي عبقر 
سوريا ومصر 


حافظ إبراهيم (شاعر النيل) 


قالها فى حَفل أقامتة جماعة منّ السوريين فى فندق «شبرد» فى القاهرة تكريما له. نشرت 


في الخامس والعشرين من مارس .)۱۹٠۸(‏ (من البسيط) 


لمصر أم لربوع الشام تنتسب 


أَمُ اللغات غُداةَ المّخر أَمهُما 
أيرغبان عن الحسنى وبيتهما 
إذا ألمت يوادي الثيل نازلة 


و وار 


هنا العلا وهتاك المّجد وَالحَسَبُ 
قب الهلال ليها خافق يجب 
O E UY‏ 
وَإِنْ سَألتَ عَن الآباء فَالعَرَبُ 
في رائعات المّعالي ذلك التَسَبُ 
باتث لها راسيات الشام تَضْطَربُ 
أَجَايَهُ في ذرا لُْبْنَانَ مُنتَحِبُ 
يَحْفٌ ناحيّتيه الجُودُ وَالَدَأَبُ 
وال هذا مضا در ا 
لا وَكانٌ لّها بالشام مُرِتَقَبُ 
قصافحوها تصافخ نَفْسَها العَرّبُ 


حسم \ ا ١‏ 


0 


8 أ 
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دوحه الشواعر 
ليلى الأخيلية 
ليلى بنثُ عبد الله بن ارال الْأَخْيَليَةث 
2 كه لك اند شتُهرت بأخبارها مع تَوْبة بن الحمْيّر. 
قار ليا عد افك عن ران ]ا راي للك دو ا CO‏ ال 
وفدث على الحجّاج مرات» فكانَ يكرمُها ويقرّبُها. وطبقتها في الشعر تلي طبقة 
الخّنساء. وكان بينها وبين النابغة الجَعْديٌ مُهاجاة. 
وسميت الأَخْيَلِيَة لقولها أو قول جدّهاء منْ أبيات: 


تَخنْالأخايل مايزال عَلامُنا ‏ حتى يدي على العّصامَذكورا 


قالث ترثي توبَّة: (من الطويل) 


0 


2 انث E‏ 0 ال ١‏ حو 2 200 9 و2 د 
اياعين د ي لويك ين حمير بسح 1 الح ول المتفجر 
4 ج 


شمف بهَيْجا أزَمَقث هَدَكَرْكهُ 

كأن فتى الفتيان تَوْبَةَ َم يسر 
ولم يرد الماءَ السُدامٌ إذا يدا 
َفُودُونَ قبَاً كالسَراحَين لاحها 
فيا تَوْبَ للهَيْجا ويا تَوْبَ للنّدى 
ألا ري مَكْرُوبٍ أَجَبْتٌ ونائل 


بماء شؤونالعَبُرَّةالمتحَدر 
ولا يَبْعَتْ الأخزانَ مثل التذكر(" 
بِنَجدٍ ولم يطلغ مَعَ المُتَغَور“ 


سَنا الصُبّْح في قاب أَخْصَرَ مُذْبر“ 
بوهم وسير TE‏ المُتَهجر “١‏ 


(١)الهيجا:‏ الحربٌ. 

0ح ها اشرق من الأرض., والمتغوز: ما اقخغححامتها. 
(۳) الأخضرٌ المدبرٌ: الليل. 

(4)السَراحِينْ: جمع سرحانً؛ وهو الذئبٌ. 


0 a 


م 
0 : 
فقيه العربية والنحاة 


هو أبى بشر عَمْرو بن عُثْمانَ بن قنبر البَصري. وُلدَ عامَ 
0ل م في منطقة E‏ «البيضاء» من 
قرى «شيران» ببلاد فارسء واشتهر باسم «سیبویه»» 
E‏ ا Ml‏ 
اکا کک لو ا 
لم تطل اقامتّه في بلدته» وانتقل وهو صغيرٌ مع أسرته 
الى مدينة البَضصْرةء وكانث آنذاك من مراكز العلم 
الكبرى في العالم الاسلاميّ ويقصدها طلابُ العلم 
ان 
بدأ في ا يتردّدُ على حلقات الفقهاء 
والمحدّثين» ولزمَ حَلقة حمّاد بن سلمةء وكانّ واحدا 
من أكبر العلماء في عصره. وتتلمذ مدَةَ طويلة على 
يد یه»› حتى حدثت له حادثة غيرت مجری حياته؛ 


اذ روي عنه أ ات 0 ذهب إلى شيخه حماد» 


n‏ منت لخدت علیه»ء 
لیس أبا الدزداء». رلكن 
سيبويه اخطا وهو يقرا 


عليه ليس أبو الدَّزداء». 
ام ما 
لحَذْتَ يا سیبویهء انما هذا استثناء؛ فقال سيبويه: 
والله لأطلَينَ علماً لا يُلحِّني معة أحد. ثم مضى |10" 
ا وو الفراهيدي وغيرّه. ومن هنا كانت 
بدايتُهُ الحقيقية مع الخو ليصبحَ امام المتقدمينَ 


ر 


والمتأخرينَ فيه. 


«الكتابُ» أحدٌ أهم موّلفات سيبويهء وعد اول كتاب 
مَنهجيّ يُنسّق قواعد العربيّة ويدوّئها. وسُمّي بهذا 
اا سيبويه. تركه دون عُنوانء يقال انه لم 
يسفه. الأنة احتضر شابا فلم يك - ا 
E‏ 

اك يمر قبل وفاته. 0 أثناء مرضه. > وجده 
أخوه! يوما.ء مُتعباء قد اشتن ا 2 
وتساقطث دموغه على وجه سيبويه؛ فأنشدَ يقول: 


إذا عَرَفَ الذدَاءَ الذي هو قاتله 


¢ 5 44 5 ر 0 14 00 5-6 10 2 A‏ 0 : 
ييوْملدنيَالتبنقى له 2 فمّات‌المؤمُلقَبّلالأممل 


E الس 92 و ر‎ 7٣ 
ee ee 
سلاا يروي اصول النخيل‎ 


فْعَات اله ٍ لفسل وات ا 


وتوفي عام ۱۸۰ھ/ ۷۹۷م. 


الى 
عم 3 لقن 
العدد الرابع والعشرون - أكتوبر ۲١٠١‏ 2 زى 


تحفل الخالة العواقية بمفردات تراحيدية 
شديدة الأثر في وقائعها ونتائجها أمكن 
تمثيلها شعرياء لا سيما العنف الذي ضرب 
الحياة لسنوات طويلة بعد عام »)۲٠١۳(‏ 
وهي من أكثر اللحظات دراماتيكية لما يهدد 
المجتمع وثقافته ومستقبله وحضارته أيضاء 
وقد أردنا التوقف هنا عند عملين لشاعرين 
من جيل السبعينيات والثمانينيات» يمكن 
امستقراء بخطورة ماغصف بالغراق 

الثلاثية التي اختار ها لامر عبد الزذهرة 
والدم) عَذواناً كانويا لكتابه الشعري (شريط 
صامت - ۲۰۰۷) تقدم خللاصة لنماذج من 
طرق الموت» التي كانت وجبة يومية للعراقيين 
بالتفهيرات الأرهابية التكقيريين الفكلة؛ عبر 
السيارات المفخخة التي لم يكن يخلو يوم 
من عدد منهاء يتشظى بتدبير الانتحاريين 
الأنرياء الذين يموتوخ بالمصادفة + حتى 
اعكادوا عله .وضارت. المضبادقة موعدا 
مع موت محتمل في كل شارع أو زاوية أو 
مكار لذا كاتف السيارات والرضاص الموحة 
من سائقيها ودم ضحاياهم المسفوك» هي 
الثالوث الذي أثبته الشاعر في عتبة عنوان 
الديوان الثانوي. 

(اليد تكتشف) كان أبرز دواوين البدايات 
اللافتة ار لد كر ار 
الثمانينيات, ا تجربة الح ا 
مجنداً اجباريا شأن أبناء جيله. وتم تمثيل 
مفردات تلك الحرب أو الحروب المتكررة في 


للحالة 


وقد تركت شرخاً واضحاً يتسم بالحزن وتأمل 
واقعة الموت ذات الوقع العنيف في ذاكرته. 
واستوعبت قصيدة النثر تداعياته وتخيلاته 
لمرائي الحرب وصورهاء بلغة تتسمح بهدوء 
واضح وثيرة REET‏ آي تتتابع فيها 
الأخداث و تحرص حسمن سشتعرية التو ضن. 

هذه المرة يكتب عبدالزهرة زكى عن تلك 
الوقائع الدامية التي ضمّنها كتابه (شريط 
يعد القارئ بشيء أكثر مما تتضمنه الأحداث 
المفجعة وليدع لنفسه حرية السرد والتعليق, 
تقديم الحدث والشخصيات بكمية خيال أقل 
وصور تقترب من التسجيل المصورء التي تلم 
بجزئيات تلك المشاهد المرعبة. 

يأخن العنوان 
بالاسم نفسه» يتحدث عن سيارة يترصد 
جهاز التسجيل في السيارةء نظرات العابرين, 
برودة المسدس المهيأ للاطلاقء. ثم جثة 
الضحية مرمية على الرصيف. كما أراد الشاعر 


اهميته من مكانة نص 


أن يدين الصمت الذي يوّطر عملية القتل.. 


ضبات مرأة السيارة. 

ولتدوين تلك الأحداث واسباغ المخيلة 
عليهاء استعان الشاعر بالتقنية السينمائية, 
لظ عار احا حر كن ار 

Ss 

واذا 0 نص قربط 5 ينظر 
من زاوية القائل» فان التصوصن. الأخري 
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أكثر اللحظات التراجيدية 


العراقية 


يتحدث فيها الضحايا أو ذووهم. في (الابن 
المخطوف) يرصد السارد الخارجي ما يعتمل 
في قلب أب يستغيث به ولدهء ثم يختفي بين 
أقدام خاطفیه» ويعود لوالده حثة. ولكن ظل 
الأب يسمع استغاثة ولده: 
سمع صوته يستغيث 
صوت ولده يستغيث 
كانت تلك آخر ذكرى 
العينان- مفتوحتين على وسعهما- استدارتا 
من خلف الشاحنة 
قبل أن تنطلق في الظلام 
وقبل أن يحشر الرأس الصغير 
أسفل المقعد بين أقدامهم 
انطلقت السيارة 
وضاعت في الظلام 
وعادت الجثة 
ولم يزل يسمع صوتك.. 


وفي نص (الأغنية والتراب) يتم انجاز 
برنامج النص عبر التقابل الضدي بين الأغنية 
التي يبثها المذياع» ويسمعها الضحية أول 
ل لم وه 
وضرورية على زمن أسود القسمات» وتذكير 

يرتبط اسم الشاعر خزعل الماجدي بالشعر 
السبعيني 5 ذروة بروز ا ا 


أن يجِرٌ النقد د الى ضوضائه u,‏ 


وأوهامه (عن هذا الجيل وأصواته كتبت كتابا 
مبكرا - مواجهات الصوت القادم ١94857-‏ - 
نشرت دراساته في الصحافة قبل ذلك بسنوات). 
لكن كثيرا من المزاعم والادعاءات سقطت أو 
فشن دته ويقيت أضدوات الشعراء ذوى المقروعات 
الجادة والمشتغلة على مدونة شعرية مختلفة. 

بدأ الماجدي» نشر أشعاره في السبعينياتء 
لكنه جمع قصائد أول دواوينه ونشره عام 
(11). وكان عنوانه - يقظة دلمون - وهو 
يمثل بداية خطة شعرية سيواصلها الشاعر 
ويتمها. وتتلخص في الاهتمام بالأسطورة 
وأدمناقها الف رة كان شعرية قتاسى الق 
الحداتي. وف طريقها من .خلال سكت 
الماجدي ديواناً لاحقاً (أناشيد اسرافيل )۱۹۸٤‏ 
يكين غيبية ت روا پلک 
الميثولوجي والمنبع الأسطوري المتمثل لمقولاته. 
وصرح الماجدي بأنه يرى 8 الشاعر شبيهة 
بمهمة الملاك اسرافيل في الأدبيات الدينية: 
يقوم بنفخ الصور يوم القيامة ليبعث الروح في 
الموتى» كذلك (فوظيفة الشاعر على الأرض هي 
بعث الروح في النفوس الميتة وجعلها نفوسا 
حية فالشاعر هو اسرافيل الأرض). كما يقول 
اجى قي احدي اشارات الذيواق؛ انهاه .من 
بعد مع مثال اسرافيل فيكتب قصيدته (خزائيل) 
ويصل بعدها الى الانصراف التام للميثولوجيا 
الرافدينية وتفريعاتها الاثنية والدينية وتجلياتها 
فى المدوكات الب ارو تظير متعكية فى شغرة 
اللاحق» حتى يخرج لمواجهتها دارساً وباحثاً, 
ثم ليكتب عدة كتب حولهاء ويتخصص في تاريخ 
الأديان. 

وبالعودة الى رؤيته للمهمة الإحيائية للشاعر 
والوظيفة الأخلاقية الي سنك الماحدي 
يكرس مفاهيم الحرية والحياة الحقة في شعره 
٠‏ مهدا الى #صيوير العف :وباعة الارهاب 
بضربة قدر وواقعة شخصية هي 57 ابنه 
مغدوراً بالخطف بيد الارهاب الذي ضرب العراق 
بقوة عام )٠٠١5(‏ وما تلاه. يتمثل خزعل الأب 
والشاعر هذه الواقعة المدمرة للروح والشعور 
ليكتب مجموعة قصائد بعوان (أحزان السنة 
العراقية) ويؤّرخها ب(7١/7/1١٠١٠)‏ ليوثق 
الواقتعة المشحعة. لكنه لا يحمل المتاسية للرشاء 
ويتكوى. الف بل يستجلي, حوره ويستعين 
بمرجعه القديم- الميثولوجيا والاساطير؛ 
ليوظفها لتعميق الاحساس بالفقد.(جنازة 
دموزي) هو عنوان احدى تلك القصائد التي توّرخ 
لسنة الأحزان العراقية؛ الخنازير البرية قتلت 


دموزي- تموز في الاسطورة القديمة تحكي عن 
موته ونزوله الى العالم السفلي. يرتب الشاعر 
جنازة شعرية اسطورية لتموز وللمغدور العراقي 
فى. مدا الأخزاة 'المشوومة طك حت يرذت 
أنياب الخنازير الوحشية تقطع الطرق وتختار 
ضحاياها لتصادر حيواتهم وأحلامهم, وتفجع 
محبيهم. طرفا القصيدة اذا يعيشان في زمنين: 
القديم الذي مات فيه تموزء والآن الذي يصادر 
حياة العراقيين بالعنف الأعمى الوحشى.. بين 
القصيدة وتسير جنازة تموز. يحافظ الماجدى, 
على تافيت: الثهن ممقفردات من الاسنطورة: 
التراتيل تنكسر وتابوت تموز ياتي من اور ليدفن. 
لكن الشاعر يسترجع العنف والاحتلال أيضاء 
ويرى الجند ينتشرون كطيور طائشة في الظلمة 
- الليل» وفووس الارهابيين القتلة تنحر الرقاب. 

يختار الشاعر الغروبَّ زمنا مفتاحيا للواقعة, 
وخلفية للنصء ليخلق الشجن المطلوب كموسيقا 
تصويرية لمشهد حزين: لا غروب يشبه هذا 
الغروب» ومن ثم لا جنازة تشبه هذه. وبالنفى 
المتصدر للبيتين الاولين كاستهلال وتثبيت 
زمانى ومكانىء تأتى أبيات الفجيعة عبر فعلين: 
انكسرت وتحطمت مسندة للتراتيل المعبرة عن تلك 
الروح» التي يبعثها الشاعر في الموتى» فيستردها 
منهح الموت بقظاعة وقسوة»› ويسند التحطم 
للكمنجات تعبيرا رمزيا عن غياب الأغنيات» لآن 
القتلة يكرهونها بكونها معادلا للفرح الذى لا 
يحبون. 

الله حاضتروة:+الض ماكر التحوية المعشيرة 
اليهم. انهم بلا وجود متعين كونهم نسخة واحدة 
لحَمّلة الموت ومحبيه. لقد صعد(وا). و(أغلقوا), 
و(نسجوا)» و( رفعوا)» ونفذوا جريمتهم مصحوبين 
بمفردات تشير اليهم رمزيا: معاول(هم)» 
وادعاءاتهم وخرافاتهم ودخولهم الى مكمن تموز 
بدباباتهم. هنا تتحور الأسطورة ويجرها الشاعر 
ليفيد منها فى تقريب الواقعة المعاصرة. 

صدى ذلك كله بعد تشييع تموز يتلخص في 
أفعال سرد متسلسلة: أما بيوتنا فقد (تفطرت), 
الأخير(تسممت) الجداول. هنا لا ضمير عائد 
الينا. هي الجداول كلها لأن الكارثة تعم العالم 
كله. هكذا تحولت الواقعة الشخصية لأب مفجوع 
وشاعر بالغ الحساسية والوعى» لتغدو صرخة 
شعرية لا يعلو صوتها الا بالرموز والصورء تاركا 
أثرا يتشهاه كل نص: أن يشرك القارئ في الحدث 
ويجعله يحس بالخسارة والفقد. 


عملان شعريان 
يصوران خطورة 
ما عصف بالانسان 
العراقي 


ثلاثية عبدالزهرة 
زكي تقدم خلا صه 
لنمادج طرق 

الموت التي واجهت 
العراقيين يوميا 


خزعل الماجدي 
يكرس مفاهيم 
الحرية والحياة 
مصورا العلنف وباعة 
الارهاب من واقع 


vee 


لستخقصىي 


ee 


نصوصهما صرخة 
شعرية لا يعلو صوتها 
إلا بالرموزوالصور 
التي تسعى لإشراك 
القارئ بالحدث 
وجعله يحس 
بالخسارة والمقد 
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ترجمة : رفعت عطفة 
تأليف: هوراثيو كيروغا 


داس الوحل نينا كارن لليياكن: وسرعان 
ما شعر بعضة في قدمه. قفز الى الأمام وحين 
التفت لاعنا رأى ياراكاكزسى تننظ مله قوق 
نفسهاء استعداداً لهجوم آخر. ألقى الرجل نظرة 
سريعة على قدمه. حيث كان هناك قطرتا دم 
تكبران بصعوبة وسحب الحربة من خصره. رأت 
الأفعى التهديد. فغاصت برأسها أكثر في وسط 
لولبهاء لكن الحربة سقطت على جانبها وفصلت 
فقراتها. نزل الرجل حتى العضة نزع قطرتي 
الدم» وتأمّلها برهة. ألم حاد راح ينبثق من 
النقطتين البنفسجيتين غازيا كامل القدم» ربط 
رسغه بمنديل وتابع طريقه في المنحدر حتى 
مررعته. ٍ 

راح الآالم في قدمه يزداد مع احساس 
بانتفاخ شديدء وفجأة شعر الرجل بغرزتين أو 
ثلاث غرزات حارقةء تنتشرٌ من الجرح وحتى 
ربلة الساق. كان يحرك رجله بصعوية» جفاف 
معدني في حنجرته» يتبعه عطش حارق انتزع 
منه لعنة أخرى. وصل أخيرا الى الكوخ وارتمى 
فقا ذراعيه فوق رحى الهادي. اختفت 
النقطتان البنفسجيتان الآن في انتفاخ كامل 
القدم» بدا الجلد رقيقاً يكاد ينفجر من التورّم» أراد 
أن ينادي زوجته» فانكسر صوته أجش متجرجرا 
في حنجرة جافةء كان العطش يلتهمه. 

- يا دوووتيا - تمكن من أن يُطلق في 
حشرجة- أعطني كانيا! 

هرعت زوجته بكأس مليئة» رشفها الرجل 
بثلاث جرعات, لكنه لم يشعر بأي طعم. 

- طلبت منك كانيا ولیس ماء - زمجر- 
أعطنى كانيا! 

- لكنّه كانياء يا باولينوا -احتجّت الزوجة, 
مذعورة. 

- لاء أعطيتني ماء. قلت لك أريد كانيا! 

ركضت المرأة مرّة ثانيةء وعادت باناء أكبر. 
جرع الرحل كاسين الوائكدة بدالا خر ك له 
يشعر بشيء في حنجرته. 

- حسن» هذا يسوء - تمتم وقتها وهو ينظر 
الى قدمه المزرقة التي يعلوها لمعان الغرغريناء 
فوق رباط المنديل الغائر كان يطفح اللحم مثل 
قطعة سحكق مريعة: 


في مهب الريح 


الآلام الحارقة راحت تتوالى في برق 
مقواضل وزاحت تصل الي الفخد. حفاف 
الان كا تسفده 
راح يزداد oa‏ حين أراد أن ينهض, > أبقاه 


مههه ال ي 


رحى الهادي. 

لكن الرجل لم يكن يريد ان يموتء فنزل الى 
الشاطئَ وصعد الى زورقه. جلس في الكوثل وبدا 
يجدذف حتى منتصف البارانا. هناك سيحمله 
تيار النهرء الذي يجري بسرعة ستة أميال عند 
اغواثو, ذ حراس حص بماد إلى تاكورو 
as‏ 
أفلتتا المجداف في الزورق ثم وبعد أن م قيا فن 
جديد - دما هذه المرّة- وجّه نظره الى الشمس 
التي راحت تتخطى الجبل. 

ضارت رخله حت منتضف: الفخذ كقلة 
مارفا وقاسية هذا قت المتطلون, قصّ الرجل 
الرباط وفتح البتظلون: مسكيته:: ,طفع أسفل 
بطنه منتفخاء e‏ 
بشكل مخيف. فكر الرجل أنه لن يستطيع أبد بدا أن 
يصل وحده الى تاكورو- بوكوء فقرّر أن يطلب 
مساعدة من صديقه ألبسء بالرغم من أنهما كانا 
متجافيين منذ زمن طويل. يمضي التيار الآن 

سوينا کر اا البرازيلي» استطاع الرجل 


أن کرس سیوا تجرجر صاعدا المنحدر, لكنه 


ارتمى بعد عشرين متراً على وجهه, منهكا. 

- ألبن! صرخ بكلٌ ما أوتي من قوّة وأصاخ 
السمع» من دون جدوى. 

- يا صاحبيء ألبسن! لا تنكر عليّ هذا 
اروف جاح من حت راقع .راسة عن 
الا رض في صمت الأدغال لم يسمع أى.صوت: 
ثم تملك الرجل من الشجاعة ما يكفي كي يصل 
من جديد الى زورقه» الذي حمله التيار بسرعة 
على غير ذي هدى. 

يجري البارانا هناك في عمق فج هائلء 
تحصره جدرانه التي بارتفاع مكة متر مثل 
قابوت. من القنفافك المحاظة ككل يارت 
سوداء تصعد الغابةء سوداء أيضاً. الى الأمام 
وعلى الجوانب وفي الخلف سور أبدي 
كئيب يتدافع النهر دائرا في غليان ماء 
طيني دائم.. المنظر عدواني يسود فيه 
صمت الموت» ومع ذلك فجماله الغامض 
و هدوز د يتسان تن الالال قريدا 

كاتية الس ف سيظة حين اذا ت 
الرجل شبه المستلقي في قاع الزورق 
قشعريرة عنيفة. وفجأة رفع رأسه بشكل 
مدهي كان شعن بانة أفضل: ساقه لا 
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نكاد تر له الفط تقلحن: > وصدره و كان 
CNOA‏ لا ىشك أن ا 
يؤول كان حال خد فقن 50008 
ا ل 
سقوط الندى كي يتعافى كلياً. قدّر أنه سيكون 
في تاكورو بوكو قبل ثلاث ساعات. 

كانت الراحة قم وميا التعاس الملى: 
بالذكرياتء. ما عاد يشعر بشيء في ساقه ولا 
في بطنه.. ترى هل مايزال صاحبه غاوما يعيش 
في تاكورى بوكو؟ تراه سيرى أيضا رب عمله 
مستر دوغالد ومستلم البضاعة..؟ هل سيصل 

سريعاً؟ راحت سماء الغروب تنفتح على شاشة 
ذهبية والنين يلزن أيضاء شاط باراغراي. 
الذي أظلم» راح الجبل يترك فوق النهر رطوبته 
الشفقية في فوحان زهر ليمون وعسل بري. يعبر 
زوج هن شارات الذواكامانى عاليا وضاضا 
باتجاه الباراغواي. هناك في الأسفل وفوق النهر 
الذهبي. راح الزورق يمضي مع التيار سريعاً 
ويدور بين برهة وأخرى حول نفسه في زويعة 
مائية تغلي. كان الرجل الذي يمضي فيه يشعر 
بأنه في كل مرّة أحسن» ويُفكّر خلال ذلك بالوقت 
الدقيق الذي مر عليه. من دون أن يرى رب عمله 
دوغالك: منذ فلاف سحوات؟ رشا لا ليس الى هذا 
الحد. منذ سنتين وتسعة أنشهر؟ محتمل. ثمانية 


أكشير وتضف الشهر. يالا كه هذا لا. سرغان هيا 


احس ببرد شديد حتى في صدره. ما تراه يكون؟ 


مستلم أخشاب مستر دوغالد» لورنثى كوبيًا سبق 
أن تعرّف اليه في بوزتو اسبرانقا ذات جمعة 
حزينة.. ls,‏ حميان مط الرجل 
أصابع يده ببطء. 


في ظل هذا الحضور 


تشهد الساحة الشعرية العربية خلال 
العقدين الأخيرين كثيراً من العجائبء لم 
يسبق لها مثيل. الشعر حاضرء وبكثرة! 
لكن السوال: أين الشعراء؟! 

قبل عقود» شهدت الساحة الشعرية 
العربية طرح كثير من أسئلة الشعرء 
وخرجت أصوات تنادي بالانقلاب الكلي 
على الشعر العربي ضمن بنائه ومضامينه 
الأولى» وكان يمكن أن نقول في ذاك الحين 
ان هناك (أزمة) شعرء ربما كانت في جزء 
منها صحّيّة ومطلوبة في اطار التجديد 
والتجريب» لكن تلك الأزمة كانت تتلخص 
في شكل القصيدة العربية وأدواتها. 
وبرغم وجودهاء لم نشهد ما يمكن أن 
نسميه (أزمة) شعراءء فالمشهد كان ممتلئا 
بأسماء شعرية لامعة» تستطيع في أمسية 
واحدة أن تجمع أمامها ألف شخصء وكان 
الشاعر العربي في ذلك الحين حاضراء 
لا ضمن حدود وطنه الضيقة؛ انما على 


رحل عشرات الشعراء 
العرب لكن حضورهم 
لايزال طاغيا وواضحا في 
ظل غياب (الحاضرين) 


مستوى العالم أجمع؛ فشاعر مثل محمود 
درويشء كان يثير اعجاب ودهشة شعراء 
باریس عند زيارتهاء حيث كانوا يتابعون 
لهفة الآلاف من الناس وهم يتدافعون 
الى المسارح لسماع قصائده ورؤيته عن 
قرب» لكأنه مطرب عالمي أو ساحر! 

نحن اذاء أمام (أزمة) شعراء لا شعر؛ 
فالجمهور العربي في العقدين الأخيرين, 
لم يستطع العثور على شخصية شعرية 
يرن صوتها في مساحات الثقافة والأدبء 
ولم يجد من الشعراء من بيده صناعة 
الحدث. بذلا هخ السو خلفة, .ون تعدوت 
الأسباب» التي في معظمها ألقت باللوم 
على كاهل الجمهور والشعرء دون الالتفات 
الى الشاعر العربي الحديث نفسه» سلوكا 
وتجربة وأدوات» الذي لم يجد ضرراً في أن 
كون قابعا للحدث لا.صانها له كنا يبدو 
في مختلف الجهات. 

حضر الشعر العربي كثيراً منذ بداية 
الآلفية الثانيةء وفي ذلك فضل لكثير من 
الجهات والمؤؤّسسات في امارة الشارقةء 
حيث احتضان العديد من المهرجانات 
والمسابقات والبرامج التلفزيونية 
الضخمة. والمجلات والمبادرات الكبيرةء 
لكن الشاعر اليوم» وبالرغم من هذا 
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الأخقفاء الحزون بالشعن ظل. عاجا عة 


عبدالله أبوبكر 


حضور الشعر المتميز 
يعود لجهود المؤسسات 
الثقافيه العربية 


مجاراة من سبقه من الشعراء الكبارء 
حتى أصبحنا نقراً شعرا ل(كتبّة شعر) لا 
لشعراءء باعتبار أن الشعر سلوك ومنطق, 
لإ محر خض أو فة حميلة فط 

رحل عشرات الشعراء العرب» لكن 
حضورهم لايزال طاغياً وواضحاً.ء في 
ظل غياب (الحاضرين) من الشعراء 
في يومنا هذا.. رحلواء وقد حفظت 
صورهم وأصواتهم منابر المهرجانات 
والاذاعات والشاشات في كل مكانء 
وحفرت أسماءهم عالياً في جدار الشعر 
وذاكرتهء بينما ظلت تذوب أصوات 
الجيل الجديد في مختلف المنابر التي 
تصعد اليها. وعندما كان المعنى هو 
الأثر الذي يتركه شاعر عربي قدير في 
الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. 
نجد الشاعر في وقتنا الراهن لا يترك 
وراءه سوى الكثير من الصراخ والتقليدء 
محكونا بمصالحه الشخصيق وهات 
الشعرية. 
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0 زه 7 ره 
هيىئ دشلك 
tw e‏ 
ها أنتَ أرض قيامات سَتَنْدَلعٌ 
تهُذي لتخم أخير ظل يَلتَمعْ 
کا ينام وقوفا 1 جداز له 


حسن المطروشي / سلطنة عمان 
ولا لأحزانه في الليل متسع 


ركو 


تمُضي المَراكبٌ؛ لا ظل تَوَدُعْه 


ر وو 


أمنْ رفاق سوى الغيّاب؟: تَلْمَحُهُم 

على الدروب» إذا أَيْقَظَتَها سَطعوا 
لراحتيك سلامٌ كم طَوَيْتهما 

طْيّ النشيد, وكَمْ غَنْيتٌ ما سَمعوا 
أصابعٌ الوقت كُمُ أخصَّيّتها قَلقا 

ما شم إلا السُّدى والصمت والجَرَّعْ 
ولم تكن مُذنباً أن جِنْتَ في عَجَلِ 

ونَمْ تَكْنْ مُخطتاً أَنْ مَرّكَ الوَجَعٌ 
ولَمْ تَكَنْ مارقاً إذ قلت لامرأة 

دمي البُخَيراتٌ؛ لكنْ خائكٌ البَجَعْ 

ما للبّيّاض على شَطَرَيْكٌ ينْدَفْعُ؟ 
لا تقترخ زائراً للباب» لنْ يَصلوا 


ذابواء وأنت بعيد» كلهم بُمَعٌ! 
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:علي عبد الله خليفة ؛ الشعر موهبة وفن عظيم 
بيرل باك.. أول أمريكية تفوز بجائزة نوبل 
سنان أنطون يعاين الواقع العراقي روائيا 

٠‏ بابلونيرودا..شاعر الحب والغزل 


إيهاب حسن.. وسوال ما يعد الحداثهة 
عمر العقاد وروايته الأكثر مبيعا 
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معاناته عكست الوجدان الجمعي فكانت نصوصه 


الشعر مزيج من الموهبة والتفافكه 
والرؤية الإبداعية الأصيلة 


في حوار خص به مجلة (الشارقة الثقافية )2 يتحدث الشاعر البحريني الكبير 
علي عبدالله خليفة» من عمق تجربته الشعرية الصادقة؛ ورؤاه تجاه القصيدة: 
مؤمناً بأن الشعر كفن مزيج من الموهبة والثقافة والرؤية الابداعية الأصيلة, 
وبأن الاإلهام وحي وشعور وجداني روحي غيبي» يتوج قمة إبداع التجربة» ويتجلى 
على مشارف اكتمال توهجها معتبراً النظم الشعري إبداعاً مكشوفا لكنه بلا روح. 


الشاعر على عبدالله خليفةء يعد من 
أبرز صناع الحركة الثقافية البحرينية 
والعربية المعاصرة. وواحداً من ألمع 
رجالات العمل الثقافي الشعبي على 
المستويين العربي والدولي» فهو رئيس 
(المنظمة الدولية للفن الشعبي 101) 
كأول مثقف عربي يفوز بهذا المنصب, 
وأمين عام ل(جائزة عيسى لخدمة 
الانسانية)» ورئيس مجلس ادارة (مركز 
عبدالرحمن كانو الثقافي)» ومدير عام 
ورئيس تحرير مجلة (الثقافة الشعبية) 

ويتميز خليفة بأنه تجرع اليتم 
والمعاناة وشظف العيش مبكراء فتلفع 
ملوحة البحر طفلاء حيث كان شاهداً على 


آخر سفن الغوص عن اللوّلقٌء فأبدع من 
ل ام 
قسوةً, وألمأء وحزناء وشكيمة فولاذية, 
واصراراً عجيباًء وتتفتق لغة من أعماق 
الوجدان العربي _ا 9125205 
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ال ل ل ال 
افا راو اط اعا اا 
وتواصلا مع الناس» وهو في اوج 
انشغالاته ومشاريعه الثقافية الناجحة 
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محليا ودوليا. 


: بداية دعنا ننطلق من عمق التجربة الشعرية 
المفعمة بالقدرة التصويرية الفريدة ماذا 
تسترجعون من لحظة ميلاد قصيدتيّ (صدى 
الأشواق) و(كان الفتى سلطان)؟ ومن كان يكتب 
الآخر الشاعر أم النص أم التجربة الحياتية 
للشاعر؟ 

- وقتها كانت التحربة ساخنة وممضة 
والتعبير عنها كان عفوياًء والآثار الاجتماعية 
للاقطاع البحري استمرت ممتدة بعد أن بدلت 
أدواتها لتتناس وظروف العصر. كانت ديون 
عمال البحر تحفاقم. في كل الرب المركن 
والأعراف الجائرة التي تسلب هؤوّلاء العمال 
وقتها الجزء الآكبر من قوت يومهم» وقد حل 
البنك بديلا عن ممول سفن الغوصء فكان 
المواطن: البسيط برعم انقهك زين العوضص 
على اللؤّلقٌ يعيش عرسا ا 
التجربة فرضت نفسها كمعاناة شخصية بما 
يحسه الوجدان الجمعي فكان النص 


٠‏ في مقدمة باكورة أعمالك (أنين الصواري) 
تمنيت لمحاولاتك الشعرية أن تسقط إذا لم 
تستطع تقديم نفسهاء هل ينبع هذا التحدي من 
عشقك المطلق لعوالم الشعر؟ أم من مصداقية 
التجربة التي عشتها؟ وكيف يقرّم النص نفسه؟ 

> كنت وا علي 8 بأني اقيم للقارعا 

نتفا من قلبي وروحي بكل صدقء وما كنت 
أرقن في رخ يعرفني أف يقدمني أحد الى 
القارئ» وعلى القارئ أن ¿ يحكم بتجرد على ما 
بين يديه» فيكون القارئ والنص وجها لوجهء 
فاما أن يقبل ويتفاعل مع هذا النص» واما أن 
يسقطه من حسابه. 


بعد هذه الحياة الحافلة بهزه المشاهد 
الريادية في مسار القصيدة السردية المؤصلة 
لرحلة الإبداع. في رأيكم هل القصيدة إلهام 
أم صنعة؟ 

- الشعر فن عظيم وموهبة ربانية يتم 
تعهدها وصقلها وامتلاك أدواتها وروّاها 
ل والركية الابداعية الأصيلة. أما 
الالهام؛ فهو وحي وشعور وجداني روحي 
وغيبي يكون في قمة ابداع التجربة وعلى 
مشارف اكتمال توهجها. أما النظم الشعري؛ 
فامره معروف ومكشوف فهو بلا روح. 


ˆ يؤكد النقاد والدارسون 


الشعرية من 
الفنية تميزكم 
الإيقاعي. الخارج على 
عروض الخليل» وفي نفس 
الوقت تتمسك بالموروث 


وأجناسه. فما علاقة هذا 


الناحية 


التجديد بتنوع وثراء 


الموروث الفني الشعبي في 


البحرين؟ 

- حفظي المبكر للقرآن 
الكريم وأنا طفلء وولعي 
باستظهار بعض السور 


ومنهاسورةالرحمن 


e a 
IF MIE وسورة مريم» هو تأسيس‎ 
اعتز به وله دور محوري‎ 


فى استفيعاب البلاغة اللغرية ومعاض الكلمات 
وطرائق لفظهاء إضافة إلى الإيقاع الوزني 
المتميز في النصوص الشعرية الشعبية 
في الزجل والشعر النبطي وفنون الموالء 


الى جانب ما ترسخ في الذاكرة من فنون 


الأيقاعات العتائية القع وبالذات متها ما 
تمت تأديته على (الطار) كفنون (اللعبونيات) 
و(فنون الخماري) و(السامري)» وغيرها من 
هذا المزيج العجيب الذي تم اختزاله بصورة 
عفوية وغير ممنهجة ليكون موسيقا شعرية 
خاصة لما اكتب خارج تقاليد الوزن الشعري 
ا او وني صعيية فى الوك زان لقن كم 
ذلك عفوياً دون وعي مني ودون تخطيط أو 
E‏ 


ˆ من خلال محطات التكوين لهذا الانتماء 
والعشق للأغنية. وبما لكم من التجارب مع 
غنائيين كثر. في رأيكم كيف يساعد الفنان 
الجيد الشاعرّ في مسار تطوير النص الغنائي؟ 
وما آخر مشاريعكم الشعرية؟ 

- أرى أن الكلمة في ديوان الشعر على 
رفوف المكتبة كالطائر السجين فى القخفص, 
والية تي ذا لحي من فح فلت 
في فضاء أرحبء وقد تعاملت مع أربعة من أبرز 
الملحنين البحرينيين هم: خالد الشيخ» وأحمد 
الجميري» ومبارك نجم» وخليفة زيمان» ولكل 


حوار 


من أغلفة كتبه 


بدأ ولعي بغنون 

الغناء البحري منك 

a 

مبكرا لار 2 

Pre الوزد‎ 

الشعبية والأزجال 
فن الموال 


الشعرفن عظيم 
وموهبه يتم تعهدها 
وصغلها وزرعها في 
بيئة معرفية فابلة 
للتطور 
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منهم أسلوبه وتجربته الخاصة في التعامل 

مع النصوص الشعرية. واللافت في تجربة 

خالد الشيخ فق قدردة على يحمين وزيم لضن 

اقضيدة لبحدل هنها نضا غنانيا أو غير ذلك. 

أما الجميرى؛ فلديه خاصية الصوت عميق 

القرار الذي بيد تلحين الكلمات لتتناسب 
والمدى الصوتي الخاص به. 


ˆ كتاب (وشائج) حمل بين دفتيه جذور 
المشترك الإنساني بين ثقافتي الشرق والغرب. 
ماذا يعني لكم هذا الإنجاز؟ 

- حقيقة لم أخطط لاصدار هذا الديوانء 
فهذا عمل فني مشترك ساهمت المصادفات 
في تأسيس فكرته. فقد كنت مدعواً من قبل 
بيت الشعر الفرنسي لألقي أشعاري في البيت 
الذي ولد وعاش فيه الروائي الفرنسي الشهير 
ستندال بمدينة غرينوبل عند سفوح جبال 
الألب» كنت أقراً أشعاري بالفصحىء وكلف 
المنظمون الشاعرة المغربية ثريا اقبال بمهمة 
ترجمة القصائد مسقا ومرافقتي في ذلك 
اللقاء بقراءة النص المترجم من بعد القراءة 
بالعربية. ولاحظت أثناء القراءة وأنا أتصفح 
وجوه المتلقين أن في آخر الصف امرأة منجذبة 
ومنسجمة وفي أعلى درجات الانسجام.. وفي 
ختام اللقاء جاءت لتعبر لي بالفرنسية عن 
اعجابهاء وتولت الشاعرة المغربية الترجمةء 
حيث قدمت نفسها كتشكيلية فرنسية ودعتني 
والشاعرة المغربية الى مرسمهاء وفي المرسم 
عرضت أن تتولى التعبير عن احدى قصائدي 
المترجمة بطريقتها الفنية في صهر الزجاجء 
فلم أمانع بالطبع» ومن رسم قصيدة الى أخرى, 
ومن دي شكل فني وتعبير شعريء بدأت 
الفكرة بان تقوم الشاعرة المغربية بترجمة 
مجموعة مختارة من قصائدي وتتولى الفنانة 
شانتال لوجندر التعبير عنها تشكيلياًء واستمر 
العمل لأكثر من ثلاث سنوات» ثم تطور بحيث 
كلفنا ناقدة عربية هي الدكتورة نور الهدى 
باديس بتقديم قراءة نقدية تحليلية للنصوصء» 
وكلفنا الناقد الفرنسي دفيد دومورتيه بتقديم 
قراءة كقدية بالفرخسية؛ و استكملنا من بعن ذلك 
باقي الفريق الفني في الخط والاخراج» وتمت 
طباعة القصائد بالعربية مرفقة بالترجمة 
الفرنسية واللوحات التشكيلية فكان (وشائج) 
الذي دشن بمعهد العالم العربي ونال قبولا 
واسعا في البلدان الناطقة بالفرنسية. هذا 


النتاج العربي الى 
القارئ الأوروبي 
والعالمى اذا توافر 
الدعم المالي 
والانسجام الانساني 


بين المتعاونين. 


٠‏ معرفياً؛ تجربتكم 
الثرية والموسوعية 
تعكس انتماء كبيراً للقراءة. فما قصتك مع 
القراءة المعرفية الواسعة ثم القراءة الإلزامية 
والتخصصية؟ 

- لقد ألزمت نفسى يوميا ببرنامج قراءة 
صاوم ومكنف ما أن أدهيت الدراسة الخانوية: 
عند بداية الستينيات من القرن الماضيء ولم 
تسمح لي الظروف بدراسة أكاديمية نظامية 
فكنت أقراً فى كل شىء. وأذكر بأننى اعتكفت 
في الكت .إلمامة ية .المنامة لصب 
سترات من الكالقة يرا وحتى السابعة مساء 
للقراءة المتواصلة مع التركيز على الشعرء 
وكتب النقد الأدبي» وبرنامج القراءة عندي 
كان يحوي تنوعاً ثقافياً متعدداء وقد أفادتني 
المجلات الثقافية التي كانت 0 در 
في الستينيات» كمجلات: (تراث الانسانية, 
الفنون الشعبية, الكتاب کک LS‏ 
والرسالة). وبالطبع كنت أتابع مجلات: (شعر, 
الآداب» ومواقف).. وغيرها مما يصدر في 
بيروت. ومازلت جاهدا في استمرار القراءة, 
لكن بصورة أقل مما كنت عليه في البدايةء 
لكني ملتزم ببرنامج شخصي خاص أختار من 
خلالة ما مستحق القراءة و اتهزه. 


٠‏ ما أهم المواقف التي لم ولن تغادر ذاكرتك 
من زمن التحامك بالكتاب؟ وما اخر كتاب 
قرأته؟ 

- لدي بالفعل حكاية مع كتاب عجيب 
وهو كتاب (فن الشعر) للدكتور احسان عباس, 
فلقد قرأته وأنا طالب فى الثانوية وأعجبت 
به أيما اعجاب» فقن فت أمامي أبوابا لم أكة 


أعرفهاء ووسع في مداركي لفهم هذا الفن 
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a 15‏ اواك ورور 


î >‏ 
لاا لا هحا 


a 
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العمل التفافي أي 
مجتمع يعهد لأفراد 
«٠» » 5 < »‏ 
عدة رؤى لخلق تيار 
ثقافي متجدد 


أحمد الجميري 


خالد الشيخ 


كنت أكتشف معانى وأبعاداً فى هذا الكتاب 
لم أدركها عند قراءتي الأولى» فاستغريت 
وانتظرت وقتا لأعود اليه فى قراءة ثالثةء فاذا 
به يعطيني حديدا لم اندر که في قراءاتي 
السابقة له. لذلك» فأنا أعود لقراءة هذا الكتاب 
كلما اشتقت شتقت لاكتشاف جديد لم أدركه. أما آخر 
كتاب أقروّه حاليا؛ فهو كتاب بعنوان (تغني 
الأرخ: أرشيف النهضة وذاكرة الحداثة) 
للموّلف الأستاذ أحمد الواصلء والكتاب يقع 
في نحو )6٠(‏ صفحة ويتعرض بالنقد 
التطبيقى للفنون الأدائية لمنطقة الخليج 


المحوري منذ مطلع السبعينيات في صناعة 
المشهد الثقافي البحريني» وقذتم الحركة 
الثقافية بنجاح اتسم باتزان. وخلق تعايش 
بين انساق المختلف.. ما اهم المحطات 
والإنجازات التي تعتزون بها في تلك الظروف؟ 

- العمل الثقافي في أي مجتمع هو جهد 
جماعي لأفراد منسجمين ضمن عدة روّى: 
وبداية تاسيس الحركة الادبية في البحرين 
كانت معضلة العمل الثقافي هي كيف 
يمكن التوفيق بين عدة اتجاهات ومدارس 
فكرية وسياسية وحزبية ومصالح فرديةء 
لخلق تيار ثقافي مجدد ومقاوم لما يراد 
له ان يكون. محرد ادراك هذه الوضعية: 
والعمل من خلالهاء كان بحاجة الى روّية 
متفهمة ومتسامحة. وقابلة للحوار وقبول 
الاختلاف كأمر طبيعى بين البشر. ولقد كانت 
الاجتماعات الصداقية البيتية الخاصة أوائل 
الستينيات» هي أولى محطات العمل الثقافي 
الأهلي. أعقبها تأسيس أسرة الأدباء والكتاب 
أوائل السبعينيات كمحطة ثانية قادت الزخم 
الفكري والأدبي لمجتمع البحرين الى الساحة 
المحلية والخليجية والعربية. وتركت اثرا بليغا 
ذا قيمة الى أن تدنت أنشطتها عند منتصف 
الد لكر د كاين لمحا 
الثالثة هي تأسيس الملتقى الثقافي الأهلي 
الذي قاد العمل الثقافي كقطب أهلي شمل 
مختلف جوانب المعرفة» ومن ثم استعادت 
اسرة الادباء والكتاب دورها الشريك فى قيادة 
العمل الثقافي بالبلاد. ٠‏ 


الى مواصلة العمل في 


حالياً. كيف تقيمون المشهد الثقافي 
البحريئي بصفة خاصة. والمشهد الثقافي 
العربي بصفة عامة؟ 

- لا يخفى على أحد أن الآمة العربية 
تعيش أخطر مراحلها عبر التاريخ» وأن الفكر 
السياسى والثقافى والفنى والاجتماعى 
الأزمة الحضارية التى تعيشها الأمة. والمشهد 
الثقافي هو نتيجة لهذا الوضع المتشرذم 
والمازوم» ولا يختلف بلد عن بلد عربي اخر 
وهناك. 


ˆ قبل عشر سنوات أصدر علي عبدالله خليفة, 


في المثامة., مجلة الثقافة الشعبية› كمجلة 
فصلية متخصصة. في مضمار بحوث ودراسات 
الثقافة الشعبية والموروث الإنساني.. ما هي 


آفاق عملكم الراهن والمستقبلي في الميدان؟ 


- راهن العمل في المجلة يمضي وفق 
خطط تطويرية وتحديثية سنوية» وضمن 
فريق متخصص ومتفان في ميدان الثقافة 
المي وار ١‏ تساي رجور 
بالتنسيق مع المنظمة الدولية للفن الشعبي 
(10۷)» وهي رسالة التراث الشعبي من 
البحرين الى العالم فاتحة صفحاتها 
وأبوابها للباحثين والأكاديميين من أي 
مكان» للدراسات والمقالات العلمية المعمقة, 
الفولكلورية والاجتماعية والأنثروبولوجية 
ا والسيمياقية واللشائية واا سلويية 
والموسيقية» وكل ما يتصل بالثقافة الشعبيةء 
ووفق ا علمية دقيقة وملبية لأهداف 
صون التراث الانساني. واليوم SS‏ 
من الانتظام الفصلي E‏ 
لأعداد المجلة. نسعى 


هذا الميدان الاحترافي 
المهمم., باضضافة 
تأسبيسن. حقيقي 
لار توف الثقافة 
الشعبية والبدء بتوثيق 
كل نصوص الحكاية 
انشعبية. والعمل. على 
تصنيفها وحفظهاء 
للبدء من بعد ذلك 


بتوثيق مواد اخرى. 


حوار 


ثريا إقبال 


كناب رفن الشعر,» 
للد كتور إحسان 
عباس وسع مداركي 
لمهم هذا المن 
العظيم 
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فراءةالشعر 
في الجمهور العربي 


المنصف المزغني 


كتابة القصيدة هي فعل مختلف تماماً عن 
قراءتها على جمهور الحضور الذي يفترض 
فيه أن يكون جمهوراً سمّيعاً. وذا حساسية 
شعرية خاصة:؛ وله عادات في حضور الأمسيات 
الشعرية والاصغاء الى القصائد في مختلف 
الأغراض. 
تن بح كرك 

وللجمهور ذائقة مترسخة. وانتظارات محددة 
من الشاعر الذي يُحتاج اليه في التعبير عن 
المشاعر والمواقف والتصورات التي عجز 
الجمهور العام عن صياغتها في لغة رائقة, 
وجمال نظم» واكتمال معان» وشطح خيال. 
ولكن اأتراضات الحمهور وانتظاراته هى فى 
أغلبية الأحوال. متضاربة مع أحوال الشاعر, 


ومثل هذا النشر الصحافي يلغي صوت الشاعرء 
فالقارئ يقرا جريدة يومية» بغياب الشاعر. 
فالشاعر وهو يرمي قصيدته في أعمدة صحيفة, 
ينتظر في العادة أصداء القصيدة في نفوس 
راع محهوليق أو مغلوهين...والقراغ سسكراء من 
الآراء؛ بين الاعجاب واللا مبالاة وما بينهما من 
الرأي أو اللا رأي. 
2 كا 

ان الزمن الحاضر قد تغيّر كثيرا عن ذلك العهد 
الغابر الذي كانت فيه الصحافة (جريدة أو 
مجلة) وسيلة أساسية لنشر القصيدة. وقد ولى 
ذلك العهد الى الآبد. أو ضمّر حضوره» بعد ذيوع 
وسائل أخرى أكثر سرعة. وأوسع انتشارا من 
الصحافة اليومية: بل وأقلّ كلفةء وذلك أن الذيوع 


راقتراحات الشحرية على :التحميوى ثقى حموؤون «الأتققار اللذيخ فرفكيها الصضبحافة ضارا نوها الشاعر عندما يبرمي 
أى أمسية داك يما E‏ يدرك الشاعن .من الوتسائل القديية: وحاءت الوسائل الحريدة قصيدته فى أعمدة 
والقاتى يسم هذا ا 7 لتهدد القديمة بخمول الذكر والهجر والاهمال. 5-3 هوينتخا 
ومع الجمهور القارئ» فانٌ الجمهور حر فى كانت قراءة القصيدة من شاعرها عادة مألوفة في العادة أصداء 
اكتشافاته. في تعاطفاته. وفي تذوق النص لدى الشعراء؛ خلال جلسة خاصة» في فضاء القصيدة في نفوس 
الشعري على انفراد دون أي تأثير من الحشود مفتوح (مقهى» مطعم. ساحة عامة» ناد أو قراء مجهولين أو 


التي تجبره على التصفيق اللا ارادي أو 
المحافلة. 
XX‏ كا 

ونشر القصيدة في الصحافة هو انفصال لسان 
الشاعر عن صوت قصيدته. فهو يتركها لجمهور 
حرٌ يقرأ القصيدة» يتأمل تفاصيلهاء يقطعهاء 
أو يجتزئ منها ما يريدء أو يحفظهاء أو يقروّها 
بسرعةء أو يهملها بعد نظرة خاطفة: أو دون 
التفاتة. فالقارئ مسيطر على هواه بالمجلة 
الأدبية أو الصحافية العامة. 


شارع)» أو بصورة خاصة وحميمة (في بيت 
مغلق) مع جمهور محدود جداً من ضيوفء أو 
على جمهور الحضور المتنوع والمختص (ندوةء 
ملتقى» أو مهرجان)» أو نشرها بالصوت (في 
اذاعة أو تسجيل خاص). أو بالصوت والصورة 
(تلفزيون» أو وسائل اتصال حديثة جداً 
وخاصة: وقابلة للائتشان مكل مواقم التواضل 
الالكتروني الاجتماعيء فيسبوك أو يوتيوب)» أو 
في اغنية (بعد تدخل اللحن والصوت المؤّدي)» 
أو في كليب (بعد تدخل اللحن والصوت» وزيادة 
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معلومين 


الصور السريعة المصاحبة). أو في شريط 
تلخيصا لفكرته المركزيةء أو فى بداية مسلسل 
(حيث تصير القصيدة أغنية مرتبطة بموضوع 
المسلسل وحاضنة للفكرة الدرامية)» ويتكرر 
بثها مع كل حلقة. 

XX XX‏ كا 
ولا مناص للقصيدة من ان تصل الى جمهورهاء 
وقد لا يكون غفيرا او غفوراء مثل جمهور الاغاني 
والأعراس عند بعض الشعوبء مثل شعبنا العربى. 
أو فى «جينيريك» مسلسل تلفزيونى أو اذاعى. 
والرفوف» وصارت ملء الأفواه والأسماع 
ترددها لتأكيد الذات أو حفاظا على روحهاء 
مثل: (اذا الشعب يوما أراد الحياة» فلا بد أن 
يستجيب القدر) لأبى: القاس الشابيء أى (سخل 
انا عربي) لمحمود درويش. 

XX‏ 2 يرك 
حين يدعى الشاعر الى مهرجان فانه يكون قد 
ج تفه للقراءة نسي لحمهوز له انتظارات 
بحسب الموضوع والمناسبة» فهو أمام امتحان, 
ولا بد له من النجاح والتميّزء ولا بد أن تكون 
قراءته قريبة من موضوع الآمسية أو المهرجان 
وانتظارات الجمهور. 
قد يعرف الجمهور شاعرهء ولكن الشاعر لا يعرف 
الجمهور الذي يتغير بحسب موضوع الآمسية, 
ونوايا وانتظارات الجهة المنظمة. وهذه حالات 
تكاد تكون خاصة بالمهرجانات العربية التى 
تقام من أجل مناسبة معينة: سياسية» عربيةء 
x |‏ يا 
ان حيرة الشاعر أمام جمهوره هي خاصة بكل 
شاعر» وهي تقاس بمستوى انتظارات جمهوره 
الذي لا يعرفه. ولكن الشاعر قد يعرف أو 5 
يعرف انتظارات الجمهور» وهذا الجمهور هو 
اللشعرء وقد جاء الجميع ليسمع او ليستمع او 
ليرى الشاعر أو الشاعرة. 

XX‏ 2 كا 
قد يرعب الشاعر فى قراءة نوعية معينة من 
القصائد.. وقد لا يرغب ا لجمهور فى سماع نوع 
او لون من الشعر من قبل شاعره. لكن الشاعر 


قد يجهل او يتجاهل رغبات الجمهور في بعض 
الحالاتء فيغامر باقتراح قصائد جديدة. والحال 
ان الجمهور يريد من شاعره ان يمارس دور 
المطرب الذى د يستجيب لما بي يطليه ١‏ لمستمعون. 
قيظلن نوع معينا مخ القصنائن والموجبوعات. 

xk «‏ ب 
فلا يتتظن منه الا قصات على مقاس ذوق 
الجمهور العريض. وهذه مسألة أو قضية أرقت 
طويلا شاعرا مثل محمود درويش الذي كان 
يطالبه الجمهور بالعودة الى بيت الطاعة من 
خلال اعادة قراءة قصيدته (سجّل أنا عربي). غير 
ان ما تعض له محمود درويش من (مضايقات) 
شعرية جماهيريةء لم يتعرّض له نزار قباني الا 
فيما ندرء فقد توزع نزار بين جمهورين طالبين 
والخطاب السياسي. 

Kk [| 

ولا بد من الاعتراف بالفشل الذى بدأ يدبٌ فى 
جسد الجمهور الشعري» ليس عند العرب وحدهم» 
بل لدى أغلبية المهرجانات العالمية الأخرى 
التى بات الشاعر فيها كمن يقرا لنفسه» وبلا 
جمهور سوى حلقة المنظمين! 

X% xk «+‏ 
ان ضعف التلقى أو فتور الحماسة لسماع الشعر 
بات سمة بارزة فى الأماسى الشعرية التى تعقد 
في الوطن العربي أو الغربي. وهذا سوال لا بد 
له من اجابات جدية حتى يجيب المنظمون 
والشعراء والجمهور عن مسائل بديهية» حول 
وسوف تكون الاجابة صعبة على الجميعء لأن 
الاحاية اا وار لكنيا 
صوت واحد» وان تعددت الآأصوات في القصيدة 
الواحدة. 

X% Xk «‏ 
وقد يختنق الشعر الحديث (خاصة) في زحمة 
الفنون المناقسة, فالزمن تغير, وصار كثير 
الفوضى› وا لشعر الحديث SES‏ قد اد نسحب 
من التعبير عن هموم الجموع» وهذه الجموع 
انصرفت عن سماع الشعر الذي بات يشبه الهمس 
في الوديان» حتى في بلاد العرب» حتى في تلك 


نشر القصيدة في 
الصحافة هو انمصال 
لسان الشاعر عن 
صوت فصيد ته 


ضعف التلقي لسماع 
الشعر بات سمة 
بارزة في الأماسي 
الشعرية بالوطن 
العربي أو بالغرب 


الجمهور يريد من 
شاعره أن يمارس 
دورالمطرب فيطلب 
نوعا معينا من 
المصاتد 
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اقتبسها بوكاشيو عن «ألف ليلة وليلة2» 


(الديكاميرون) 
من روائع الأدب العالمي 


ولقد .دوت أخهيرا عن البيكة: العامة 
الفبضيرية. لقصيون 'الثفافة: خن سلسلة 
المئة كتاب أول ترجمة عربية كاملة - 
عن الايطالية- لرائعة جيوفاني بوكاشيو 
الديكاميرون» في جزأين يقاريان الألف 
صفحةء من ترجمة الدكتور عبدالله النجار 


الديكاميرون.. تحفة الأديب الايطالي جيوفاني 
بوكاشيو )١575-١751١5(‏ النادرة2» وإحدى روائع 
الإبداع العالمي »على مرالعصور. حالة فريدة من الحكي 
المتواصل: بلا انتهاء وعالم سا حريتولد من مزيج الواقع 
والخيال معاء بلا خطوط حمرء ولا تخوم مئة قصة أو 9 
كيت تون ف المقاضات وادور وای ا اسک ی ا 
تكشف في عمقها الجوهر ا لانساني وا لحضورا لدامغ لجدلية الروحوالجسد. باليونانية, الأيام العشرة, في لحظة مفصلية 
عاشتها أوروبا القرن الرابع عش فق كانت 
E‏ ا هذه القارة تتململ تحت وطأة قيم متخلفةء 
co‏ تن حو ححا معيو وتتطلع بشغف الى عصر النهضةء بعد انتشار 
اغا ال فك الحرير وفافيون اا 
وهو ما أفرز طبقة بورجوازية ذات نزعة 
طبيعية ودنيوية تعارض المثالية» وقد وجد 
وک او ضاحي الروج المعمرن#على.عصير»: 
أن وباء الطاعون الذي اجتاح أورويا وعصف 
بربع سكان القارة» يحتاج الى نص مختلف 
يقل من بمظوةالكنيسة ويذهب ياتماه الحياة 
المسلية والمرحةى.تكانث الديكاميرون .وهي 
الأيام العشرة التي حتفم فيها فلة من الشباى 
والفتيات الذين- تراوح اعمارهم ما بين 
الشامكة عشرة: والتخامسة والعشرية.- تن 
للجدياج:وباء:الظاعون مديد فلور نيا ءال 
أفراك.هذة المج عة هربا من الوياء. .واتققوا 
على النجاة بأنفسهم بالرحيل الى خارج 
المدينة! 

يبدأ بوكاشيو في روايته بوصف المأساة 
بكل تفاصيلها البائسة في فصل كمدخل 
للروايةء والنتائج المؤسفة التي خلفتها في 
مشاهد مروعة شهدها بوكاشيو نفسه. وفقد 
فيها حبيبته فياميتا والتي كانت ملهمة له في 
الكتابة. حتى انه أطلق على احدى شخصياته 
العشر اسمها. ˆ | 

ودوحهت المجموعة التي تتكون: من سبع 
فتيات وثلاثة فتيان فراراً بأنفسهم الى قصر 
ريفي خارج المدينةء واقترحت احداهن ان يتم 


01 العدد الرابع والعشرون - أكتوبر ۲٠٠۸‏ - التفادقةالتقنافِية 


انتخاب رئيس لتنظيم أمورهم ليتولى أمرهم 
طوال اليوم» وينتهي حكمه بنهايته» وهكذا 
أصبح من حق كل من ينتسب للمجموعة أن 
يتناوب في الرئاسة. ولابعاد شبح الخوف 
وقتل الوقت وحتى ينسوا الفظائع التي خلفها 
الوباء في المدينة. أمرت ملكة اليوم الأول 
أن يشكلوا حلقة» وأن يروي كل منهم قصةء 
فأصبح عدد القصص في اليوم الواحد عشر 
قصصء ومع تناوب أعضاء المجموعة على 
القص» سيصل مجموع القصص التي كتبها 
بوكاشيو مئّة قصة هي الديكاميرون. 

أخذ كل منهم يروي قصة كل يومء فكانت 
الحصيلة عشر قصص يومياء خلال الايام 
العشرة: وكانت هذه الحكايات والقصص من 
النمط الشائع في أوساط العامة في مختلف 
البلدان والشعوب القديمة» بوصفها نوعاً من 
المتعة. خاصة في أوقات الفراغ أو الاستراحة 
من الأعمال الحادة وغاليا عيفد الراوس 
الى اظهار البراعة والفطنة في دون اه 
يكن يخدار تمجه سن ب مجاه لحار 
كالفلاحيق: والققراء من القرئ والاأرياف» أ 
من قصور الملوك والسلاطين» مستقيا مادته 
من واقع الحياة والحوادث اليومية» وعلى 
مر الأزمان خصصت في بعض المدن أماكن 
ترفيهية للحكايات والقصص. 

يروي بوكاشيو قصصه. وتتجسد موهبته 
في حكاياته المفعمة بالتشويق والسخرية 
اللاذعة ذات المغزى والمرح» حسب وصف 
المترجم.. وأحياناً يغلب عليها طابع البهجة 
او يتلبسها الحزن» حسب طبيعة الحكاية التي 
تروى على لسان الرواة العشرة الذين انتدبهم 


لسرد قصصه. التي سعت الى معالجة العلاقات 
المتباينة في مجتمعه» وتصوير حياة بلده 
في القرن الرابع عشرء اذ تناولت موضوعات 
مختلفة على مدى الأيام العشرة» وتنوعت 
بين محاور عدة لمهمة النقد والتعرية والوعظ 
والحث على الفضيلةء وكشف نزاعات الانسان 
ورغباته الدفينة» مثلما تميزت قصصه في 
تصوير حالات النفاق والخداع والكذب» وتجلت 
براعته في رصد دقيق للأآحداث والمواقف 
المتناقضة. وقد استطاع بموهبته أن يفوق 
معاصريه أو السابقين عليه من الكتاب بما 
اكتنزت به قصصه من كثافة في التركيب 
والوصف والحوارء التي تعد الارهاصات 
الأولى في بناء القصة الحديثة» ولعله أول 
كاتب أوروبى أدخل هذه التقنيات الفنية 


1 


ممهداً بذلك الطريق لمن بعده من الكتابء 
رها نمروس انتشاوة.وترجمة أعمالة الى كل 
اللغات فقلده الكثيرون في ايطاليا وبقية كتاب 
البلدان الأوروبية» ما دقع بايطاليا الى مكان 


فروا من وباء الطاعون وقرروا أن يحكي كل منهم حكايته 


اساعان برواة 
عشرة ليقصوا 
علينا حكاياتهم 
اللي تنناول حياة 
مجتمعهم وعلافاته 
المتباينة 


الصدارة فى الحياة الثقافية بين دول القارةء 
الفوثيق الخافس عفر والسادمن عا وهيمتت 
على الأجواء الأدبية» حيث شاعت قصصه. 
الواضحة على عدد من كتاب أوروباء وبخاصة 

ويتضح أثر ألف ليلة وليلة فى الديكاميرون, 
ففى الوقت الذي لجأت فيه الشخصية العظيمة 
شهرزاد للقص» لتتقي ظلم زوجها ومحاولته 
قتلهاء يختبئ شباب ونساء الديكاميرون في 
قصر ريفي اتقاء للموت فيقضون على خوفهم 
بالقصء وهكذا يبدو أن الركيزة الأساسية فى 
لعبة السرد هى الموتء والتى اعتمد عليها 
الأضل:.وهذا ما كاف هته يقن الياحتين 
تعرض للنقد وهوجم من قبل رجالات الدين 
أبان تلك الفترة على أنه كتاب يدعو للفساد 
كما تعرض له كتاب آلف ليلة وليلة! 
الديكاميرون بكتاب ألف ليلة وليلة الشهيرء 
التي وردت من غرب وجنوب آسياء اضافة الى 
الحكايات الشعبية التى جمعت وترجمت الى 
اتخذ من شخصية شهرزاد راوية للأحداث فى 
ليالي الملك شهريار. 


7ع .. 


وأورد بوكاشيو قصة من (ألف ليلة وليلة) 
وضعها بين حكايات اليوم الأول بعنوان (كل 
النساء سواء). وهي نفس الحكاية التي روتها 
شهرزاد في الليلة (574) ضمن القصص التي 
تتحدث عن دهاء المرأة وكيدها ومكرها. 

وكما في (ألف ليلة وليلة)» حيث تلجأ 
شهرزاد لحماية نفسها من سيف الملك الى 
رواية الحكايات والقصصء فان بوكاشيو نام 
روايته على أساس هروب سبعة من الشباب 
وثللاث هن الفقياث من الموت» هلعا من وبا 
الطاعون الذي اجتاح فلورنسا في العام 
»)۱۳٤۸(‏ فيذهبون للعيش في قصر فخم في 
الريف» حيث صفاء الطبيعة» ويبدا من خلال 
هذه الشخصيات في ذم المدينة التي تجلب 
التعاسة والهموم والموت لساكنيها. 

ومن اوجه التشابه التي استشهد بها 
القائلون بتأثر الديكاميرون كدان ألف ليلة 
وليلة أنه وعلى الرغم من أن كل قصة في عمل 
بوكاشيو مستقلة بذاتهاء غير أنه يسجلها على 


واصلت قصص بوكاشيو تأثيرها على 
امتداد القرنين الخامس والسادس عشر 


صور حاله فريدة 
من الحكي المتواصل 
يتولد منها ذلك 
العالم الساحر 
بالواقع والخيال معا 


غرار ألف ليلة وليلةء اذ يربط بينها بتعليق أو 
مقولة أو ملخصء ويشير في بداية كل قصة 
الى تأثير القصة السابقة فى المتلقىء وهذا 
هاما اق فى ا ا 

وكما يحدث في قصص شهرزاد في لياليها 
الألف ليلة وليلةء يتدخل بوكاشيو في الأحداث 
أحياناء فيدخل في السرد ليدافع عن نفسه في 
مواجية انكقادات مشتركية من يعن القراء 
طاريق لا تخاو من الک وا وقد يدن 
المتتبعون لاثر «الف ليلة وليلة» فى الاداب 
العالمية. أن بعطى الحكايات في الديكاميرون 
تتقاطع مع مناخات العمل العربي» حيث 
أجواء الحب والوله والغواية مروية بنفس 
الأسلوب السردي المتوالد. واذا كانت شهرزاد 
قد تكفلت وحدها برواية الليالي العربيةء فان 
الك ارون تقح المجال لعفرة روا 2" 

قا كايل كيلا تي ا ار يعض گیا 
الديكاميرون وهذبهاء وقدمها بتصرف الى 
المكنية الشرية .فيا ستايرات ميل نك ا 
تخلو من أمثولة وموعظة» صدرت آنذاك في 
القاهرة تحت عنوان مختار القصص .)١575(‏ 

كما ترجم اسماعيل كامل جزءاً من رواية 
الديكاميروة فى خسينياك. القيخ الماح 
عام .)١1557(‏ ضمن سلسلة كتابي التي كان 
يشرف على اصدارها حلمي مراد وتصدر في 
القاهرة وقد مالاب ١‏ فة مكقارة 
من قصص بوكاشيو. 

رحا شان ميات شري الضن 
عن اللغة الاسبانية. مع الاستعانة بالنص 
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غلاف (ألف ليلة وليلة ) 


الايطالى الأصلىء وصدر عن دار المدى دمشق 
9 كيم ولييلة اعمال كالدة: 

أا كرت عن الي العامة المصيردة 
لقصور الثقافة. ضمن سلسلة المئة كتاب» أول 
ترجمة عربية كاملة - عن الايطالية- لرائعة 
جيوفاني بوكاشيو الديكاميرون: في جزأين 
يقاربان الالف صفحة» من ترجمة الدكتور 
عبدالله النجار وعصام السيدء وتقديم الدكتور 
خفن محموة, 

وفي السينما قام المخرج فيدريكو فيلليني 
باخراج فيلم حمل عنوان بوكاشيوء في العام 
»)۹۷١(‏ وقدم السينمائي الايطالي بيار 
باولو بازوليني الديكاميرون في فيلم جميل 
بالعنوان نفسه في العام .)5١١60(‏ 

كما قام الأخوان باولو وفيتوريو تافاياني 
بانتاج فيلم بعنوان بوكاشيو الرائع» الذي 
عرضته دور العرض الايطالية في مارس 
٥‏ وقد استعان الأخوان تافاياني في 
تصوير فيلمهما بالمصور الرائع سيموني 
زمباني. 


هه 


جيوفاني بوكاشيو هو كاتب وشاعر 
ايطالي» ولد عام (۱۳۱۳) وكتب قصيدته 
«ثيسيوس» وهي أول قصيدة ملحمية كتبت 
بالعامية في الأدب الإيطاليء ES‏ 
ملهاة حوريات وهي مريج من 
الشعر والنثر الموشى بصور مجازية. اضافة 
اذ NC N OE‏ 0 
(۳۷)... وتوفي في (١؟‏ ديسمبر .)۱٩۷١‏ 


تخوم 


بعد صدور 
(الديكاميرون) 
انتعشت الحياة 
الثقافية الإيطالية 
على مستوى أوروبا 


فام كامل كيلا ني 
بترجمة الديكاميرون 
عام (۱۹۲۹) وتبعه 
إسماعيل كامل 

وصالح علماني 


أورد بوكاشيو 


بعض قصص 

«الف ليلة وليله» 
كما هي وافتبس 
وصور بعضها برغم 
تفاطعها مع متاخات 
آلف ليلة وليله» 


العدد الرابع والعشرون - أكتوبر ٠١16‏ - الشارقةالتكنافية ۵٩‏ 


لقد اعتدنا النظر الى نمط السرد العجائبي 
في سياق الأدب الشعبيء. المكتوب والشفهيء 


بوصفه وسيلة لتحقيق التسلية2. والامتاع 
الجماليء والموّانسة. عن طريق الادهاش واثارة 
فضول المتلقي أو المستمع واشباعه. ولذلك جرى 
حصر وظيفة الأنماط السردية التي جسدتها 
نصوص من مثل (ألف ليلة وليلة) والقصص 
الخرافية .والأسطورية. وك النوادن وال سار 
في هذا الاطارء ولم ينظر اليها في معظم الأحيان 
كمصدر من مصادر المعرفة أو التثقيف أو الذقد 
الضمني غير المباشر لأوضاع ساكدة ها کح 
القسامرة اغا يخفي وراءه قضايا انسانية 
جوهرية. 

كذلك يحضر العجائبي في نصوص سردية 
نسيج النص الى جوار عناصر أخرى واقعية 
وتخييليةء ترتبط بجسور مع الثقافيء والتاريخي. 
والسياسي» والاجتماعي› والذاتي» واللا شعوري» 
تضيف الى المنجز الجمالي السردي. غير أن 
هناك كتابا آخرين اختاروا العجائبى للتعبير 
عن روية مغايرة» تؤسس لمتخيل عربيء يشكل 
خطابا فنيا لروّية العالم» (وذلك الى جانب صفته 
الأساسية المتمثلة في التعبير عن تحولات في 
العلائق مع الطبيعةء وما فوق الطبيعةء مع الذات 
الخفية ومع الآخرين» مع الواقع واللا واقع..) 
تزفيتان تودوروف (مدخل الى الأدب العجاتبي). 
المجتمع» حيث تنمو أشكال وعي صداميةء 
تتوالد داخلها المتناقضات والمآزق الحياتية 
المنعكسة على الذاتي والجمعيء هو الذي يبرر 
التحول من متخيل سردي عربيء بلغ أوجه عند 
نجيب محفوظ وأقرانه فى مختلف البلاد العربية 
الى الاسشفانة لدى: هدد. مخ الكتاب خصوهيا 


القص العجائبي وتحرير الخيال 
طارق إمام يقدمه نموذجا في روايته 


(مديتة الحوائط اللا نهاتية ) 


الشباب» ا lS‏ 9 
الواقعى اناا 5 کف ا 
وتوسع من دائرة التخييل في الأدب: كما توظف 
لتصوير العنف الممزوج برعب المعاني في 
حاضر ملتبس» ومستقبل غامض» وبالقليل من 
ظلال الثقةء والكثير من جسارة اقتحام الرهبةء 
a 5‏ عن , طرييق تقاطع 
يستوعب منوال الليالي وغيرها 50 7 
النص بحكم طبيعة الحكاية الشعبيةء يعد نصا 
حرا يتيح تحرير الخيال من النمطي المحتمي 
بالظل» والخيال التزؤقن مقصرص الأحتحة 
انطلاقا الى طموح أكبرء يمتد الى تحرير ملكات 


أخرى لدى الإنسان» مثل تحرير العقل من الجمود, 


والوعي من الاستنامة للجاهز المتوارث. 

العجائبية في هذا السياق. خصوصا لدى 
كتانب الأحيال الشابة الموهوبينء تفتح مهالا 
واسعا لاجتراح كتابة متمردة شكلاً ومضموناء 
تعبر عن حساسية جديدة» هي ابنة زمنها 
المختلف. ومن ثم تحتاج الى ذائقة جديدة 
للتفاعل معهاء سواء من جهة القارئ أو الناقد, 
لأنها تنطوي على فهم مختلف للذات وللعالم, 
يبدع أصحابها الأنساق والتقنيات الجمالية 
الملائمة لتجسيد رواهم, وهم بجوو مخامرة 
لقوية وفخييلية, تكس قرا كبر | من الحفارة 
والجرأة الفنية والفكرية ربما على نحو غير 
مسبوق. 

من بين النماذج الحديثة اللافتة للقص 
العجائبي» نجد مجموعة الروائي والقاص 
والناقد المصري الشاب طارق امام بعنوان 
(مدينة الحوائط اللا نهائية) التي صدرت عام 
)25١14(‏ عن الدار المصرية اللبنانية - 

ما ان يلمح القارئ العتبة الأولى للنص, 
وهي عنوان المجموعة» حتى يدرك أنه مقبل 
على دخول مدينة عجيبة» ما يخلق افقا محددا 
للانتظار» يوحي بفضاءات أسطورية. وما ان 
يقبل القارئ الدخول إلى هذا العالم السحري. 
کی کون قن ونه مع الگا یناف تشاركيا: 


القاهرة. 
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يلمّح فيه الطرف الأولء أي الساردء الى نهجه 
في القصء بينما يستعد الطرف الثاني لتلقي 
الحكايات» التي تدور في المدينة العجائبية 
المتخيلة بحسب منطقها الخاص الذي قد يكون 
مفارقاً لقوانين الواقع مفارقة تامة. وبالفعل 
سرعان ما يكتشف القارئ من اول افتتاحية 
الكتاب» أن النص بلا مرجعية خارجية يمكن 
الأستاد اليهاء زاتما يكن مرك الخاضصة 
الى تكل الى .مخرداتها بوتصوراقها الداكلية, 
مشكلة حكايا المدينة ذات الحوائط اللا نهائية, 
وسكانها من المسوخ والمخلوقات الخارقة: سواء 
کات ا عن شنا مديذة الحواتظه أو وجال العدية: 
نفسهاء أو الغرباء الوافدين اليهاء وهي الأقسام 
الثلاثة التي يتضمنها الكتاب. سيجد هذا القارئ 


أنه أمام روّية متكاملة تبتكر أساطيرهاء وت 


بقدرة على توليد الخيالي من الخيالي بغير حدود 
منظورة» الى أن يصل الى نص أخير عترانة 
(الحكاية التي لم أكتبها بعد). فيفتح السرد على 
مجهولء قد ياتيء وقد لا ياتي. 

اتاخ الخصن كيذ كلا والحدة هة 
طباعياً هي (بَلَعَني). فتفتح لنا أبواب الحكايا 
التي دلفت منها شهرزاد ولم تبرح الا بعد 
الليلة الألف. لگن تصن: الافتكاحية يخايل 
القارئ بمكر فني جميلء باثاً علامات تومئ 


الى لعب الحكاية. وتلمح الى ما وراء الحيطان 


اللا نهائية من أسرارء فثمة جو واش بالعنف 
ا المدايةم فافل المديكة قرروا که 
حوائط بيوتهم (وصنعوا أربعة حوائط هائلة 
لضيو العديده- كلها» بينهاء بيكهم ).. اكم هي 
كل صباح كانوا يجدون قتيلاً منهم, لم يعرف 
أبدا قاتله» حتى تبقى اثنان فقط رجل وامرأة: 
كلاهما لا يخشى الآخرء لأنه يعرف أنهما تشاركا 
في ذلك الفعل نفسه» ومن سلالتهما نشأت 
سلالة جديدة» تعيش بين الحوائط اللا نهائية 
المتزايدة» وقد تحولت الى متاهة لسكانها الذين 
لا يجتمعون سوى بظهور غرباءء ليتبينوا أنهم 


أشباح الماضي المقتولون. هكذا عرفوا أن (الدم 


جمعهم من جديد). كما عرفوا تلك اللحظات التي 
يصبح فيها الجميع قتلة ومقتولين. 


فهل المدينة المتاهة تشير من طرف خفي الى 
الوضع البشري الراهن» حيث ينتشر العنف والدم 
المراق في أنحاء المعمورة؟ وهل تشير في الوقت 
نفسه الى أكثر من مدينة عربيةء تشهد اراقة دم أهلها 
على أيدي أهلها؟ السوّال في الحالتين متروك لفطنة 
القارئ. ۰ 
في القسم الأول (نساء مدينة الحوائط) تتوالى 
عشرة نصوصء تبداً ب(حكاية المرأة ذات العين 
الواحدة). انها الشخصية الخرافيةء التي تستأثر بعدد 
لافت من الاحالات الداخلية في نصوص الكتاب كلهء 
حيث تسكن جبل الكحل الضخم. داكن الزرقةء الذي 
يقع على تخوم مدينة الحوائطء ويمكن روؤيته من 
اي مكان في المدينة» ليصبح علامة سيميوطيقية 
مركزية متكررة على امتداد نصوص الكتاب. فيما 
تتوالد حكايا تتوارثها الأجيال» كما تتوارث لعنة 
لم يعاصروها. كذلك تشير هذه العلامة النصية 
ايضاء على مستوى السردء الى افق غامض عجائبيء 
سنلجه مع التقدم في القراءة. المرأة الغريبة» ذات 
العين الكبيرة الواحدة المكحولة على الدوام» كانت 
تمتلك قدرات خارقة. فتعرف بحكمتها كيف تعيد 
السكينة للمعذبين» وتداوي المرضى بوصفاتها 
السحرية» وتدافع عن المدينة في الغزوات» فكانت 
تملا كفيها بحفنات من الكحل وتقذف بها في عيون 
بالعمى. تمر السنواتء لا المرأة 
تشيخ ولا جبل الكحل يتناقصء بينما كانت دموعها 
المتساقطة دون توقفء تتحول الى قطع حجرية 
صلبة تدعم الجبل وتحيطه» فيما تصير كحلاً من 
رين ما اللعحة؟ شات حين أضاب الحسد. تساء 
المدينة. فتصورن أن قدرات الهراة الستحرنة وحكيهيا 
العميقة مصدرهما تحكمها في جبل الكحلء فقررن 
اقتسام الكحل بينهن لتكون لهن حظوة مثلها بين 
أهل المدينة. لم تمنعهن المرأة الحكيمة لأنها تنبأت 
باللعنة التي ستصيب المدينة بالغرق في بحر 
الدموع» بعد أن كان جبل الكحل حامياً لهاء غير أنها 
شتفت للاك وضار وحودها ذكرىئ. 
هنا بالطبع يفقد تلخيص النص سحر انطلاق 
الخيال» والتحليق الى أفق لا يمكن أن يتوقعه أحد, 
لكننا نسأل أيضاً؛ هل أخل السارد العليم الذي يقدم 
السرد أحيانا بضمير الجمع» متحدثا عن (النسل 
الأول لسلالتنا) بالميثاق التشاركي أو التواصلي 
الذي عقده في البداية مع القارئ» وارتضاه هذا 
الأخير بالاقدام على فعل القراءة. مستعدا لتلقي 
ما يكسر توقعه؟ وهل فضاء هذه المدينة الخرافية 
بريء تماماً مما يحدث في الواقع» من حسد وأطماع 
وصراعات قصيرة النظر» تنعكس كلها سلباً على 
حيوات: أجيال لاحقة 'تتيحة أخطاء أحيال سشايقة؟ 
ليست هناك اجابة جاهزة. 


34 
الاعداى فت 


في القسم الثاني من الكتاب (رجال مدينة 
الحوائط)؛ نقراً (حكاية العجوز الذي يتذكر المستقبل) 
حيث ينقلب مفهوم الزمن الكرونولوجي المعتاد الى 
ا 
فهو ما يستحق التذكرء لذلك ظل الرجل العجوز يدرب 
جيلاً بعد جيل على تذكر المستقبل. لعل هذا المفهوم 
العجائبي غير المألوف للزمن» يخلخل الزمن الراكد 
الذي يلاحقناء أو لعله ينبهنا- كما في (حكاية 
رجل الساعات الغريب) في القسم الثالث للكتاب 
المخصص لحكايا الغرباء- أن الساعات التي باعها 
لهم الرجل الذي وفد على المدينة» كانت كل منها 
مضبوطة على توقيت يختلف عن توقيت الأخرىء 
هكذا عاش كل شخص في مدينة الحوائط في توقيته 
الخاصء وفي زمنه الذي لا يشبه أزمنة الآخرين. 


ألسنا نعيش- الا قليلا- مثل ذلك الزمن؟ 


ولعل هذا السياق العجائبي يلفتنا أيضا الى 


أن العالم الذي نحيا فيه ليس كما يبدو في الظاهرء 


فهناك وجهه المقلوب الذي يجد فيه (بائع الوجوه 
الذي بلا وجه) في حكاية أخرى من يريدون تغيير 
وجوههم» فيلبي طلبهم» وينزع عن الواحد منهم 
وجهه الاصليء ويستبدل به ما اختاره الطالب 
من وجه أكن يروق.له.ها تليق ملامحة أن دوب 
ا تمت الأقدام, بينما يجد (بائع المعجزات) 
في حكاية ثانية سوقاً راكجاً لتسويق بضاعته. 

نستطيع قراءة (مدينة الحوائط اللا نهائية) 
كقصص منفصلة. كما نستطيع قراءتها كمتوالية 
ا ا ضا اكان الواتهد والعلامات 
الخضصية: المتكررة والأجبالات. الداكلنة لشكوضن 
والعداك رودت من قل في اکر من کاب كما أن 
الروية الكلية في العمل تلمّح الى العصر الذي نعيشه 
في بلادناء فيما تجاوزه الى زمن كوني يشمل العالم. 

وعلى الرغم من طموح الكاتب الى تأسيس عالم 
عجائبي على غير منوال جاهن فاننا نستطيع أن 
نلمح أيضاً تفاوت نصوص الكتاب من حيث اغراق 
النص أحياناً في الغاز يصعب على القارئ فك 
شفرتة. لكننا تقول أيضاً: لعل الالغان مقضود (فكلما 
كان الشيء أعجب كان أبدع) على نحو ما يقول 
الجاحظ في (البيان والتبيين). 

لقد نجح طارق إمامء في تشييد مدينته 
العجائبية. واستطاع أن يَتسَوَّرَ رَ حوائطها اللا نهائية 
بخفة. ومهارة, وحرّفية صاع الخيال الموهوبين, 
بينما استطاع أيضاً أن يفي بميثاقه التشاركي مع 
قاركه. الذي تسوّر معه حوائط الحكايات بتوّدة, 
منجذباً الى فتنة السردء فيما يحاول فك مغاليق 
النصوصء لكي يظفر بكنوز الخيال المفارق» ولكي 
يطل مع الكاتب على عالم عجيب مدهشء وقد تحرر 
خياله من أَسْر قيود كثيرة؛ يعرفها ولا يعرفها. 


دراسه 


التحولات الحادخة 
على مستوى بئيات 
المجتمع وتنافضاتها 
جعلت جيل الشباب 
الواقعي والفنتازيا 


هذه العجائبيه تفتح 
أمام الكتاب الشباب 
مجالاً واسعا لاجتراح 
كتابة متمردة شكلاً 
ومضمونا 


نستطيع قراءة 
(مدينة الحوائط 
اللا نهائية) كقصص 
فراءتها كمتواليك 
سردية متصلهة 
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ثناتيه البحر والمدينهة في رواياته 


حتا ميتك  .‏ نموذجا للمبدع والمثقف العصامي 


يعد الكاتب السوري حنا مينه أبرز كتاب الرواية 
السورية في النصف الثاني من القرن العشرينء كما يأتي 
في مقدمة كتاب الرواية العربية منجزاً بعد صاحب نوبل 
نجيب محفوظ, حيث قدّم ما يزيد على أربعين رواية غير 
كتبه عن سيرته الحياتية ونظرته في الكتابة. يُمثل 
مينه نموذجا للمبدع والمثقف العصامي الذي استطاع, 


د. رضا عطية 


برغم عدم إتمامه تعليمه النظامي» أن يحصّل ثقافة واسعة ويختزن معارف 
متعددة» وبعد أن هضمها أخن يعيد إفرازها في منتجه الابداعي الكبير. 


ونظراً للظروف المعيشية الصعبة, 
وتعرضه لحياة قاسية في حداثته وصباهء 
حيث عمل بعدد من المهن البسيطة والدنياء 
نجده يستثمر تجربته العريضة التي خبر 
فيها حياة الكادحين ومعاناتهم بشكل كبير 
في صياغة رؤيته للعالم في كتاباته» وفي 
تشكيل عوالم نصوصه السردية. 


تبنت كتابات حنا مينه السردية التي 
غلب عليها تيار الواقعية في أسلوب الكتابةء 
تقديم روّية مفلسفة للعالم المسرود» كما 
حاز عالمّ البحر وبيئة الساحل بالمساحة 
الآكبر في مسرحته لفضاءاته الحكائية, 
مثلما برز ذلك في ثلاثيته الروائية عن 
بيئة البحر وعوالمه» في روايات: (حكاية 
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بحار)» (الدقل)» و(المرفاً البعيد)» وكذلك في 
معظم رواياته» حيث يجيء البحر وشريطه 
الساحلي» خصوصا في مدينة اللاذقية, 
نا .مكانيا اترا اة مين كما ڪل 
سرده بوفرة من مشاهد الحياة اليومية 
لعوالم المهمشين والكادحين والعاملين. من 
الحرفيين المنتمين للطبقات الاجتماعية 
اللا كما" امن ااك من تاهية اخرى 
مشاهد النضال الوطني من أجل التحرر من 
قبضة الاستعمار من جانب» وإدانة الظلم 
الاجتماعي والسعي نحو العدالة الاجتماعية 
من جاب آخر. 

تمثل رواية (المصابيح الزرق) التي تكاد 
کن انون روايات به موھ كلاسكيا 
دالا على كتابته الروائية» من حيث ما يبثه 
النص من هموم الكاتب» وما يكشف عنه من 
طرائق فنية وصياغات سردية» يستعملها 
الكاتب في أداء حكايته وتقديم روّاه؛ حيث 
تدور أحداثها حول الآثار التي عكستها الحرب 
العالمية الثانية على مجموعة الناس بمدينة 
اللاذقيةء الذين ينتمون لمستوى اجتماعي 
سيط كتمذل. اترواية معاناة الكاديحين 
الرازحين تحت نير حرب عالمية لا يد لهم 
فيهاء وكفاح هولاء المهمشين النضالي من 


أجل الوطن وحقوقهم المسلوبة. 


وبالرغم من تدفق الحكي في سرد حنا 
مينه منهمرا بالأحداثء فانّ سرد مينه في 
اقا الال في ع ا ان 
يتجاوز الدلالة المباشرة للوقائع المسرودة 


الى دلالات كنائيةء تظلل المعاني الدلالية 


الأولى للأحداث: فكما يصف الصوت السارد 

في رواية (المصابيح الزرق) الذي يتبوأ موقع 

الراوي كم 0 هو السائد د في واا 
مجتمع الحرب: 

e‏ عاد فقارس في نحو التاسعة 
لاء وک والذه السا گحادته .على كشية 
في الزاوية» ومن حوله والدته وجيرانهمء 
والقنديل يرسل نورا ازرق شاحباء وريح 


تياراتها الى الداخلء وتلطم ذبالة القنديل 
فتتماوج ويتراقص الضوء.ء. وتتلاعب الظلال 
على الجدرانء كأنّها أشباح الماضي تتراقص 
أمام والد فارسء الذي أنشأ يقص بعض ذكرياته 
عن الحرب). 

اذا كان المشهد المبثوث عبر السرد يقدم 
وقائع من الحكايةء تتمثل في تلاقي عائلة 
فارس مع جيرانهم» في اضاءة خافتة نظرا 
لطلاء المصابيح باللون الأزرق» لضرورات 
التحصن في الحرب من غارات الأعداءء فان 
المشهد كله يمكن أن تعاد قراءته على مستوى 
آخرء كنائي» استخراجاً لدلالات رمزية تقع خلف 
الدلالات المباشرة لوقائع السرد؛ فهذا التجمع 
يرمز عموماً للمجتمع المترقب الحرب والمقحم 
فيها دونما ارادة. أما فارس؛ فيرمز لجيل 
الشباب في بواكير حداثته العمريةء الجيل الذي 
تفتحت عيونهم على الحرب وآثارها المدمرة. 
أما القنديل/ المصباح المطلي باللون الأزرق 
الذي (يرسل نورا أزرق شاحبا)؛ فيرمز الى حال 
المجتمع الذي أمسى في ليل عصيب يجابه 
حرباً لا طاقة له بهاء ويرمز كذلك الى شحوب 
الروّية وعدم استبصار أفق للخلاص. أما رياح 
الخريف الآتية من الخارج التي تعصف بالداخل؛ 
فترمز الى رياح الحرب العالميةء التي تهب من 
الخارج والتي لا قبل لدول الأطراف بصراعات 
تثيرها دول المركز الاستعمارية فرضاً لهيمنتها 
الامبريالية. ما يفضي الى تداعي ذكريات 
جيل الاباء المتمثل في والد فارس حول تاريخ 
الحرب» فيجمع السرد لدى حنا مينهء بين المشهد 
الحكائي والكناية. ما يضفي على السرد غلالة 
شعرية تعدد من طبقات الدلالة وتضاعف من 
معاني الحكاية المسرودة. 

والبادي من سرد حنا مينه» في رسمه 
لهموم شخصياته في روايته (المصابيح الزرق)» 
عنايته بابراز الهموم العامة التي تجمع هذه 
الشخصيات؛ كالنضال السياسي والاجتماعي, 
مغلباً ذلك كما في أغلب رواياته» على هموم 
الأشخاص الفرديةء التي تكاد تغيب عن بوّرة 
السردء ما يجعل الأبعاد العامة الجامعة لشخوص 
الرواية بارزة في سرده» في مقابل خفوت الأبعاد 
الشخصية والهموم الخاصة بكل شخصية. 

وبالمثل» نجد الحال في رواية (الولاعة) 
التي تتشكل الحكاية فيها من ستة أشخاص: 
صبي في حداثته العمرية لا يتجاوز السابعة 
عشرة من عمرهء وأمه وزوجهاء وواعظ ممسوح» 


ومعلم مناضلء وفتاة قريبة من الأسرة أتت 
لتقيم عندهم» ثم ما يلبث أن يلقى القبض على 
الأب بتهمة سياسية لمدة يوم ثم الافراج عنه. 
فتكون هذه الفتاة بمثابة (الولاعة) التي أشعلت 
الفتى وزوج الآم بعوايتها لعا فوا الفاعلية 
الكنائية لعنوان الروايةء (الولاعة)» تمثيلا لتلك 
الفتاة التي كانت بمثابة (القداحة) التي ألهبت 
غريزة الفتى وزوج أمه. 

وفي رواية (الياطر) يقدم لنا مينه شخصية 
(زكريا المرسنلي) الصياد الذي يبدو متمردا 
وناقماً على حياة يصارع أقدارهاء في نموذج 
درامي لشخصية تبدو برغم امتهانها مهنة 
كالصيد واقامتها بمكان ماء شريط البحرء 
أقرب الى (المتصعلكين) الناقمين على المجتمع 
لشعورهم بغياب العدالة فيه: 

(أنا زكريا المرسنليء رابط الحوت في الماءء 
الراقص على ظهره في الماءء الذي تحدثت 
اسكندرونة كلها عن فعلته» ونشرت جريدة اللواء 
صورته مع الحوت. لقد جاوّوا من بيروت لشرائهء 
وأعطوني خمس ليرات لأنظف لهم أحشاءه. 
قلت لرئيس البلدية: يا سيدي لا تبعهم الحوت.. 
ادفنه على هذا الساحل أو انتفع به. فقال: بيعه 
أفضل.. اذا أنتن جلب الوباء الى المدينةء ونحن لا 
نستطيع الانتفاع به» فليس لدينا صناعة زيوت, 
ولا مناشير لنشر العظام). 


عاش ظروفا معيشية 
غاية في الصعوبة 
وامتهن الأعمال 
البسيطة في بدايه 
حياته 


ee 


اعتمد الواقعية 
في أسلوبه لتقديم 
رؤيته الفلسفية 
للعالم المسرود في 
اعماله 
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مداخلهك 


السايق: أن الحكاية. .العسوودة: كعاصضطيان 
الصياد لحوت» ثم قرار السلطات بيعه لسماسرة 
من بيروتء الذين يبيعونه بدورهم الى تجار 
فرنسيين» مبطنة بالايديولوجيا. وما يقدمه 
السرد من وقائع للحكاية ما هي الا شواهد 
لروّية ايديولوجيةء توجّه حركة السرد وتتحكم 
من الحكاية الى النظرة الموّدلجةء كما حدث من 
انتقال من حكاية اصطياد الحوت الى الكشف عن 
غياب الصناعة الوطنيةء ما يجعل دول الأطراف 
الخام بمقابل بخس الى الدول المركزيةء ثم شراء 
منتجات صناعتهم القائمة في الأساس على 
فأحداث الحكاية ووقائعها غالباً ما تتضمن في 
للواقع المحكي عبر السرد. 

يأتي السرد في هذه الرواية على لسان 
صوتها الساردء (زكريا المرسنلي)» الصيادء 
متدفقا بلا فصول أو وقفات في الروايةء كمنولوج 
بالغ الطولء كما أن حضور الشخصيات الأخرى 
في الحكايةء انما يكون عبر صوت ساردها 
الأوحد» ما يضعف من مستوى التوتر الدراميء 
الذي قد تنشكة الميادلة الحوارية: ويف 
بالتالي (بولفونية) البث السردي الذي يحتاج 
الى تنوع أصوات السرد وتعددها. 


مينه» بوّرة للأحداث ومبعثا للتوتر الدرامىء 
خاصة فى عقد الذات مقارنة بين مكان وآخرء 
كما هو حال زكريا المرسنلي في رواية (الياطر): 
(لعنت في سري المدينة والحوت وزخريادس 
والذين حرضوني عليه. بدا لي» عندكذء أن الحياة 
ولا زوجة ولا ولد. كل هؤلاء أعداء. على نحو 
ماء وليس من صديق الا البحر؛ هو وحده الذي 
يقبلني ويعرف سريرتي» ويقدر ان يغسلني من 
تبدو ثناتية البحر وبيئة الساحل فى مقابل 
بوصفها مثيرة للتوتر الدرامي الذي تعيشه 
شخصياته. فتمسى المدينة مكانا لاغتراب الذات 
وضياعها في شرورها واقترافها ما لا ترضى 
عنه من الأفعال؛ كقتل (الصياد) لليوناني 
زملائه» الذين أخبروه بأنْ صاحب الخمارة الذى 
طلب منه كل ما فى أحشاء الحوت الذى اصطادهء 
لقاع كمس ليرات وما مقرب عن الكمن انها 
في حين يمسي البحر مكانا للتطهر من الخطيئةء 
فتبدو الذات ناقمة على ناس المدينة بمن فيهم 
أهل بيتهاء منصرفة عنهم الى البحر» متطلعة 
الى مقاطتة الإخن. وتاس اخريقة: گان البضر 
هو أفق الخلاص بالنسبة الى الذات من غربتها 
الوجودية التي تحسها في عالم المدينة. 
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فا 


مدينة اللاذفية 


فضاء البحر 
ومدينته اللاذفية 
شكلا مكانا أثيرا 
لسرده وتصويره 
حكايات أبطاله 


أصر على تجاوز 
الدلالات المباشرة 
لأحداث رواياته 
إلى دلالات رمزية 
وكتايات موظفهة 
إيديولوجيا 
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ترانیم على أوتار الابداع 


انها الحياة.. نصف كأسها مليء بالماء.. 
E‏ الآخر فارغ.. محظوظون أولتك الذين 
يرون نصف كأس الحياة المليء جمالا.. فهم 
يرون حينداك الكون كله مُدهشاً ويرون ذواتهم 
وأنفسهم جمالا مُكمّلا لجمال الكون والحياة 
كما عبّر عن ذلك شاعرنا ايليا أبو ماضي: 
أيها الشاكي وما بك داء 

كن جميلاً ترّ الوجودٌ جميلاً 

محظوظون أكثر أولتك الذين يرون جمال 
العالم من نصف كأسه المليء» وهم يحلمون 
أيضا بامتلاء القسم الفارغ من تلك الكأس, 
ويرغبون بالاسهام في تحقق ذاك الحلم.. 
وربما نجد صعوبة في فهم (الحكمة) من بقاء 
تصف گا س الحياة فارقا أمام عيون الانسان, 
الا اذا اعتقدنا أن وجوده فارغا ضرورة انسانية 
لتنمية خيال البشرء وفسحة لتشكيل أحلامهم. 

وهل هناك أهم للانسان في رحلة حياته 
من اتساع (خياله)؟ وهل هناك أجمل للانسان 
من ضخامة (أحلامه), وثقلها على ظهره؟! 

أليس الكائن البشري مجرّد كتلة مُتحركة 
ان كباق.خيالة: أو تشناءلت أخلامة؟! 
۰ ألا عدم لديه الحوافز في تلك الحالة 
واد قدرة التفكير لديه» وتموت لديه 
طاقة الابداع؟ ألا 3 
الانسان من كونه (فردا متفرّدا)» وذاتا حرزة 
مُبدعة» الى كونه مجرّد (رقم) في حشودء أو 
(عدد) في قطيع؟ | 

تحاصرنا هذه الأسئلة. وتضغط على 
عقولناء وتسألنا الاجابات.. ويبقى السوال 
ر و للنقاش: ما الذي يجعل 
الانسان ينظر مُتأملاً الى نصف كأس الحياة 
المليء ويرى جماله؟ يبادر الكاتب باجابته 
قائلا: ان العلوم الانسانية: (الآدابء اة 


تتسببُ هذه الحالة في انحدار 


العلوم الانسانية (الآداب 
والفاسفة والتاريخ وعلم 
الااجتماع والفنون) 
تؤنسن الإنسان وتعرر 
وعيه عن الكون 


7 على ر رأسها تأتي الآداب» هي التي تؤنسن 
من حالة البربرية والتوحش. وهي التي تشكَلُ 
(وعيه) الانساني, وتكون مفاهيمه الصحيحة. 
وتصوغ تصوراته الجميلة عن الكون» وتحدد 
نظرته عن الذات» وعن الآخر المختلف عنه 
ترتقى بذائقته الجمالية» وقيمه الأخلاقية.. 
وهي التي تحفز الانسان لينظر الى نصف كأس 
الحياة المليء جمالا وأنسنةء وليرى جماله هو 
وجمال الكون كله 
کاود هذا العالم, ردنا 0 الأفكار 52 
والتعرف الى حقائب ألغازه وا رازه و 
الى معرفة (فلسفة تلك الأداب» وغاياتهاء 
ووظيفتها الانسانية) وتمكنة من فهم قيمة 
الأشياء ومعاني وجود البشر والشجرء والطير 
والحجرء وفهم الواقع الذي يعيش فيه» وفهم 
وتطوير مهاراته العقليةء وفي تشييد أحلامهء 
وفي تعلمه رفض الخنوع» والاستسلام للواقع 
القائم» وبالمقابل تسهم في تنمية نزوع التمرّد 
على ذاك الواقع» بغية تغييره الى واقع أكثر 
اوا 

وتأخذ علوم الآداب كل تلك الأهمية؛ لأن 
الثقافة مسؤولة عن تشكيل (وعي) الأجيالء 
ولآن الآداب هي أهم ركائز تلك الثقافة.. لذا 
تأخذ الآداب تلك الأهمية البالغة لما تسهم به 
في نهضة الشعوبء أو في انحدارها. 

ويمكننا ونحن في معرض الحديث عن 


افم الأذب أن تسفاضن. بداتعفيق لرراكيين 


عالميين» فقد كاد الروائي الفرنسي جول 
فيرن )۱۹۰٥٩-۱۹۲۸(‏ کش أقلامه» ويُقلع 
عن الكتابة, وهو يشرع في روايته الثامنة 
والتسعين» خشية ان تقلع عنه اسرته نظرا 
لعزلته الدائمة مع الكتب والكتابة.. فسارع 
قرّاوّه الشباب» وأصدقاوّه الأدباء والنقاد 
نمتابقدقه العودة لكتابة الروايات: قائلين له: 
(لقد علمتَ ملايين الشباب الأوروبيين القارئين 


معيدك أحمد دیوب 


لرواياتك التخيّل, وتشييّد الأحلام!). كما أجابت 
الروائية التركية أليف شفق )۱۹۷١(‏ عن سوال 
لطيفة الدليمي» في الصفحة )١7177(‏ من كتاب 


لطيفة (أصوات الرواية). في معرض شرح 


أليف شفق عن أهمية الأدبء ودوره: (أعتقد 
أن الكتاب والأدباء بوسعهم لعب دور شديد 


الأهمية. فالفن والأدب يملكان قدرة تغييرية 
مُدهشة2. ويستطيع الكتاب والفنانون شفاء 
الروح المجروحة. والمواهب البشرية المثلومةء 
والارتقاء بالحدود الوهمية التي يضعها 
البشر لامكانياتهم العظيمةء وفي قلب كل أدب 
حىّ تكمن القدرة على التعاطف مع الآخرينء 
وتثوير قدراتهم الخبيئة). 

كان هذا العرض عن أهمية الأدب وأهمية 
الرواية في حياة البشر وما تحدثه في عقولهم, 
ونحن مازلنا نتحدث عن الأدب والرواية 
المنبسطين بسلام وسلاسة على صفحات الورق 
الأبيضء أو المنضويين في الكتب والمكتباتء 
فكيف بنا ونحن نتخيل أهمية الأدب والرواية 
والمسرح» وقد انتقلت الرواية الى دور السينماء 
والمسرحيات الى صالات العروض؟! 

يذهب النقاد في دعواتهم إلى ضرورة 
تحدريث الآدي: والرواية العربية .تكلا وأسلويا 
ونمطأ لمواكبة حداثة الأدب العالمىء أو تقليدا 
م 0 


الى فلسفته, رحد ال تساف بت آف 


أركان العلوم الإنسانية.. وارجعوا بالرواية 
العربية الى الغايات المرجوة منهاء ودورها 
في الارتقاء بشعوب المتطقة 'العربية» وقى 
تأصيل وعيهم الانسانيء وفي تنمية نزوعهم 
الانساني الى مصاف الأنسنة.. حينذاك تحصل 
الحداثة الابداعية الحقيقية. 
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روح الشرق غلبت على فكرها وقامها 
أمريكية تفوز بجائزة نوبل للآداب 
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تحتل الأديبة الأمريكية بيرل باك -١897( Pمarا Buck)‏ 
۳) مكانة كبيرة لدى المجتمع الأمريكيء وعالم 
الأدب ككل.. ليس لأنها أول امرأة أمريكية تفوز بجائزة 
نوبل العالمية للآداب عام (۱۹۳۸) عن روايتها الخالدة 
(الأرض الطيبة)ء ولكن لأن القارئ في جل مؤلفاتها 
يجد إلى جوار دقة الوصف والعرض المشوق والأداء 


الخلاب» فهماً عميقاً لأسلوب سردها والتقدير الصادق لانسانية الإنسان. 


وكانت بيرل باك قد عشقت الشرق وغمست 
قلمها في تقاليده وتراثهء واكتسبت الكثير من 
المفاهيم والقيم الانسانية من جراء تنقلها من 
مناخ وبلد وتقاليد. ولم تكن روايتها (الآأرض 
الطيبة) التي اشتهرت بها ونالت عنها جائزة 
نوبل هي الأولىء بل سبقتها رواية (الرياح 
الشرقية والغربية)» وبعد اثني عشر عاماً من 
كتابة الآرض الطيبة كتبت رواية (الوعد)» ومن 
بعدها (آلهة آخرون).. ونالت أيضاً قبل جائزة 
نوبلء جائزة (بوليتزر)» ثم ميدالية (هوالز) 
من الاكاديمية الامريكية للاداب والفنون 
عام »)۱۹۳١(‏ وكانت في جميع مولفاتها 
- كعادتها - تكتب عن الحياة بتلك الروح 
الشرقية التي غلبت على فكرها وقلمها. 

ولدت بيرل باك في يونيو من عام (۱۸۹۲) 
ببلدة هلسبروبو في ولاية فيرجينيا الغربية 
بالؤلاياث المتحدة: الأمريكية؛ لأنوين .هما 
(مستر ومسز ستركر), وقد سافرت بيرل وهي 
صغيرة مع الآسرة الى الصين» وكانت الحياة 
شاقة هناك ولا يحتملها أحد. فقضي أشقاوّها 
جميعا نحبهم الا بيرل وامها ووالدها. 

ونظرا لانشغال الوالد بالعملء تقع (بيرل) 
بين الأم والمربية الصينيةء فتتلقى مفاهيم 
الحياة ومنابع فنها القصصي من خلال 
حكايات وقصص قبل النوم.. وتبعاً لحياة 
التنقل التي تعيشها الأسرة لا تعرف الصغيرة 
بيرل طعم الاستقرارء فلا تدخل مدرسة ولا 
تتلقى شيئا من الكتب حتى سن العاشرة» عندها 
تصطحبها والدتها لتودعها في مدرسة داخلية 
بمدينة (شنغهاي) حيث تمضي بيرل عامين 
كاملين وسط ا صبينية رک ا بها كان 
القرار الذي أمضت الأم طويلاً تقنع الوالد به 
وهى سفر بيرل لوطنها الآم أمريكا لاستكمال 
دراستها في جامعة (راندولف ماسون) بولاية 
فرجينيا مسقط رأسها.. وتسافر بيرل وتطوي 


سنوات الدراسة بنجاح» وفور انتهاء حفل 
تخرجها تعود ثانية الى وطنها الحقيقي في 
الصين الذي رضعت تقاليده وتنفست مفاهيمه 
وتغلغلت أحلامها وذكرياتها في أساطيره 
وسحر شرقيته.. وكانت في جعبتها أحلام 
تريد أن تتفرغ لتدوينها في عالم الأدبء الا أن 
حياتها توقفت لمدة عامين قضتهما في رعاية 
والدتها المريضة الى أن رت من علقها. 

وعندما بدأت بيرل تتنفس شبه الحرية 
ويعيش معهم في الصينء وان كانت مدينته 
(نانكنج) بعيدة في الشمال.. وتسافر العروس 
بيرل التي أصبحت تلقب باسمها الجديد (بيرل 
باك) تبعا للقب الزوج (بيرل.س.باك) لتتفرغ 
سنوات زواج انجبت طفلتين» وفجاة يقرر 
الزوج العودة الى أمريكا للقيام بسلسلة من 
الأبحاث العلمية في مجال عمله: وتساق بيرل 
الى حياة كانت تظنها ستتغير تبعا لاختلاف 
المناخ والمجتمع. 

وتعول ال الصين EEE‏ مدينة 


(نانكنج)» وفي شقتها الصغيرة لا تكتفي 


تورك 


ni TEE التق عزد‎ 


مبداعات 


عشفت الشرق 
وغمست فلمها في 
تعاليده وتراته 
واكتسبت الكثير من 
المفاهيم والفقيم 
الانسانية 


تالت جائزة نود 
للاداب عن روايتها 
الخالدة (الأرض 
الطيبة) عام ٠۱۹٩۳۸‏ 
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أمومتها بطفلتيها اللتين أنجبتهماء بل تتبنى 
اربعة اخرين: ثلاثة صبيان وفتاة.. ومن جديد 
تعود لتعمل بتدريس الاداب الانجليزية في 
جامعة (نانكنج)» وتؤوّلف وتترجم وتراسل 
الصحفء ويقع عليها الاختيار عام )١9:55(‏ 
لتصبح عضواً في المعهد القصصي للفنون 
والآدابه وتكتب بيرل عن الرقة الوحيه الذى 
تشعر فيه بالسعادة تقول: (لا أشعر 
ينجيب الاشراق الآ حين اساك 
بقلمي لأكتي 565 جديدة 
صبرت التظر عما قلقناه 
هذه القصص من 
صدود واهمال.. ليس 
رأي النقاد.. المهم 
ان اصوغ احداث 
القصة وأنطق أبطالها 
حواري.. انني من زمرة 
هولاء الكتاب المكتوب 
عليهم الشقاء لأنهم لا يحسون 
باكتمال وجودهم في الحياة الا في لحظات 
التاهب للكتابة والمضي فيها والاشتغال بها 
وتجمع الأوراق المسطورة تحت أيديهم لتنبض 
بحياة أبطال نسجها خيالهم وطوعها الهامهم 
ليتحادثوا ويتصارعوا ويحبوا ويولد لهم 
اطفال في قصة جديدة). 

ولآن كل مبدع فنان له شخصية تختلف 
عن الآخرين: فقد جمعت (بيرل باك) بداخلها 
النقائض والاضداد.. اصطدمت على سطح 
عقلها وداخل قلبها تيارات آتية من الشرق 
والغرب والشمال والجنوب.. انسانة حملت وهي 
طفلة الى الصين وفي عروقها الدم الأمريكي 
الخالص» وعرفت في بداية نموها بيئة شرقية 
صميمة» ثم رضعت ثدي أم غربية وحاضنة 
صينية تعيش على فطرتها.. الأم تصقل 
الرأس» والمربية تلهم الروح» وهنا الروح أخلد 
وأبقى محتفظة بسحر الشرق وأسراره العريقة 
العميقة.. ثم تمضي بيرل الى العالم الجديد في 
امريكا بتلك الروح التي صاغتها اليد الشرقية 
الخالصة لتنهل ثقافة الغرب» ثم عودة أخرى 
الى منبع الالهام في الصين.. من هذا المزيج 
النادر تتألف شخصية الكاتبة التي كان ولا بد 
أن تكون كتاباتها نادرة في عالم الأدب. 

والقارئ لسطور (بيرل باك) في جل 
دشاني ميد إلى جوان ا 


والسرد المشوق» توصيفاً رائعاً لقيمة الانسان 
والانسانية.. ففي روايتها (الأرض الطيبة) التي 
صدرت ضمن سلسلة (الأدب العالمي للناشئين) 
الصادرة عن مكتبة الأسرة بالقاهرة )١9594(‏ 
ترجمة: صبري الفضلء ومراجعة: مختار 
السويفي» وهي من أهم أعمال بيرل» بل من 
أعظم الأعمال الأدبية التي تتحدث عن كفاح 
الأفسان. خد الم .وخى الظروقف 
السيفةالشي ا ر 
وتحاول قهره واذلاله. 


تشعر بأن هذه الجارية الذليلة 
أقرب الى قلبك وقلب بيرل من تلك السيدة 
الكى تميق فى بهو اا اکل احدى قاغات 
القصر الكبير. | 
وبيرل باك التي غمست قلمها في تقاليد 
الشرق الأصليةء لا ترى في أوهام القوم 
السذج ولا خرافاتهم» ما يدعو الى سخريتها 
واحتقارهاء وهي التي نالت أرفع شهادات 
الثقافة مع مرور السنواتء فقد نالت بيرل 
الماجستير في الاداب من جامعة (كورنيل)» 
والدرجة الفخرية من جامعة (ييل).. انها لا 
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سافرت مع أسرتها إلى 
ین حيث تعلمت 
مفاهيم الحياة هناك 
من خلال حكايات 
وفصص قبل النوم 
من مربيتها الصينية 


أدبها يفصح عن 
حياتها الشخصية 
وتجربتها الحفيفية 
9 2 في الأحداث 
والشخصيات 


مهد 


تدعو أهل الغرب في كتابتها للنظر الى الشرق 
بترفع أو تعطيهم أمثلة وحكايات ليتندروا بها 
في مجالسهم, وانما تكتب عن أساطير الشرق 
باسلوب جاد ورزينء وكانها تومن مع الشرق 
بمعتقداته ومفاهيمه وأسراره وأوهامه. 

وبيرل باك في أي صفحة كتبتها تعطف 
على البشرية أينما تكون وكيفما توجد, لا تميز 
جنسا على آخرء ولا بشرة بيضاء على بشرة 
ضفراء» ولا :عيونا علونة غل عيون .سوداع 

واذا كانت (الأرض الطيبة) هي جوهرة 
خيط فكرتها الثابتة وقضيتها الكبرى» وهي 
الصراع بين الشرق والغربء ورواية (الأبناء) 
امتداد لرواية (الأرض الطيبة) ورواية (البيت 
المنقسم) ليست سوى امتداد آخر ل «الأبناء»» 
فبين الروايات الثلاث على الترتيب ما بين 
الجد والابن والحفيد وكأنها ملحمة تاريخية 
وهمومه امس ويومه وغده. 

وعندما يصاغ نقد الغرب حول أدب (بيرل 
باك) يقال انها لا تستطيع الخروج من اطار 
الأسطورة الشرقية حتى عندما كتبت عن 
الاسطورة موضوعا لهاء وبذلك فهي لم تبرا 
أبدا من غلبة الروح الصينية عليها. 

والصراع بين القديم والجديد يجده القارئ 
ماتلا عند بيرل باك في روايتها (البيت 


المنقسم).. انه انقسام طبيعي تراه بيرل حين 
ينفصل الأبناء بعد سن البلوغ عن الآباء.. 
صراع خفي بين القديم والجديد وصراع آليم 
ن الشرق والغوىء تكض.عفة ار نة بشاهدة 
عليه في أسرة واحدة.. الشاب (وانج يان) 
يلتهب بروح الثورة لكن حبه لأبيه الشيخ 
يحول بيده وبين مو اجات يعوففه ويكل حدى 
اللحظة الاخيرة في حيرة من امره مقسما بين 
القديم والجديدء بين العاطفة والواجبء وبين 
حقتوق مواطنيه ورات اماكة: و اانه قف 
رسط العاضنفة لآ يعرف مكان لخطرة الال 
بين الواقعية والمثالية. 

ان أدب (بيرل باك) يفصح عن حياتها 
الشخصية وتجربتها الحقيقية» فهناك ملامح 
من ذاتها في الزوجة الجارية (أو-لان) وفي 
نفس الوقت السيدة الغنية (أي-لان) برغم 
ما بين الاثنتين من فارق وبعد.. وايضا نجد 
الكاتبة في شخصية (مي لنج) بطلة قصة 
رايت المتقسم ) كم في شخصية , بابي )"في 
قصة (الوعد).. كلهن بطلات يصورن الزوجة 
المحبطة الشقية دوماً مع الزوج المستبدء 
وهذا ما كانت تشعر به بيرل باك في حياتها 
الزوجيةء سواء مع الزوج الأول أو الثاني.. وقد 
كانت صاحبة نوبل هي نفسها ميداناً للمعركة 
المستترة بين الشرق والغربء بين القديم 
والجديد,.. وقد كان هذا التمزق .شقاء لا حد له 
للكاتبة الخالدة. لكنه شقاء أنجب لنا سعادة 
لا مثيل لها عندما نفتح نافذة القراءة عليه 
لتطالعنا روائع (بيرل باك) في أرضها الطيبة 
وبيتها المنقسم ورياحها التي تهبٌ على الشرق 
والغرب و(الوعد) الذي كتبته في قمة معاناتها! 


مد عاب 


الصراع بين القديم 
والجديد يجده 
المارى عند بيرل 
باك في روايتها 
(البيت المتقسم) 


جمعت بداخلها 
التقائض والأضداد 
الشرفية منها 
والغربية فكانت 
كتاباتها نادرة في 
عالم الأدب 
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في العام .)5٠١5(‏ سافر المغني 
والموسيقي الانجليزي المرموق روجر ووترز 
الى ي لاحياء حفلة 
ا و ا 

في ذلك الوقتء لم يدر في بال الفنان ذي 
الحساسية الشعرية والغنائية الرفيعة,. أحد 
موّسسي فريق (بينك فلويد) الغنائي الأسطوري 
والمغني الرئيس فيهاء أنه كان يسهم في 
انسانياً في التاريخ الحديث» من خلال اضفاء 

صفة (الوضع الطبيعي) عليه وأنه RT‏ 
الآلاف سن الاين في أرض قا قامت ار ا 
e 5‏ ال اجتثاثية بطبيعتهاء 
أو على الأقل غض الطرف عن جرائمها. 

ومع ذلك» فربما كانت تلك الواقعة كرد 
قبيل (ربٌ ضارة نافعة), أو شرا فولفا لا 
بد منه كي يختبر ووترز صحوة ضمير أو 
ادراکا مشاكرا من النوع الذي يذكرك بالمعنى 
الحقيقي لمفهوم الأئسانية: كمبدا لا يقيل 
التجزئة أو الالتفاف عليهء وكقيمة أخلاقية لا 
يستقيم معها أي شكل من أشكال المساومة أو 

تلك الزيارة كانت بمثابة اللطمة على وجه 
المغني العالميء أحد مبتكري (البروغريسيف 
روك) كجنس موسيقي لعب دورا في تثوير 
موسيقا الروك في ستينيات وسبعينيات القرن 
الماضىء جعلته- باعترافه- يختبر انقلابا 


في مديح رجل شجاع 


فكويا: ليتحول على أثره الى واحد من أعتى 
المدافعين عن حقوق الفلسطينيين» حاملا 
صوت المضطهدين في الآرض في موسيقاه 
وصوته الجريح على مسارح العالم ليروي 
[حكاية - .شغب)» يستحق, الحياة. على هذه 


يقر ووترزء الذي اقترن اسمه بألبوم 
(الجدار) ال۷3 156 الغنائيء التحفة 
الموسيقية الأبرز التي قدمها مع فرقته 
(بينك فلويد)» بأن عددا كبيراً من الناشطين 
والمناصرين للفلسطينيين» ومنهم ناشطون 
بارزون في حركة المقاطعة العالمية 
لإسرائيل ا ا ب(بي.دي اس) 
في دولة الاحتلال. مذككرينه باغاني (الجبار 
انشيء الذي بناقض كل ما يدعوله فل . 
المقرّرة في موعدهاء وان نقل مسرحها من 
قل أبعت إلى قرية (نيفي طارر 1 (واحة 
أبين: والتي يفترض ا تفل يها 


للتعايش (المزعوم) بين الفلسطينيين واليهود. 
ومع ذلك» اكتشف ووترز أنه لم يحقق الهدف 
المنشود؛ فالحضور اقتصر على الاسرائيليين 


الذين جاوؤوا بالالاف» وسط غياب تام 
للفلسطينيين. وحين ناشد ووترز جمهوره في 
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الحقيقة 


اكتشف التعايش 
المزعوم الذي تروجح 
له دولة اللاحتلال 
وما يعانيه الإنسان 
الفلسطيني على 
ارض وطنه 


نهاية الحفل الى بناء جسور سلام مع جيرانهم 
الفلسطينيين» لم يلمس أي حماسة من جانبهم, 
ل ل 
الحبيس وراء جدران الفصل والقهر والمهانة 
اليومية. فانطلق في العام )۲٠*۷(‏ في جولة 
داخل الاراضي المحتلة زار خلالها مختلف 
لفن الفلسطيثية. واختر ععهلية المروى 
البغيضة عبر نقاط التفتيش المذلة» ورأى ما 
الذي يعنيه العيش تحت الاحتلال: وأن يواجه 
المرء كل أنشكال التعسف ف والتمييز والقمع. أما 
وجد نفسه يقف وجهاً لوجه أمام جدار الفصل 
والأرضن الفلسطينية. رمز كل ما ناهضه 
من يومهاء لم يعد هو نفسه الرجل الذي 
كانه, ولم تعد الموسيقا والكلمات مجرد رمن 
عام تحوم حول اسرد دون أي معايشة 
وفي العام )1( أعلن روجر ووترن 
ا الى حركة المقاطعة العالمية 
لإسرائيل. e‏ 0 
مك حضوره ا على خشبة 
0 العالمية فى التعريف بمختلف 
أوجه معاناة الشعب الفلسطينى وحقوقه 
TS‏ انما حل صيور 
الجدار الفاصل والعذابات اليومية لأصحاب 
الا رض حاخنا ورقاقه الموسيقيين. على 
مقاطعة اسرائيل ثقافياً وفنياً. موجهاً سهام 
نقده لزملائه في الساحة الفنيةء الذين أماتوا 
ضمائرهم أو خدروها ساكتين على الظلم 
المبينء وسا ظهوره في شتی المنابر 
الاعلامية لتفنيد الرواية الاسرائيلية الرسميةء 
كدولة (ديمقراطية) كما تزعم» تدافع عن حقها 
في الوجودء فيما تمارس فعليا أبشع أشكال 
التمييز العنصري والتطهير العرقي بحق 
الفلسطينيين. 
روجر ووترزء سل 5 ب e‏ 


وفناء واثقا بأنه (يوما ما سوف نسقط جدران 
السجن) كما تقول أغنية له أهداها لأبناء 
الأرض المحاصرين. وعلى مدى السنوات 
الماضية» تعرض ووترز لأقسى أشكال النقد 
على اللوبي الاسرائيلي في اوروبا والولايات 
المتحدة, ومن زملاء له في المهنة, ومن 


اعد قاء تخلوا عنه ومن جهات الغ حفلاته, 


وأخرى حظرت موسيقاه» كما طاله الاتهام 
الجاهز اياه ب(معاداة السامية)» الوصمة 
التي تلصق بكل صوت ينتقد ممارسات دولة 
اللستاذل وم لف لد برح رونم يحون وله 
يتراجع» ولم يحسبها بمنطق الربح والخسارةء 
ولع يهان على حاب اقشاع و مهادت 

في شهر أغسطس الماضي» قاد روجر 
ووترز حملة لحض مجموعة من الفنانين 
فخ ملف ناء العالم على الاتسحات من 
مهرجان (ميقيور) الغنائى الدع كنظمه الدولة 
العورية. ,كانت ال الأمريكية الباردة 
الآنا دیل رای من بین المذغوين» التی كدت 
في البدء مشاركتها في المهرجانء مدافعة 
عن قرارها من منطلق أن غناءها في دولة 
الاحتلال لا يعني موافقتها على سياساتها. 
وقد حرص ووترز على أن يخاطب لانا مباشرة 
من كلذل .رسالة رها على انات على 
مواقع التواصل الاجتماعي» يرجوها فيها أن 
تعيد النظر بشان هذه المشاركة المعيبة. وان 
انضمت دعوات أخرى الى جانب دعوة ووترز 
الصريحةء أعلنت لانا ديل راي أخيراً أنها لن 
تشارك في المهرجانء لتنضم إلى فنانين 
الرس اعدا ا اهر ا مستدينين 
للدعوة بمقاطعة الحدث الموسيقي الضخم: 
الذي تستغله دولة الاحتلال كمنبر فني 
واعلامي تجمّل به بشاعاتها. 

لا يبدو أن روجر ووترزء قد تعب من 
النضال في سبيل ما يوّمن به» ولا يبدو انه 
هرم أو قن سميله للتقاغه أو التقاغس أو اتخاذ 
موقف هلامي. والرجل الذي أنشد (خطبة 
الهندي الأحمر ما قبل الأخيرة أمام الرجل 
الأبيض) للشاعر الراحل محمود درويش» ردا 
على مکار ل ت الرئيس اا مريكى دودالن ترامين 
نحي الفح EEN‏ قد وق على 
الحقيقة. 


e 


تحول روجر ووترز 


إلى أعتى المدافعين 


عن حقوق الشعب 
الفلسطيتي بعد 
زيارته للاراضي 
المحالة 


انضم إلى حركه 
المقاطعة العالمية 
لاسرائيل متحولا إلى 
أبرزسفراء الحركة 
وصوتها الشجاع 


في الخامسة 
والسبعين لايزال 
ووترز يحمل 
فلسطين ميدأ 
وقد قضية وفعلا وفنا 
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تعبّر تقنياً عن نظام التغكير السائد 
رواية ( قبهرس ) د سنان أنطون 
تعاين الواقع العراقي 


سنان أنطون» شاعر وروائي ومترجم عراقي» ولد في بغداد 
عام »)۱۹١۷(‏ وكتب أربع روايات» بدءا من مطالع الألفية 
الجديدة حملت الأسماء التالية: (إعجام).» (وحدها 
شجرة الرمان)» (يا مريم)» وأخيرا (فهرس) الرواية 
الأحدث التي نحن بصدد قراءتها للاقتراب من عالمه 
الروائي» الذي يعاين فيه عراق ما بعد الاحتلال الأمريكي. 


الا عا 0 
ا الك ا ا 
العربية مباشرة» وكما يبدو من العنوانء 
أن الروائي متأثر بفضاءات التكنولوجيا 
الرقمية الجديدة ورمزياتهاء على غرار شيفرة 
ا ا کے ساسم ا 
في العالم» لا سيما بعد اخراج الفيلم 
المشهور عنها عام (50037). 
ولا نعني بالتأثر هنا 
المحتوى 


الفكري» وانما في توجّهات النخب الثقافية 
ا ا ا ا 
قضايا كبرى ترتبط بالتاريخ والواقع 
ك (ميتا رواية). لا سيّما أن سنان أنطون 
هاجر الى أمريكا منذ التسعينيات» ويعلم الآن 
في جامعاتها. 
وبدورها تستفيد (فهرس) من المنجز 
الصوفي كفضاء بات له معجبوه 
الكثر. لا سيما بعد انتشار مواقع 
ف :التواصل الاجتماعى وعملية 
لے التثاقف الكبرىء التى 
8 أفرزت اهتماما 
قاش واضحا 
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a 


بفريد الدين العطار وكتابه (منطق الطير)» 
وبأعمال الروائية التركية أليف شفق وغيرهما. 

أما حكاية الرواية» فهي مستمدة من الواقع 
والتاريخ العراقي القريب» وما تركه الحكم 
الاستبدادي من مأس متعددة» مازلنا نشهدها 


حتى يومنا هذاء فيمتزج العام بالخاص, 
والسيرة الغيرية بالذاتية في وحدات سردية 
متماسكة بين ضفتي الرواية التي منحها اسم 
(فهرس)» ربّما تيمّناً ب (فهرست) ابن النديم, 
الذي جمع فيه كل ما صدر من كتب ومقالات 
في زمانه. وهو كتاب مرجعي شامل لا يستغني 
کک اسان سسا ريا 


كان طموح بائع الكتب والمثقف (ودود) أن يكون 
(فهرسه) شبيهاً بسلفه كمرجع مستقبلي رقمي 
دون من خلاله كل ما خاضه العراق من حروب, 
وهذا يعني بالضرورة أنه اهتمٌ بمجريات تاريخية 
محدل ه. 

ولكي تمضي الرواية في حبكتها المتخيّلة 
كا ن لا بد من التقاء (ودود) بائع الكتب الفقير الذي 
يعيش في غرفة بعيداً عن الناس ب (نمير)» وهو 
أستاذ جامعي عراقي الأصل» جاء من أمريكا لأجل 
تصوير فيلم تسجيلي عن العراقء فيلتقيه ويتعرف 
الى مشروعه كمدوؤن مهتم بالحرب يما جلبته من 
دمار فتك بالبشر والحجرء بالطبيعة وكائناتهاء 
حيث غدا الانسان العراقي أسير هذا الخراب 
العام اذى طال كل سء نما في ذلك بحناة 
التشخصضيات: التى كان لا بن من أن. نتعرف الى 
رفا ا كح وبا اا ره 
ونظن أن هذا اللقاء الذي جمع بين الشخصيتينء 
يشكل حبكة الرواية ومغزاها الدلاليء اذ ثمة ايهام 
يمارسه الناص بمهارةء فالقارئ قد يجد بين 
الشخصيتين اختلافاً واضحاًء فهذا أستاذ جامعي 

من أمريكاء وذاك بائع كتب من العراق» لكنهما 
في المنشاً والمآل واحد من حيث اهتماماتهما 
وتوجّهاتهما الوطنية ومعاناتهما سابقاً من حال 
اغترابية. فالمتشابهات بينهما كثيرةء على الرغم 

من افتراقيما حخغرافيا: اذ ربّما طار ذلك العصفور 
السارد في (منطق الطير) بيدا بعدما قوي 
جناحاه» ولكنه الآن يعود الى الحاضنة والعش 
الذي طار منه» فهو اذا يسرد لقارئه شیا من 
معاكاة المشترى سوا دحل بعيداً أم عاش اغترابه 
داخلاء أما قال أبى حيًا ن التوحيدي (وأغربُ 
الغرباء من صار غريباً في 550 وأبعد البُعَّداء من 
كان بعيداً في محل قربه). 

وكا سل امارد اء گنیر فماذا لى 
أنه لم يهاجر؟ أما كانت حاله تشبه ودودا الآن! 

(رأيت أننا كنا شخصاً واحداء تجمعنا أنا 
واحدةء أراه حين أنظر في المرآة وأراني, ذاكرتنا 
واحدة» وجسدنا واحد» وصوتنا واحدء لم يكن 
اسمنا (ودود) أو (نمير)» لا أعرف الاسم» خرجت أو 
أخريحت آنا من تلك الأناء اسلكت وهحرت بغداد 
وسافرت بعيدا). 

بما يشبه سيرة سنان أنطون ذاتها الى حدّ 
ماء وليس لنا في ذلك أي مأخذ لأن الروائيين 
فى العادة يفعلون ذلكء لكن البنية الروائية تبقى 
متخيلة تبعاً للتقنية التي يجترحها الروائيء 
ويخاصية تقنية المخطوط لاستعادة: ذلك الزهان 
بأمطاره ورعوده» بمصائبه وأنهار دمائه» وان لم 
يكتب العراقي عن الحرب فعم يكتب؟ 


الى عالمه 


وهذا بالتأكيد 
ناجم عن قدرة 
الروائي على 
تشعيل المقمال: 
وجذب المتلقي 


المنشود» سواء 
عبر ما اجترحه 
من تقنيات وزع 


وفق ازمنة سردية: 


أو عبر الحوارات 


بين الشخصيتين الأساسيتيثة: أو تلك الاحالات 
الذكية الى المخطوط. وعلى كل حال ليس سنان 


أنطون وحده من اعتمد تقنية العثور على مخطوط 


لينعطف بعدها بالأحداث. ويتحوّل هذا المخطوط 


التقنية بأشكال سردية مختلفةء تجلى (سنان) من 
خلالها في تفاعله المباشر مع قارئه الضمنيء 
وكأنما ثمة حوار دائم كا كان يدور ىتما تراما 
فضلا عن مهاراته في توظيف الرموز من خلال 
التناصات التاريخية العديدة لشخصيات معروفة. 
بل شهيرة في التراث العربي والانساني كأبي 
حيان التوحيدي وهارون الرشيد وبغداد العباسيةء 
والذهاب والاياب في الزمان القريب أو البعيد 


تنقلنا اليه مقولات تراثية شعرية وحكمية تعبيرا 


عن الذاكرة الثقافية عير القخصيتينء اللقيخ 
جمعتهما بغداد من جديد بعيد الاحتلال الأمريكي 
عام .)5٠١(‏ وجمعهما ال(فهرس) كمخطوط 
دوّن (ودود) فيه كل ما حصل للعراق منذ انطلاقة 
الحري الأولى: ساعيا لقوفيق ذاكرة المكان واه 
وربّما منذ (أوروك) جلجامشء وبغداد الرشيد 
عاصمة العواصمء وما لحق بها من أحداث ومآس 
قيب لها اردان اتير الشهوزادئ وبا قبا 
الدوران في حلقة لا يعرف المرء من این دا وات 
ومتى تنتهيء والاحتمالات كثيرة. 


"١ التوحيندها‎ 2-9 


تستغيد الرواية 
من المنجز الصوفي 
كفضاء بات له 
معجبوه في عالم 
الآأدب 


حكاية الرواية 
مستمدة من الواقع 
والتاريخ العرافي 
القريب ممثلا في 
القمع والاحتلال 


كال براون :. 


2۸ VIN Ci 


CODE 
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في رواية (المصري) للكاتب المغربي الرّاحل 
محمد أنقارء الصٌادرة في طبعتها الأولى عن 
(روايات الهلال) سنة ٠"‏ *". يتماهى ساردها 
وشاهدها أحمد الساحلي مع الروائي المصري 
الكبير نجيب محفوظء ويقع في أسْر جاذبيته 
وسحره ويحاول أن يحذى حذوه ويقفو خطوه. 
نكقابة روانة عن مذينتة الأخيرة قطوان: كما كتن 
نجيب محفوظ ملاحمه الروائية عن مدينته الأثيرة 
القاهرة. 

لكن شتّانء حسب سياق الرواية» ما بين الرغبة 
والانجاز. 

وشتان ما بين أحمد الساحلي ونجيب محفوظ. 

وشتان ما بين المريد والشيخ. 

وبين المغربي والمصري. 

وبعد مسلسل من اللف والدوران في شوارع 
وحواري وأزقة تطوان» اعدادا للعٌّدّة وجمعا للمادة, 
يعجز أحمد الساحلي عن تحقيق ضالته وإنجاز 
روايته: تلك هي عقدة هذه الرواية الثاوية بين 
سطورهاء وتلك هي ثيمتها المركزية المهيمنة 
عليهاء كما يبدو باديا وجلياء من عنوانها 

المتكلم السارد في الروايةء هو أحمد الساحليء 
شخص مهووس بنجيب محفوظ وشخصية روائية 
محقفوظية. مامتان اساد الأعدادية الذي قارف 
على الستين» ولم يتبق له سوى شهرين ونصف 
الشهر ليحال الى التقاعد» أب لثلاثة أولاد» وجد 
لحفيدين. يحيا حياة تطوانية وادعة وروتينية. 
متنقلا بين منزله بدرب النقيبة - المطامر 
والكازيذوبشخصية قطوائية كانها خارحة لها 
من عالم نجيب محفوظ ومخلوقاته العجيبة. 


نجيب محفوظ «المغربي» 


من خلال رواية (المصري) 


ومنذ البدء» يخيّم جو جنائزي رمادي على 
الرواية الغاطسة في عمق تطوان» وفي عمق قاهرة 
تحين مقر واا عة هذهو الحتائزية ا 
على الرواية منذ بدايتها والآخذة بخناق الروح 
على امتدادهاء هي تشييع جنازة رفيق عمر ودرب 
أحمد الساحليء عبد الكريم الصويريء بعد أسبوع 
واحد على تقاعده» ما أذكى في وجدانه مرارة 
الاحساس بالنهاية والأفول» على شاكلة رفيقه. 
ولم يتبق له من عزاء ومواساة» سوى أن يكتب 
رواية عن مدينته الأثيرة تطوان» فيما تبقىّ له من 
ايام معدودات» على غرار ما كتبه شيخه ومعلمه 
تحيى مكفوظ عن مديكقه الأثيرة القاهرة: 

الرواية اذا (مرثية للعمر الجميل) على حدّ 
تعبير الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي. والرواية 
أيضاً قصيد سردي شجيٌّ وحفيٌ في مديح وعشق 
نظوان وقسليع وأركانها. 

يجول بنا محمد أنقار في شوارع وحواري 
وأزقة تطوان العتيقة العريقةء شوارع وحواري 
ا مداكن اا عجان كنا لالز 
التطواني العتيق الآيل للغروب» والمُعرّض لرياح 
التحول والتبدل» كما جال بنا نجيب محفوظ 
تماماًء في أمكنة وأزمنة القاهرة العتيقة الآيلة 
للغروب والمعرضة لرياح التحول والتبدل. 

ونجيب محفوظ» من قبل ومن بعد» هو 
(المصري). بطل هذه الرواية. هو بؤصلة الرواية 
وحافزها الحكائي والابداعي وضيف شرفهاء 
والرواية لذلك أيضاء قصيد سردي شجيّ وحفي 
في مديح وعشق أدب حميي مخدوظ: ووو عن 
القاهرة العتيقة تحديدا. تلك الروايات الساكنة فى 
أعماق أحمد الساحلي والسارية منه مسرى الدم 
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لمحمد انقار 


بعد مسلسل من 
التجول في شوارع 
وحواري وازقة 
تطوان يعجز أحمد 
الساحلي عن إنجاز 
روايته 


والتي يحاول جاهداً ومكابداً أن يحذو حذوها 
وينسج على منوالهاء في كتابة رواية عن مدينة 
عتيقة عريقة رابضة على ساحل المتوسطء اسمها 
تطوان. 

ان جدلية (الشيخ والمريد) تتجلى ابداعيا 
مرجعي مهيمن هو نجيب محفوظء ووجه مغربي 
ارجاعيء هو أحمد الساحلي الواقع في اسر نجيب 
محفوظ› والمتقمص لمصريته»ء وهو يخترق عتاقة 
وأحواء مدينته. 

وتطوان (أنقار) لذلك» هي (مصرية) بامتياز 
و(محفوظية) بامتيازء يحضر فيها نجيب محفوظ 
وتخضر معهة أحواوة القاهرية العتيقة وشخوضة 
الروائية الفريدة» في كل خطوة يخطوها أحمد 
الساحلي في حواري وأزقة وشعاب تطوان» بدءا من 
حومة البلد الى الطرانكات الى السويقة الى العيون.. 
بكل الأزقة والدروب والحيطان والانعطافات 
والمتقو ف والكون .والدكاكين والححارة الأركبية 
التي تنطوي عليها هذه الحارات العتيقة. 

وهذه أمثلة قليلة على ذلك» هي غيض من 
فيضء نقراً في (ص: 55): 

- (لادفن نفسي بين جموع المشاهدين 
وضجيجهم واتخلص من الكابوس الجنائزي. 

ولعن هيهات! ثم تساءلت: 

- من أكون على وجه الدقةء الشحاذ عمر 
الحمزاوي» أم المحترم عثمان بيومي؟). 

(ونقرأ في ص 07): 

حب (واستنجدت مرة اخرى بالمراة: وحملقت 
شيخ شاحب» لكنه قادر على التقاط سمات تطوان 

ونقراً في (ص: )٠۰‏ 

_ (أعددت عدتي من النعوت والأوضنات 
المحتمل استعمالها.ء قطعت تيار الفكر هنيهة. 
وأغمضت عينىّ كما لو أني آمارس اليوغاء 
والعباسية والحسين وخان الخليلي والغورية 
والسيدة زينب.. 

الست ان أنقان آذاء .مصيوية اوا 
أليست روايته (المصري) محفوظية بامتياز؟! 

بلى» ان الرواية من الألف الى الياءء قرينة على 


ذلك» هي رواية تستعيد أجواء القاهرة العتيقةء 
وهي تغوص في أجواء تطوان العتيقة» وهي 
رواية تستحضر نجيب محفوظء في شخص أحمد 
الساحلي؛ تستحضر (المصري) في (المغربي). 

هي رواية في رواية. 

رواية تحكي عن مشروع كتابة رواية. عن 
عتاقة وعمق تطوان» وفق نموذج روائي مرجعي 
(محفوظي). هو كاللوح المحفوظ. 

لكن» هل (المصري) رواية حقاً؟! 

يجنس المؤلف محمد أنقارء عمله في خانة 
الرواية. والطبعة المصرية للرواية صادرة ضمن 
(روايات الهلال). 

لكن الرواية في متنها ومبناها ومنحاهاء 
سياحة ابداعية بصرية واستبصارية» في حواري 
وأؤقة قطواق المهروفة والمالوفة: :وا ستكفيان 
لبعض رموز وعلامات تطوان» المركزية والمهمشة. 
الوجيهة والسوقية.. والرواية بهذا المعنى هي 
رواية (مكانية) و(زمانية) بامتياز. هي رواية 
يتحقق فيها (الكرونوطوب)» حسب مصطلح الناقد 
الرومي» باختين. انها رواية تتقررى عتاقة تطوان 
من خلال فضاءاتها وأمكنتها العتيقة» وضربات 
الحدثان والتحولات في هذه الفضاءات والأمكنةء 
وكأنها تريد أن تقولء سرا وعلناء أين تطوان اليوم, 
من تطوان الأمسن!؟ 

كأنها تصوغ وتبدع مرثية جميلة للعمر 
الجميل. 

يعترف أحمد الساحلي» في نهاية الروايةء 
بهزيمته وعجزه عن تحقيق ضالته الابداعية 
وكقابة.رواية هن مديئتة الأقيرة قطوان؛ تحاكي 
ما كتبه نجيب محفوظ عن مدينته الأثيرة القاهرة, 
ويقول مذعناً صاغراً في نهاية المطاف» مخاطبا 
ضريح سيدي علي المنظري» موّسس مدينة تطوانء 
(ها هي أمانتك الوديعة أردّها اليك.. لست في 
مسقويع الا مائةء أن بن المديكة وكان أك مض 
البناء الخالد» وأنا عجزت عن وصف ما بنيت). 

واذا كان أحمد الساحلي داخل الرواية قد 
عجز عن اتمام مشروعه وكتابة رواية عن تطوان., 
تحاكي ما كتبه نجيب محفوظ عن القاهرة» فان 
محمد أنقار المغربي كاتب (المصري) قد استثمر 
عجز أحمد الساحلي واقتص له. فكتب رواية 
وصفية رائعة عن تطوان. 

وقام في الآن ذاته. بتراتيل خاشعة في 
محراب نجيب محفوظء وذلك هو المكر الجميلء 
للروائي الأصيل. 


ظلال 


تطوان (أنقار) هي 
مصرية تحضصر 

فيها أجواء القاهرة 
١‏ لعديفة ونث شخوص 
محفوظية بامتياز 
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ولج عالم الأدب من باب الصحافة 
ناصر عرافق: نشأت في عائلة 
حاضنه للمعرقة والقراءة والفنتون 


ناصر عراق.. هو الكاتب والروائي والصحافي والفنان التشكيلي الذي تحمل 
أعماله بوضوح ملامح المجتمع المصري عبر تاريخه الطويل» فازت روايته 
(أزمنة من غبار) بجائزة أحمد بهاء الدين /))2302١5(‏ ووصلت روايته (العاطل) 
إلى القائمة القصيرة للبوكر العربية (۱۲٠١۲)ء‏ وفازت روايته (الأزيكية) 
بجائزة كتارا (17١7)»صدرت‏ له مؤخرا (البلاط الأسود) والتي تغوص في عالم 
الصحافة بكل تناقضاته وتشابكاته, حول تلك الرحلة كان لتا معه هذا اللقاء : 
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ˆ الكاتب والروائي ناصر عراقء كانت بدايتك مع 
الصحافة الثقافية والفنية قبل ان تدخل مجال 
الرواية. نود أن نتعرف إلى ملامح تلك البداية؟ 
- من حسن الطالع أنني نشأت في أسرة 
للمعرفة والقراءة. وكانت الكتب 
والصحف والمجلات تملاً بيتنا البسيط بحي 
شبرا الخيمةء فوالدي الراحل الجليل عبدالفتاح 
إبراهيم عراق )۱۹۹٩ /۱۹۲٤(‏ كان مثقفا 
مستنيرا بشكل لافت» برغم أنه لم يحصل على 
أي شهادة دراسيةء نظرا لانخراطه في سوق 
العمل وهو طفل صغير بسبب وفاة والده 
(أي جدى ابراه )وده عرس والدي عشق 
الحكمة والافتتان بالقراءة في عقول أشقائي 
الكبار (نحن سبعة وترتيبي السادس)» وهكذا 
وجدتني مشغولا بالبحث عن الحقيقة منذ 
صغري» فأسأل أشقائي الكبار عن معنى هذا 
ومرادف تلك» كما سهم هولاء الأشقاء الأعزاء 
بانب أبي» في تنشئتي محباً للمعرفة, شغوفاً 
بالقراءة, تا +الصحاقة: .ومازلت اذكن 
ا بعض (مانشيتات) الصحف ذات العناوين 
البراقة التي قرأتها وأنا طفل وصبيء أي في 
نهاية الستينيات ومطلع سبعينيات القرن 
المنصرم» لذا لم يكن غريباً أن نتصدى أنا 
وبعض أصدقائي لاصدار مجلة ثقافية فور 
دخولنا الحامحة كي غاغ. :151/5 )» بوبالفعل 
أصدرنا العدد الأول من مجلة (أوراق) في يناير 
»)۱۹۸١(‏ وهي مجلة ورقية شعارها (أدب. فن. 
فكر) مكونة من أربعين صفحة» وعرضناها 
للبيع بخمسة عش فرشا وقك: ادرا هذها 
سبعة أعغدان» ولك أن تكغيل أتنا حاورنا في هذه 
المجلة صلاح عبد الصبور» ومصطفى أمين, 
ك ونعيمة وصفي وغيرهم من 
نجوم الأدب والفن في ذلك الزمن. 
وبعد تخرجي في كلية الفنون الجميلة 
عام )١1985(‏ عملت في الصحافة الثقافية مثل 
جرائد: (مصر الفتاة» وصوت الشعبء والأحرار, 
والشعب» والعربيء وأخبار الأدب)» حتى غادرت 
القاهرة الى دبي في يناير )١1595(‏ لأسهم في 
تأسيس (دار الصدى للصحافة)» وأتولى ركاسة 
القسم الثقافي في مجلة (الصدى) الأسبوعيةء ثم 
نصدر مجلة (دبي الثقافية) وأتولى موقع مدير 
التحرير بها لمدة ثمانية اعوام اصدرت خلالها 
(/61) عددا. 


: يتضح في كتاباتك اهتمامك الكبير بالسينما 
والفن التشكيليء ما منشاً هذا الاهتمام؟ وما أهم 
المحطات التي توقفت فيها حين قراءتك تاريخ 


السينما والفن التشكيلي؟ 


3 55856 7 د أكد 
الات + , مو Fi mmm‏ ع 


1 1 
اداراليصرية الليتاقة 


- كما قلت لك» والدي كان عاشقاً للأدب 
والفن» حيث شاهد في ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن الماضي نجوم التمثيل في ذلك الزمنء 
سواء فوق خشبة المسرح أو على شاشة السينماء 
يوسف وهبيء ونجيب الريحاني» وعلي الكسارء 
وحسين رياضء وفواد شفيق» وانور وجدي» 
ومحمود ذو الفقار, ويدر لاماء وعزيزة امیر 
وفاطمة رشدي» وامينة رزق» وكوكا وغيرهم 
أن والدي هو الذي 3 والدتي القراءة والكتابة»ء 
كما كان يصطحبها الى حضور الصالون 
الثقافي» الذي كان يعقده المفكر الكبير سلامة 
موسى في فيلته بالفجالة. 


من رواياته 
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أما ا غندها استعين سيرة هذا الوالد 
ولك باستخدام القلم قط ولس الالوانء 5 
رسم لي وجوه المشاهير من سياسيين ونجوم 
والحيوانات» فكنت أحاكيه وأنا طفل لم يلتحق 
بالعدوسة جعد.ولا آمل أو يعتريني الضجر أبداء 
حيث أظل أرسم عشر ساعات من دون كلل أو مللء 
هذا المناخ الأسري العاشق حتى النخاع للآداب 
والفنون والمعارف كلهاء كان الحاضنة الأولى 
التي زرعت لي جناحين أطير بهما بسعادة» نحو 
عوالم السينما والرواية والفنون الجميلة. 

بشأن المحطات ت في تاريخنا 
وبخصوص الفن التشكيلي فعندي e‏ 
(ملامح وأحوال... قراءة في الواقع التشكيلي 
المصري) الذي صدر عن المجلس الأعلى للثقافة 
مصر) الذي فاز بالجائزة الأولى في مسابقة 
جائزة ا بهاء الدين في دورتها الأولىء وقد 
صدر عام ۲ 57 9 


: صدرت أولى رواياتك (أزمنة من غبار )٠٠١5‏ 
بعد رحلة طويلة مع الصحافة. هل كان لتلك 
الرحلة تأثير في عملك الروائي الآول؟ وكيف 
تلقاه النقاد؟ 

- بكل تأكيد أفادتنى الصحافة كثيرا 
عندما ولجت عالم الأدب» ليس في عملي الأول 
قحسب» وإنما في كتاباتي ورواياتي كلهاء ذلك 
أ الصحافة تستهدف ايصال المعلومة أو الرآي 
بأقل الكلمات الممكنة دراه لآن المساحة فى 
الصحيفة الورقية محدودة مهما كيُّرتء الأمر 
ب و 
تلقى النقاد روايتى الأولى (أزمنة 0 ان 
ا امار كثيراً. فقد كتب عنها الأساتذة 
والدكتور صلاح فضل» وفريدة النقاش,2 ووائل 
السمري» ومن العراق الدكتور حاتم الصكرء 
الحناح الدكقور عبدالجبار العلمي من المغري. 
Ty‏ ا ال 
تلك الملاحظات في رواياتي التالية» والحكم 
على نجاحي في ذلك يعود الى الناقد الحصيف 
والقارئ الذكي. 


: وصلت روايتك (العاطل) إلى القائمة القصيرة 
للبوكر العربية .)٠١١5(‏ وفازت الأزبكية 
بجائزة كتارا الكبرى .50١5‏ ما تأثير الجائزة 
في المبدع؟ وما أهم ملاحظاتك على سياسة 
الجوائز العربية؟ 

- لا ريب عندي في أن الجوائز تشعل 
المنافسة» وتحرض الناس على التجويد 
والاتقان أكثر فأكثرء لا في مجال الدب فحسب, 
واتمافى مهالا الحياة كا فاا تطروت على 
سبيل المثال الى شركات الهاتف المحمول. 
يدري سيولا نانج الجدافيا الجاميا بدن هده 
الشركات. حيث تحاول كل شركةء أن تخترع 
مزايا جديدة تطعّم بها هاتفها المحمولء الأمر 
الذي يستفيد منه المستخدم بطبيعة الحال. لذا 
يمكن القول بيقين كبيرء ان الجوائز الادبية 
بالغة الأهمية لتطوير الابداع» سواء في الرواية 


ترسيخ مفهوم النزاهة في عمل اي جائزة» واظن 


أن ذلك يحدث بصورة كبيرة في الجوائز العربية 


المعروفة ويه 00 والحياد عناوين 


: ترجمت روايتك (العاطل) إلى الفرنسية. خطوة 
مهمة بلا شك أن تترجم أعمال المبدع إلى 
لغة أخرى واسعة الانتشار. كيف تم اختيارها 
للترجمة؟ وكيف قرأت تلك الخطوة؟ 

- لقد تُرجمت لي بالفعل الى الانجليزية 
والفرنسية رواية (الازبكية) وصدرت الترجمتان 
في أكتوبر الماضي )٠١١1١(‏ عن جائزة كتارا 
للرواية العربيةء أما (العاطل) فقد لفتت انتباه 
بناحفة توكسبية زات أصيل 
مصري» تقيم بباريس اسمها 
فائشة. خلال حيث :تواضلت 
معي وقررت تحضير ماجستير 
عن الرواية في المعهد القومي 
الفرنسى للحضارات الشرقية 
بباريسء وبالفعل قدمت تحليلا 
N‏ 
لعدد من فصولهاء ونجحت 
بالفعل ونالت درجة الماجستير 
في ديسمبر الماضي مع توصية 
متكملة ترحمة الووابة» ومن اس 
حالت ظروف فى اللحظة الأخيرةء 
دون حضوري المناقشة بباريس, 
لكنى سعدت كثيرا بهذه الخطوة, 
حيث ينبغي أن نسعى لترجمة 
ابداعاتنا او اللغات الحية في 


8 العدد الرابع والعشرون - أكتوبر ۲١٠۸‏ -الفهارقة‌التكافية 


بعد تخرجي في 
كلية الفنون الجميلة 
عملت في الصحافة 
الثقافية في مصر 
والامارات 


استفدت من مهتة 
الصحافة في توجهي 
نحوالرواية وبناء 
أسلوبي المتغرد فنيا 


الرواتي ناصر عراق 


أدباء أوروبا وأمريكا الجنوبية والصين مترجما 
الى لغتنا العربية» لذا أطالب دور النشر لدينا 
بالاهتمام أكثر بترجمة الأعمال المتميزةء التي 
تصدرها وتعمل بجدية على ترويجها عالميا. 


ضمن مشروع (إعداد المؤلفين الشباب) 
الإماراتي وقع عليك الاختيار لتدريب شباب 
الكتاب بالإمارات على كتابة الروايةء ما تفاصيل 
هذا المشروع؟ وما مدلوله لديك؟ 

- يمكنني القول انها كانت تجربة مهمة 
ومتفردة وجديدة» حيث تقدم أكثر من خمسين 
شاباً وفتاة من أبناء الامارات لحضور برنامج 
الكدريت وأجريت لهم اختبارات ت أوليةء ثم 
اخترت منهم 0 كانا وفتاة. ووضعت لهم 
برنامجاً عاماء بالتعاون مع الهيئة الاستشارية 
للمشروع؛ على مدار ستة أشهر يتضمن قراءة 
وتحليل روايات عربية وعالمية مهمة» فضلا 
عن اعطائهم القواعد الأساسية في اللغة العربية 
والنحوء ثم كلفتهم باو في كتابة رواية. كل 
واحه ماھ یار ها وريد أن ركقية. وكنا ترجه 
معأ ما يكتبونه» وأصححه لهم من حيث الأسلوب 
والحبكة واللغة. وبعد انتهاء البرنامج في 
مارس الماضيء أنجز أربعة من هوّلاء الشباب 
روايات كاملة وجميلة بالفعل. كما يواصل 
الباقون مشروعاتهم الروائية بجدية واصرارء 
ومازلت على تواصل معهم» فهم بالنسبة اليّ 
صاروا بمثابة أشقائي الصغارء الذين يجب أن 
أظل مراعيا لهم» وبخاصة أن هناك الكثير من 
الشباب الاماراتي الواعد والموهوب جدا. 


: (البلاط الأسود) أحدث رواياتك تغوص في 
عالم الصحافة بصراعاته. كيف استفاد ناصر 
عراق من خبراته وتاريخه الصحافي في هذه 
الرواية؟ 

- الحق أقول لك ان خبرات أكثر من (5؟) 
حا مع الصحافة أفادتني كثيرا جداً عندما 
قررت كتابة (البلاط الأسود). علما أننا لا يمكن 
في مصر أن نفصل عالم الصحافة عن أجواء 
السياسة وصراعات المجتمعء لذا حاولت في 
(البلاط الأسود) أن أجدل عدة ضفائر مع تلك 
العوالم مجتمعة. والتي عاصرتها و فيها 
وتفاعلت معها وانفعلت بهاء ما جعل أحد النقادء 
يصف الرواية بأنها صرخة احتجاج لكل ما هو 
فاسد وقبيح في مصر في ربع القرن الأخير, 
حيث تبدأً الرواية مع شتاء )١991١(‏ وتنتهي مع 
يوليو(١١3).‏ وقد عملت في مؤسسات صحافية 
عديدة طوال الثمانينيات والتسعينيات» وخبرت 
أسراراً كثيرة» وتعرفت الى شخصيات صحافية 


متنوعة. كل ذلك 


بناء روائي قادر 
بحرالصحافة 
المتلاطم الأمواج. 


ثماني روايات 
صدرت لك حتى 
الآن: أين أنت من 
القصة القصيرة؟ 
- لم أحلم قط 


قصة قصيرة: برعم 
عشقي الشديد لهاء 
واعجابي بقصص 
يوسف ادریسں 
وزكرياتامر 
ومحمد المخزنجي 
و ترك 
وماركيز وغيرهم. 
ومع ذلك دعني أفشي لك ا وهو أنني كتبت 


اكثر من سبعين قصة قصيرة على مدار ربع قرن 


تقريباًء لم أنشر منها سوى واحدة فقطء وسبب 
كتابتي لها هو تدريب مهاراتي اللغوية وشحذ 
خيالي القصصيء من أجل هدف سام وعزيز 
وغال جد وهو كتابة الرواية: لذا لم أفكر قط في 
دان تكسي القصير ونه أحارل. 


: تعتبر أعمالك مجالاً خصباً للدارسين والنقادء 
فهل استطاع النقد مواكبة تجربتك الإبداعية؟ 

- الى حد كبيرء فقد حظيت رواياتي كلها 
بقراءات نقدية عميقة ومتفردة أبدعها نقاد 
مرموقون» كما أن هناك نقاداً وباحثين نالوا 
درجات علمية أكاديميةء من جرّاء تقديم دراسات 
نقدية محكمة عن رواياتي, لكنني بصراحة أشفق 
كثيراً على نقادنا الأفاضل نظراً للكم الضخم من 
الروايات الذي تطلقه المطابع كل عام» ما يجعل 
مهمة متابعة هذا الانتاج نقدياً أمراً بالغ العسر. 


: ما الجديد الذى ستقدمه للقارىئ خلال الفترة 
القادمة؟ ١‏ 

- عندي رواية جديدة ستصدر في يونيو 
المقبل عن الداق الغصوية 'اللبخانية. .وعتدى 
كاب السيتما المضرية.. الذي سبقت الاشارة 
اليه ومنو يصبدى مع معركى أبوظبي. للكتاي 
في نهاية ابريل »)۲٠٠۹(‏ وأعكف حالياً على 
كتابة رواية جديدة. 


الجوائز الأدبية 
تشعل المنافسة بين 
المبدعين وتحرض 
على اللجويد 


أدعو بجدية إلى 
ترجمة أعمالنا 
الابداعية إلى اللغات 
الحية في العالم 
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في أكتوبر )5١١7(‏ عند انعقاد الدورة 
)۹١(‏ للمجلس التنفيذي لليونيسكو. تقرر 
تكريس يوم (۱۸ ديسمبر) يوماً عالمياً للغة 
العربية» واحتفلت اليونيسكى في تلك السنة 
للمرة الأولى بهذا اليوم» وفي (۲۳ أكتوبر 
)٠١*‏ قررت الهيئة الاستشارية للخطة 
الدولية لتنمية الثقافة العربية (أرابيا) التابعة 
لليونيسكو. اعتماد اليوم العالمي للغة العربية 
كأحد العناصر الأساسية في برنامج عملها 
لكل اة 

ولم يكن هذا الا تأكيداً لعظمة هذه اللغة 
واعترافاً دولياً بها وبأهميتهاء وان كنا نحن 
المتخصصين والمحبين للغة العربيةء لم نكن 
في حاجة الى مثل هذا الاعلان لنحبهاء لكنه 
يأتي فرضاً لواقع حي داخلناء وتوسيعاً لرقعته 
خارجنا؛ حيث تنبري العديد من الموؤسسات 
الثقافية والدوريات والمجلات للحديث عن 
اللغة العربية في هذا اليوم» وربما في الشهر 
كله» وهذا مكسب للغة لا جدال» لكن تبقى 
الأهمية الحقيقية للغة ذاتهاء حيث انك ومع 
دراسات اللسانيات والمقارنات بين اللغاتء 
تجد لهذه اللغة العبقرية بعض الخصائص 
والمميزات المهمة التي نحاول أن نطل عليها 
سريعاً في هذه السطور القليلة: 

الخصيصة الأولى هي المساحة الصوتية 
العريضة لأصواتها ودقة مخارجهاء فمثلا 
نجدها تمتلك صوتي (الدال) و(الضاد) في 


هل نحتفل بيومها العالمي؟ 


في حب اللغهة العربية 


الوقت الذي لا تمتلك فيه لغات أخرى سوى 
(0): ونجدها تمتلك أصوات (الذال) و(الزاي) 
و(الظاء) ثلاثة أصوات مختلفة بثلاثة أحرف 
او اشكال كتابية مختلفة» في حين ان 
الانجليزية مثلاً لا تمتلك الا حرف (2) المقابل 
لحرف (الزاي) أما صوت (الذال) فلا تمتلك له 
حرفاً/ .شكلاً كتابيا وانما تكونه من حرفين 
(11). ولا تمتلك أيضاً صوت (الظاء). وقس 
على ذلك تميز اللغة العربية باصوات مهمة 
مثل (العين) و(الحاء) و(الضاد) و(الخاء) لا 
توجد في كثير من اللغات التي تحاول نطقها 
بأقرب صوت لديها وكذلك تحاول كتابتها 
اما بأقرب الحروف أو بتكوينات من أكثر من 
حرف مثل (11»ا) لنطق حرف (الخاء) أو (111) 
لنطق (الذال) و(الثاء) بلا تفريق دقيق. وهذه 
الساهة الضوقية العريضية الواسعة للغة 
العربية. تجعلها قادرة على استيعاب ونطق 
بقية اللغات بسهولة» حيث يمكننا صب كوب 
تلك اللغات في وعاء اللغة العربية الواسعء 
بينما لا يمكننا فعل العكس» فمهما أتقن 
الأجنبي اللغة العربية؛ قواعدها ومفرداتها 
نعرف عجمته بمجرد السماع؛ لأنه لن 
يستطيع نطق (العين والغين والحاء والخاء 
والظاع) بالسهولة التى بايا بها العردي» ‏ 

وربما يقول قائل: ان الانجليزية مثلا 
تمتلك حرفي (0) و(5) فأقول له: ان العربية 
تمتلك (ث) و(س) و(ص) ثلاثة أصوات بثلاثة 
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تملك مساحه 
صوتية عريقة 
وتتنوع طرق التعبير 
بين الجملة اللاسمية 
والفعلية وتكثر 

فيها المترادفات 
والمتقاريات 


أحرف مختلفة النطق والدلالةء ف(ثار) غير 
(سار) وغير (صار). أما (©) و(5)؛ فلم أجد 
فائدة كبيرة لحرف (0). فهو اما ينطق (5) 
فلديهم حرف (5) وإما ينطق ا) ولديهم 
حرف (!) فلم أجد له فائدة كبيرة الا في 
تركيبات بعض الأصوات الناقصة لديهم 
مثل (011) لنطق صوت الشين. وذلك على 
عكس اللغة العربية التي تمتلك دقة كبيرة 
في مخارج أصواتها. 

الخصيصة الثانية للغة العربية هي تنوع 
طرق التعبير بين الجملة الاسمية والجملة 
الفعلية» بما يتيح للمتكلم الاختيار حسب 
الموقف والمشاعر التي يريد توصيلهاء وتتعدد 
أزمنة الأفعال في صيغة خاصة محددة 
وسهلةء لدرجة أنك تنتقل داخل المضارع بين 
الحاضر والمستقيل بحرف واحد فقط فتقول 
(أكلمك) و(سأكلمك). وكذلك فكرة الضمائر 
واستخداماتها الدقيقة وتخصصها 
ووجود الضمير المستترء الذي يمكن الاستدلال 
به على أشياء كثيرة في طبيعة الفكر العربيء 
منها احترام الغائب وحفظ حقوقه. بل يتعدى 
الأمر عندي بمزيد من الحب الى أن العقل 
الباطن لهذه اللغة يوجهك تحر الايماة بالله, 
فاللغة ليست وعاء منفصلا للفكر, فهي ليست 
كوبا تن فة الضاء مقلاء وإنما هي أشبه 
حرراتك لردالت اوضجا ينا ريسيد 

الخصيصة الثالثة للغة العربية هي كثرة 
مفردات وألفاظ هذه اللغة. وتعبيرها بكل 
دقة عن كل شيء في الحياة فلكل معنى لفظ 
خاص دقيق» وهي تمتلك الاف الجذور اللغوية 
والمترادفات أو المتقاربات لمن يرفض وجود 
الترادف ما حعل يحض القدماع والمحدكين: 
يحصي عشرات الأسماء للسيف أو للأسد 
وغيرهما.. فالكلمات كثيرة ومتنوعة بين 
الاسم والفعل والحرف وغيرها. 

الخصيصة الرابعة للغتنا العربية الخالدة 
تأتي في فكرة التشكيل سواء الصرفي أو 
النحوي» فالتشكيل الصرفي يجعل الكلمة 
الواحدة تنتقل عبر عدة معان, قد لا تكون 


أذنك وعينك» ودون 


متقاربة على الإطلاق, ف(عظم) غير (عظم) غير 
الأمر (عظم) غير المبني للمجهول (غظم) غير 
الاسم (عَظم) أو (عظم) وهكذا.. وهذا التشكيل 
والنبر وان وجد بعضه في لغات أخرىء فهو 
يتميز في لغتنا بثراء منقطع النظير. 

أما الاعراب؛ فكما يقول النحاة (الاعراب 
فرع المعنى) ولما كانت المعاني مختلفة 
كانت قدرة اللغة على اختراع الاعراب؛ 
ليتهذق الفح بعلامة صغيرة: .وان كانتت 
علامة الاعراب خطيرة» خاصة ب الحروة 
التي تمنحها اللغة للمتكلم بها في التقديم 
والتأخير. حسب المعنى الواقع في ذهنه. 
فمثلاً هناك فرق كبير بين جملة (ما جاء 
بك يار مله احا رياني 


الا محمد) فبرغم تطابق الكلمات في الجملتينء 


فان اختلاف موقع الكلمات أدى الى اختلاف 

فى الرسالة الواصلةء فالجملة الآولى تقصر 
سبب مجيء محمد على الزيارة فقط. فهو لم 
يأت للطعام أو النوم مثلاً. أما الجملة الثانية 
فتقصر الزيارة على محمد فقط, فلم يأت أحمد 
أى متخمون مكلا 

هذه بعض الملا حظات السريعة على لغتنا 
الخالدة تدفعنا لحبها أكثر وأكثر» وتضع على 
عاتقنا مسؤولية كبرى في نشرها وتوضيح 
جمالها (فالانسان عدو ما جهل). بعض 


آصدقانی كان يعات آغراضی اكتكاي أى اقبالا 


عليه» نصحته بالعلاج باللغة. وكنت أقصد 
الارتماء في أحضان اللغة» وكنت على ثقة أن 
اللغة ذاتها اذا أحبها صاحبهاء فهي قادرة على 
هذا العلاج» بل هي قادرة على خلق حالة من 
البهجة» بشرط أن تسمعها وتقرأها بقلبك قبل 
أن تضعها موضع الاتهام 


حافظا حية قال 
وسعتٌ كتاب الله لفظاً وغاية 
وماضقت عن آي به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتنسيق أسماء لمخترعات؟ 
أنا البحر في أحشائه الدر كامنْ 
فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي 


سطور 


اليونيسكو اعتمدت 
6 ديسمبر من كل 
عام يوما عالميا للغة 


العربية 


مسؤوليتنا كبيرة في 
الكحفاظ على نغتنا 
ونشرها 


لغتنا الخالدة لديها 
بعض الخصائص 
والمميزات التي 
تنفرد بها عن غيرها 
من اللغات 
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شاعر الحب والغزل ونوبل 


وساعة يده ليصدر ديوانه الأول 


كان مولده في الثاني عشر من يوليو 
سنة (1485١م)»‏ في برالء سمّاه أبوه في 


بابلو نيرودا.. شاعر كبير ومناضل عنید» كرس حياته 
للدفاع عن المعذبين في الأرض حتى آخر لحظة من 
حياته» ينتمي إلى او ا ا الشاسع واليسر نفتالي وبليس): وأمه هي روزا 
والعريض» ظل متاضلا عنيدا وفيا حتى آخر حرف 0 بسوالتو كانت مدرّسة في مدرسة القرية 
كتبه بقلمه الحُر ولم يُبِدَد عبقريته وإبداعاته في |||( 6۶ | الابتدائية, أحيّت الشعر وكتبته لروعة 
جدل عقيم. كان نيرودا أول وأعظم شاعر أى بع أ ااه ١‏ الطبيعة التي عاشتها في قرية برال بجنوبي 
لاتيني, وفي اللغة الإسبانية على او وكانت حياته نضا ساك ل 
عنيداء ولم يجبن أمام الوعيد وظل وفيا لما آمن به ووقف حياته عليه الزين عمروها ودافعوا عنها. 
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وليس لنيرودا ذكريات عن أمه التي 
اختطفها الموت کا ويعد سنين عديدة عاد 
يذكرها في كتاب اعترافات له عنوانه (ذكريات 
الحزيرة الوا ول 
أنا لم أعد أذكر لا مناظر الطبيعة ولا الأيام 

لا الوجود ولا الأشخاص 
أذكر الغبار الناعم فحسب» وطرف الصيف 
والجبانة التي حملوني إليها 
لكي أري بين القبور حلم أمي.. 
ولأني لم أروجهها 
ناديتها بين الموتى لكي أراها 
ولأنها كبقية المدفونين الآخرين.. لا تعرف. 
ولا تسمع» لم تجب بشيء 
وهناك ظلت وحدهاء؛ من دون ابنها 
مولية متسللة بين أطباق الظلام! 

وكان الآب يُدعى خوسيه دل كرمن ريبس 
ينحدر من أسرة مناضلة وعنيفةء وكان مزارعا 
ردنا E‏ في السكة الحديدية وتزوج 
ثانية» وكبر بابلو نيرودا ميالاً الى الوحدة 
حر ع الع كراسي وها اد أت 
العاشرة من عمره» كتب قصيدة شعر طفولية 
وهو في المرحلة الابتداكية. بعدها تعرف الى 
طقل أسود اللون كك الشعر من أصل إفريقي 
يدعى نيكولاس جبين» يقول الشعر ويخصٌ به 
المظلومين ويقوم بنفس الدور الذي سيلعبه 
في تشيلي» وصادق الشاعر لويس ثروندواء 
واعي. بالكاتي الايظاني اليو سيلعارى: 
a‏ المقا رايت 
والكشوف» وبالروائي الفرنسي جول فيرن. 
المعرو ف يروايقه الحلفية ذاث الخيال الواسع, 
وفيها تنبا بكل ما يجري حولنا الآن من 
الغواصات والصواريخ وسفن الفضاءء وأغرم 
نيرودا بالروائي الكولومبي خورخي اسكاس, 
ومكسيم غوركي وديديروه وفيكتور هيجو 
وفيليب تريجو وبيوباروخا. 

تجمعٌ حول نيرودا أصدقاء كثيرون, 
وعطق. قرادة الشعراع. الا رقع اة 
فيرلين ورامبى وبودليرء وعندما أتم الخامسة 
عة من همر عام 55:1 لي كال اول جائزة 
أجنبية في مهرجانء وتعاقبت الجوائزء ونشر 
عددا من القصائد تحت اسم جديد هو (بابلو 
نيرودا) مكل يرين من المبدعين: ومهم 
جابربيلا ميسترال الشاعرة التشيلية بدلاً من 
اسمها الحقيقي لثيلا جدوى الكياجا. 

أراد نيرودا تكريم أديبين أحبهما: بول 


فيرلين» والثاني 
جان نيرودا.. اختار 

الفرنسي اسمه 
الأول والتشيكي 
اسمه الثاني2. فكان 
منهما. اشمة. الحدية: 
والمدهش أنه وقع 
في حب الشاعرة 
الاسبانية جابربيلا 
ميسسترالءالتي 
مات حبيب عمرها 
EE e‏ 
الحزن في شعرها 
وبرعت في كتابة 
الشعر ومُنحت جائزة 
نوبل للآداب سنة 
.)١945(‏ وفي أحد 
المهرجانات لاحظت 
نظراتهاليهامن 
بعيدء فدعته أن يتقدم 
وجاداً وابتعد مسرعاً, 
سألت عنه فقيل انه 
شاعر يسمى بابلو 
نيروداء لكنه خجول ومتردد بطبعه» حاولت 
التقرّب اليه والسوال عنه وأعارته كتبها 
الخاضة .ما كان له الفضل الأكير. فى عا 
ادي على امقدان حياقة: :وشت رودا وسا 
مشكلات وطنه الاجتماعية فوقف الى جانب 
المضطهدين» وشارك في تحرير مجلتي 
الات والعيانت: ,وظليوتف::قضبا قد للناين هت 
خلالهما بتوقيع مستعارء وانضم الى الحركة 
الفوضوية النقابية الطلابية. وفي ١577‏ ظهر 
له ديوانه الأول شفقيات الذي باع من أجله 


أثاث غرفته وباع ساعته» وبعد شهور قليلة 


اصدر فى ديوانه عشرين قصيدة حب واغنية 


يائسة طبع منه اكثر من مليون نسخة»ء وترجم 


الى العديد من لغات العالم باستثناء العربية. 


يكفي أن نقف عند أولتك الذين سبقوا 
نيرودا مباشرة» وتركوا تأثيرهم فيه وفي 
معاصريه واا والذين جاووا بعدهم؛ ؛ أي 
معه. وكان عليه أن يشق الطريق الى جوارهم 
وان يسبقهم فيما تلا ذلك من أعوام.. ثلاثة 
لعبوا دوراً مهما في الحياة الأدبية في شيلي: 

الأول: أندريس بيو )١1855-١181١(‏ ولد 
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aid WIR 5ق‎ Imire Tr ILAH STATENS 


لقانلا 


"The ereatest 
عتم‎ ùf rhe 
Twentieth 
CERTIFY 
= in ARF 
"عع دتو مدا‎ 


AA RL GS FIT 
AHR 


من أغلفة كتبه 


كرس حياته للدفاع 
عن المعدبين 
ووفف إلى جانب 
المضطهدين 


زف رئيس جمهوريه 

تشيلي إلى شعبه 

شخصيا خبر فوزه 
بجائزة نويل للاداب 


- المارقة‌الهافية ۸۲ 


في كراكاس عاصية فدزوياذ وعاش في لخدن 
تسعة عر هاما فقن من الاخطيزية واا 
بأدابها. ودعاه رئيس شيل بنفسه» وتميز 
بالدفاع عن اللغة الاسبانية وسلامتها ودعا 
الى التقاليد الكلاسيكية فى القن وزغا :فى 
تشيلي سبعة وثلاثين عاما. 

والثاني: دومنجى فاوستينو الأرجنتيني 
(١١۸١-۱۸۸۸ح)‏ بلغ رئاسة الجمهورية في 
الأرجنتين وعرف السجن والنفي.. عمل ساقيا 
في مقهى وخادماً وعاملا في منجم, ا 
وصحافيا ورخالة. وكان يحذر من افلاس 
الس السطروقة واستخدام قوالي الكلاسيكية. 

والثالث: الشاعر ربين داري -۱۸١۷(‏ 
مم) وينتمي إلى نيكاراغوا.. كان ظاهرة 
أدبية فذة. خرج على الرومانتيكية السائدة 
آنذاك, جاء الى سنتياغو عاصمة تشيلي عام 
(1885م) وعاش فيهاء وديوانه أزرق مزيج من 
نثررائع وأشعار جريئة مليئة بالصور والآوزان 
والمحازذاف المعيدة وحافلجالأساطين. 

أما الذين تفتحت عيونهم على نيرودا 
فثلاثة. أولهم بابلودي روكهة (1895١م),‏ 
وثانيهم جابرييلا ميسترال» وثالثهم فيثنتي 
هویرو برو (۸-۱۸۹۳٤۱۹م)‏ وهو يقف 
في الجانب المقابل لنيرودا اتجاهاً وفهماً 
لرسالة الشعر وطبيعته» وسيثير العواصف 
في وحه يرودل يتهمه بالسرقة مرة ويوزع 
ضده المنشورات ليقلل من قدره وقدراته. 
لكنه فارق الدنيا وأصبح نسياً منسياًء بينما 
ظل نيرودا عملاقاً حياً وميتاًء وكان نيرودا 
وجابرييلا ميسترال دائماً أكثر قرباً الى 
الشعب والقيم الجوهرية لأمّتهماء وجعلا من 
صوتيهما متطوعين» وكانا يحسّان بالآلم 
الراقد في أبعد أعماق الشعب الذي ينتسبان 
اليه.. أصبح نيرودا أكثر الشعراء شعبية في 


أن يناله نيرودا من 


تشيليء وبين أعوام ۱۹۲٤(‏ و19717١م)‏ نشر 
نيرودا أغلب أعماله» ومنها: (صفحات من أدب 


أناتول فرانس) (محاولة الرجل اللا محدود) 


(المواطن وأمله- مشاركة مع الشاعر التشيلي 
توماس لاجو) (خواتم) (أغاني بداية جديدة) 
(شفقيات) (كتابالاغانمالثالث/إبيتعلى 
الأرض) (السيف المشتعل) (عشرون قصيدة 
حب وأغنية يائسة) (العنب والعاصفة) (ومئة 


أغنية حب) ومسرحية (غُرس الدم). 


وفي عام )۷۲( منح نيرودا جائزة 
نوبل للاداب برغم تاخرها عنه» وفي تقرير 
الآكاديمية السويدية وهي تختاره لجائزتها 


أنه ضاخت أشعار تكمتلفيها القوي الفطرية: 


وهي تعطي حياة للقدر وتجسيمها لأحلام 
القارة الامريكيةء» واستقبلت الجماهير التشيلية 
منح نيرودا الجائزة باعتزاز كبير وحفاوة 
بالغة» وزف الرئيس التشيلي الى الجماهير 
العابدة فح ارده 7 
الخبر قائلاً: (لقد 
منحَت جائزة نويل 
للآداب الى مواطن 
من تشيلي.. الى 
بابلو نيروداء ان 
فة الات التي 
تفع إلى عالم 
الخلود بواحد من 
رجالنا هي انتصار 
بل ولكل أمريكا 
اللاتينية.. وهذا 
التقديح. العظيم. 3و 


الدلالة كان يحب 


زمن بعيد). 
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اخبار اسم شهر نه من 
أديبين ١‏ حبهما هما: 
بابلو فيرلين وجان 
نيرودا 


الفيدوري 
عاشق الشعر والحرية 


محمد الفيتوري شاعر من جيل الرواد الذين 
ساهموا في ترسيخ الثورة الأسلوبية التي حدثت 
لشعرنا العربي في أواخر الأربعينيات» تميز 

ه بنكهة محايدة. خاصة وأنها مزيج من 
الصراخ المر والسخط المتولد على شطط هذا 
العالم, يمضي في فضاء الكتابة بحثاً عن نقطة 
مضيئة: و 2 لحظة برق وكانه امتلك 
ممتشقاً قلماً للحب الانساني الكبير وللحرية.. 
بقي على قناعاته السياسية ولم تغيره التحولات 
الكبيرة وحالة الاحباط والتردي والانكسارء بل 
زادته تمسكاً بفكره التحرري. 

شاعر محب للآخر» حبا يعكس حبه الكبير 
قناعاته. عرفناه من خلال قصائده التي شكلت 
حلم عمره ليمتشق القصيدة سلاحاً في مساحة 
رة من الحرية: مرا فيها الحراة والروية 
E‏ ل كما ا وا من 
والوجود» والوطن» وقضايانا المتناثرة.. كان 
دائما يشحذ همم الجيل بان القادم من الأيام 
أجمل وأكثر رحابة EE‏ ˆ متفائلاً 
عن وطنهم» هذا الوطن الذي كان يغمس قلمه 
في وجدانه ليكتب عن آلامه وآماله» أحلامه 
ا 0 
ل as‏ 
الطريق الى التوافق» فكان يصوغ للآكن رأيا 
يفتح الباب لسجال ثقافي مدت الأنعاه قدا 
بمبادئ هي الأولى في الحياةء ويعدها يأتي أي 
شيء.. تلك المبادئ كان ينسجها كل يوم بصيغة 
جديدة تبعد عنها مواتها ونمطيتها لتشع بروح 
جديدة في فضاء الشعر والمعرفة. حيث قدم 
ابداعاً متفرداً عبر مشروعه الأدبي الذي صاغه 


الانتماء للانسانية 
كقيمة كبرى والحوار 
والاختلاف مع الآخرهما 
الجوهر في فكره 


بروية متكاملة ومنسجمةء وهذا دليل على صدق 
تجربته الانسانية أولاء والأدبية ثانياً. رؤية 
حملت هموم وطن» وهموم الناس في وطنه. 

كان الفيتوري يرى أنه على الانسان أن 
يكون مخلصاً لتجربته وذاته في أفق الانتماء 
الحضاري. وغالبا ما كان .يزدد: (أنا لا استطيع 


أن أخلع نفسي من انتمائي» حريتي تمارسها 


ذاتي ولكن في اطار انتمائي الحضاري والفكري 
والتراڻي کله ياتي مصهوراً في 
لقي شعرية). ولكن رغم سنوات الاغتراب 
الطويلة التي عاشهاء بقي الوطن ذاكرة مفتوحة 
على الحلم في روحه تعكسها قصائده بكل 

ومن يتمعن في شعره يقرا عشقه لحالة 
الخوف واللحظات اللا انسانية التى عاشها 
ماني 
يكون شاعرا وان يكون 


فى مسيرة حياته» لأن هذه الحالات 


افساناء.وهذء الأاتسافية عون حلية فى أعمالة: 


فنراه يفتح قلبه ليستوعب كل الناس من حوله. 
حك هخه قصادہ سحا وديوانا لكل اشكال 
الحركة المعاصرة بكل تداعياتها واشكالاتهاء 
وكأنما سكنت روحه ثنايا شجر النيل التي ظل 
متشبثاً بها حتى لحظته الأخيرة: اذ يقول: 

(سأرقد في كل شبر من الأرض/ أرقد كالماء 
في جسد النيل/ أرقد كالشمس فوق حقول 
بلادي/ مثلي أنا ليس يسكن قبرا). 

كان الفيتوري 2 بانتصار الانسان 

لقضيته الأهم» ويرى أن أجمل تجربة أعطته 
اياها الحياة في مراحل حياته هي تجربة 
الاما ن بالنفس.. وفلسفته في الحياة هي أنه 
كلما كان شريفاً في مواقفه. گان بعيدا عن 
المطامع الشخصية: ففرا في آلام أمته 
متوحداً معها منصهراً فيها. 

في بداية تجربته الشعرية واجهته مشكلة 
ات ا الحواجز القائمة بين لغة 
القاموس ولغة الناس» بين موسيقا الكلمة 
وموسيقاهم النفسيةء بين أحاسيسهم وأحاسيسه. 
كان يسعى لأن يكون أكثر قدرة على التفجر 
باستمرار من خلال معطياتهم الانسانية, وان 
ددرن 4 مضاور الهامهم كلما أمكنه الاقتراب. 
sd ao‏ 
يوصف بصفات تتجاوز قصیدته» كأن يوصف 


العدد الرابع والعشرون - أكتوبر ۲٠٠۸‏ 


سلوى عباس 


بالشاعن الخدت كا انه محرد اسان تدر 
له أن تكون الكلمة سلاحه»ء والنغمة وسيلته الى 
قلوب الآخرينء وأن تكون العلاقة بينه وبين 
الكائنات من حوله هي علاقة الكلمة بالكلمة مع 
كل ما يتداخل في هذه العلاقة من صور وأفكار 


ومعطيات. 
ومن هذا المنطلق والايمان بأن الشعر هو 
الىشعرء وان الشاعر هو وحده الشاعرء وكان يوثر 


الى شىء من الايضاحء وهى المدارات النفسية 


والاجتماعية والانسانية التي تحوم حولها أفكار 
فاده واخا سمه كتاعن کیو قاع بف 
تجارب عصره ويرفض أن یری نفسه أو يراه 
الآخرون منعزلاً عنهاء فلكل عصر تجاربه الفنية, 
كما أن لكل عصر قضاياه ومشكلاته وتحدياته 
اكا حون فول 

في ا (ابتسمي حتى تمر الخيل) 
نلمس انتماءه للمرأة التي احتلت المكان 
في شعره» كانت بالنسبة اليه جسره الى الآخرين, 
وهمزة الوصل بينه وبين العالم» وعندما يُسأل 
عن علاقته بالمرأة كان يجيب: (هي روحي 
دة وتمان مع ارواه الناس خارت الج 
المرأة ليست بالنسبة الي ذلك الكائن الجميل أو 
الدميم» لذلك لا استطيم أن أكقب الا وتا في حالة 
علق ولا أن أغيق حياك الا ورانا عاشق ».قاذ 
ا فى ا ع ال عقوي ف 


اا 


زين أصبع عاجرا عن العشق سانتهر ): 

في الشهر الرابع من عام .)3١١5(‏ توقف 
قلب الشاعر الفيتوري عن النبض لينضم الى 
قاف الميدفيق الراحلين: لكق آقاره ستوداه مه 
الأيام جلاءً ووضوحاًء وستبرز أهميتهاء وسيُنظر 


اليها على أنها شهادة حقيقية على المرحلة 


التي عاشهاء فقد رحل بحكم قانون الحياة 
وصيرورتهاء لكنه رحيل الجسد وبقاء الروح نبتة 
خضراء مورقة في أجيال تمثل الامتداد لرسالته 
وتجربته. 
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من الهندسة الكهربائية إلى عالم الأدب والنقد 


ايهاب حسن.. وسؤال ما بعد الحداثة 


يبتعد كثيراً حين هجر الهندسة الكهربائية إلى الهندسة الأدبية» عن طاقة الذات 
وفاعليتها في هندسة الوجود في الحلم والحلم في الوجود. ثمة علاقة جدلية 
بين هندسة الطاقة في العالم الموضوعي وبين هندسة الطاقة في العالم الذاتي» 
وهنا تكمن فلسفة الرؤية التي تستجيب لها الذات المبدعة في تحديد إحداثيات 
تشكل المعتنى» عبر التناغم والتجاذب المتبادل في الطافة بينها وبين الكون. 


ولا نريد أن نستغرق في هذا المجال 
الروحيء الذي يشكل أكثر المجالات التي 
تستجيب لها عوالم الابداع. في تفسير 
طاقة الذات المبدعة وتحولاتها الابداعية, 
فى الكشف عن ايقاعية التواصل والاتصال 
بين الذاكرة الكونية. والذاكرة الفردية, 
وانما هي اشارة الى مساحة الغموض التي 


تتحرك فيها ذات المبدع, لاكتشاف الموجة 
الكونية التي تحقق لها هذا الانسجام 
والتناغم التام. 

ربما هذا التناغم هو ما يفسر التحول 
المفاجئ لدى ايهاب حسنء من الهندسة 
الكهربائية الى عالم الأدبء وكأنما هو 
اكتشاف لتلك الموجة التى انسجمت معها 
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ذاكت فيحن البخدسة كتمارسة:مينية هخ 
دون أن يهجرها كفلسفة هندسيةء ليدخل 
في فلسفة الهندسة الأدبية والفكرية التي 
وسّعت روّاه. ووسعت فاعلية الذات المبدعة 
في اختيار رنينها الابداعي الموازي لرنينها 
النفسي والر بحي | 

وهو ما يفسر ايضا هجرته المبكرة 


7 : من مصر مسقط رأسه الى أمريكاء 
باحناغن فسا خاصة يستطيع فيها التغيير 
والنمو» ليكتشف السعة وانفتاح الوقت» متخذا 
من العزلة دواء لمنفاه النفسي أو كما يقول: 
العزلة هي الدواء المطلوب لاحتضان المنفى 
النفسي وللاستمتاع بالتاريخ الشخصي 
المققين والمتاقخن. 

احتل ايهاب حسن موقعاً متفرداً في 
المشهد العالمي» سواء على الصعيد الأكاديمي 
أو على صعيد البحث والدراسات والنظريات 
النقديةء باشتغاله على تأسيس رؤية نقدية 
مختلفة فى الحداثة ومابعد الحداثة, فمنذ 
كتابه الأول (البراءة الراديكالية: دراسات 
في الرواية الأمريكية المعاصرة) عام 
,.)١511١(‏ كما یری صبحي حديدي وايهاب 
حسن يجري سلسلة تنويعات على مبدأ نقدي 
متماثل» يرى أن السمة المركزية في الأدب 
الحديث (أو ما بعد الحديث في الواقع) هي 
العدمية الراديكالية في مسائل الف والشكل 
واللغة. هذاء في عبارة حسن المألوفة. هو 
(أدب الصمت) الذي كان موضوع كتابه 
الثاني (أدب الصمت: هنري ميللر وصموئيل 
بيكيت). ثم كتابه (تقطيع أوصال أورفيوس: 
نحو أدب ما بعد حداثي) ليقدم منجزا هيا 
فائقا. يتؤف. غلى. العشرين. كتابا ‏ ومكات 
المقالات والدراسات» تمحور معظمها حول 
مفهوم ما بعد الحداثة تفكيكاً وتحليلاً 
وتركيباً ورؤية» منها (دورة ما بعد الحداثة: 
مقالات في نظرية ما بعد الحداثة والثقافة 
ذوات فى خطر: أنماط السوّال فى الآداب 
الأمريكية المعاصرة شائعات التغيير: 
مقالات عن خمسة عقود سوال العدم: مقالات 
مختارة البطل في الرواية الأمريكية وما بعد 


الحداثة). 


محمد سمير عبدالسلام 


بدر الدين مصطفى أحمد 


ترحمةه را 


ولم يتتضن هذا المتحز على التقد 


أدبي ابداعي» كمجموعته القصصية (الطفل 


المُسْتَبْدَل وقصص أخرى) وسيرته الذاتية 
والآدبية (الخروج من مصر: مشاهد ومجادلات 
من سيرة ذاتية) (التي استجابت الى التجاذب 
بين السيرة الذانية والتاريي. حيبت دحا 
القصة بالتأمل في هذا العمل - حسب قوله - 
كما تختلط الشائعة والتدبر والتذكر. فليس من 
اليسير علينا في عالمنا الراهن رؤية أين يبدا 
التاريخ وتنتهي السيرة الذاتية). 

ومن المؤّسف أن هذا المنجز الريادي 
لم يترجم منه الا اليسيرء بأقلام بدرالدين 
مصطفى احمد» ومحمد سمير عبدالسلام, 
وصبحي حديديء وغيرهم قلیل» برغم آثره 
البالغ والواضح في المشهد الثقافي العالميء 
حيث يشير الباحثون في الغرب قبل الشرقء 


مسح باس لجان راج بار م 
مفهوم ما بعد الحداثة وجعله أكثر استقرارا 
(حسب تشارلز جينكس وأن كتابه أدب الصمت 
هو الذي نبه جان فرانسوا ليوتار الى أهلية 
مفهوم ما بعد الحداثة). 


احتل موقعا متغردا 
في المشهد الأدبي 
والتعدي العالمي 
على الصعيد 
الأكاديمي 


رؤية نقدية مختلفة 
في الحداثة وما بعد 
الحداثة 


لم يترجم من منجزه 
الريادي إلا اليسير 
برغم أثره البالغ 

في المشهد الثقافي 
العالمى 


ee 
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ينطلق ايهاب حسن كما يرى بدرالدين 
ENE‏ 
ظاهرة ما بعد الحداثة. من حيث ظهورها 
قي القري اها بعض القخيرات, ال اف 
والسياسية, التي أفضت في النهاية إلى تحول 
حار فى CN‏ لمم )1 كما 
يرى ايهاب حسن أن مصطلح ما بعد الحداثة 
بحري عدوه داخله أي الحداثة نفسهاء كما 
يعانى بعض اللا استقرار الدلالى مثله مثل 
العزن .من “السصطظتكات. القصفن تة ما نس 
البنيوية أو الكلاسيكية والرومانسية وهنا لا 
بد من الاشارة الى الدقة النقدية في تحليل هذا 
ما بد الحداكية ومحطلع ما بت الحدافة, 
ليعنى الأول الاشارة الى المجال الثقافىء 
خاصة الأدبء والفلسفةء والفنون المختلفة, 
مسقي e I‏ دي 
الخانى مجال الجغرافيا السياسية. ۰ 

فهو يضع ما بعد الحداثة كاطار عام 
برها علي ETE‏ التسائل 
فی كل مكان على الاطلاقء كما أنها ليست 
شاطلة: وھک کل كمطلة را قف 
تحتها مجموعة من الظواهر المختلفة. مثل ما 
50 
القفة والنسوية في الخطاب الاجتباعي: 
وكدراياك ما بالا تمان دوالك د 
الرأسمالية العالميةء وتكنولوجيا الاتصالات, 
والارهاب الدوليء والاختلاط العرقيء والقومي, 
والحركات الدينية» كل هذه الظواهر تقع 
في سياق ما بعد الحداثة» من دون أن تكون 
متضمنة فيها بشكل سببي. وبالتالي كما يرى 
ایهاب حسن تتواءم ما جح الحداقية كظاهرة 
قاف مع القن العالية والسكيلك وقيادة 
الأجهزة الاعلامية الاجتماعية. بينما تشير ما 
مك حر ان كديا سترانية يكاب 1 ألم 


إيشاب حسين 


الخروج 
هنا مط 
مشساهد وتمحاذلات 
dila Aib‏ 


ا النسيد اناكم 


الى ظاهرة كوكبية تفاعلية» يتخلل نسيجها 
القبلجةبوالا ریا واا یواک راا 
ازا رالتراك ماه المفاهيم غير 
المتكافئة تخرج طاقاتها المتصارعة؛ في أغلب 
الأحيان على شبكة الانترنت. 

ويبقى السؤال الأكثر اثارة وجدلاً الذي 
طرحه ايهاب حسن هو: ماذا 
يق ورغ ما سس الح افيه ييا 
قطعي» لأنه مازال في عهدة 
الزمن» وفي عهدة التحولات 
الانسانية والمعرفية, التي لا 
كن التكون با مهما انتلكنا 
من اليقين العلمي والمعرفيء 
وعمجما امكلكعفاضخن طافة 
الاستشراف المستقبلي. 


يرى أن مصطلح 
الحداثة يحوي عدوه 
داخله أي الحداثة 

© >©» ا 


الجديل في الأسئلة الأدبية 


هل آن الأوان لعملية النسف الكلي 
لمحتويات حديقة الفكر والأدب والفنون في 
الوطن العربي؟ 

هل بات دور (بلدوزر) فكري ضرورة 
حتمية مع المتغيرات التي تصيب العالم كله؟ 
ربما اليوم وقبل الغدء نحتاج الى قطع الأشجار 
القديمة وزرع أشجار جديدة من أنواع مختلفة 
تتناسب والظرف البيئي والمناخي السائد. 
والأمر لا يقتصر على الأشجار بل يمتد الى 
الأزهار والنباتات والمحاصيل الزراعية.. 
وكما يستنبط عالم الزراعة أنواعاً جديدة 
تتناسب مع التربة ومع الأحوال الجويةء فقد 
خان الوق لاأستنياظ أصتاف. والوان حديدة 
في الشعر والقصة والرواية عبر أساليب 
صادمة» مجددة» محتالة. وعبر لغة متفجرةء 
سداكسة. تمك تلات الزمة: المتخول 
وتجبره على المكوث في أفكارها ومعتقداتها 
ومبادتها. 

اذ كما تتعب التربة من تكرار المحصول 
الواحد لسنوات عديدة.. يتعب المبدع والقارئ 
ما من تكران ا سلوب ذاقهى] لأذكان فسا 
وطريقة التقطيع والتوصيل واللعب بالأوزان 
والأشكال. 

وبات علينا أن ندرك أن هذا الزمن يحتاج 
الى سلعة جديدةء جاذبة وجذابة وغاوية لأن 
البضاعة المعروضة كثيرة الى حد التخمة.. 
رحد المحاعة ea‏ 
منها الكتب والمكتبات.. ونفر منها البياض 
لكثرة التكرار والتمسك بمعاطف الآباء 
والأجداد المقدسة. وكأن اختراع معاطف 
جديدة يعس بالقداسة والأضالة والكرامة. 

گر اننا كدناخابطويلة بعباءاه 
الأجداد.. وتأملنا أفكارهم بخشوع وهيبة 
ورهبة لدرجة أنها فقدت رونقها ودهشتها 


نحتاج إلى التآلف مع 
المنغيرات ونعمل بجدية 
على استتباط ألوان 
جديدة في الأجناس 
الأدبية العربية 


ورمزيتهاء ولم يعد بمقدورها أن تعطينا 
أجوبة عن حيرتنا ولا خلخلة لثباتنا الدهري 
الطويل على رمزيتها. 

كأنه حان الوقت لتكون هناك بدايات 
جديدة في القصة والرواية واللوحة والموسيقا 
والخطاب المعرفي بكامله.. بدايات لها شكل 
الابتكار والمخاتلة والتجديد والخروج على 
المكرر والثابت والمتحجر من بقايا التأويل 
والترميز والادعاء. 

بدايات تنسف. لتجدد وتطورء وتغير, 
وتشكل حديقة فكرية تتناسب وأجيال 
الانترنت الذين كبرت المسافة بينهم وبين 
آبائهم. بدايات تتلاءم مع ما يصيب الروح 
من تصدعات العولمةء فتبهر وتضيء كواجهة 
بلورية تعرض أجمل الحلي وأذكى العطور. 

لم يعد العالم يتقبل الأنماط التقليدية 
مهما تغنينا بهاء ومهما أنشدنا لها الأشعار 
ورصفنا لها الساحات.. العالم تغير» وعلى 
الأنماط الأدبية والفكرية أن تحد. طريقة 
وأسلوباً يتماشى مع هذا التغير والا سيكون 
الكساد (في مجتمع استهلاكي» متسارع لا 
وقت لديه للتأمل والتمحيص) هو المتصدر 
لكل سلع الأدب والفنون. 

وأتمنى أن تتقبلوا كلمة سلعة؛ لأن كل 
مفردات العصر السياسية والفكرية والمادية, 
صارت سلعة وتدخل سوق العرض والطلب, 
وبالتالي تحتاج الى التجديد والى الدعاية 
والاعلان ا فلا عيب أبداً أن نروج 
لر اء وتف وا ا ا مق اا 
الأدبي العريقء اذا ما سعينا لكتابة تاريخ 
جديه يلي يعض الأحربة عن أسئلة الراهن: 
بدءا باليومي وحتى المستقبلي. 

لكن» هل نمتلك في الوطن العربي الأدوات 
المعرفية والثقافيةء التي تساعدنا على 
التجديد والتغييرء أو اعادة الانتاج والتدوير 
للفكر القديم؟ 

هل لدينا القدرة على التحدي والمجابهة 
والعراك مع الأشكال التقليدية المتجذرة 
والراسخة فى الذاكرة الجمعية لمجتمعات 
نصف بداكية؟ 

أن تيبر التمط السات ليس يالام المهل 
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ابدا وليس بمقدور كل المبدعين.. بل ان فكرة 


التجديد وحدهاء تحتاج الى محاولات كثيرة: 
والى تشييد تراكمات عميقة.. قد تفشل في 
مجتمع تقليدي تحكمه العادات والتقاليد 
والقيم الموروثةء وقد تنجح بشكل جزئيء لأن 
المجتمع العربي يقدس ماضيه ويعتقد بأنه 
قادر على اعطاء كل الأجوبةء لذلك يحاول 
استعادته كلما مرٌ عليه الزمن. بل هو يعتبر 
أن استرجاع الماضي والعيش معه من أول 
أولوياته وواجباته» فكيف نقنعه بالتخلي عن 
ا الذى يحفظ ذاكرقة الأيويةة 0" 

ان التجديد في الأدب كما التجديد في 
طريقة الأكل والثياب والديكور. مع فارق 
العمق والتهرية روالد لال كن .داتما .ية 
التصادم مع الجديد إلى أن يثبت حضوره 
وجدواه» وهذا يحتاج الى صبر طويل في 
عالمنا العربي. 

والمجدي الآن أن نفكر بأساليب جديدة 
للكتابة. مهما كانت العواقب والأفكار التي 
شكليسها الكلمات. أو الأسلوت. :وكلنا يخرف 
مجلة شعر وقصيدة النثر وما فعلته من 
انزياحات وخلخلة للواقع الراكد الذي كان 
سائداً. لكن. اليوم باتت ( شعر) من الماضي 
وبات لزاماً على المبدعين البحث والابتكار 
والتجديد لتجاوز ( شعر ) وغيرها من 
المرتكزات الفكرية والجماليةء التي عمرت 
طويلاً في ثباتها وخمولها بينما العالم يتغير. 

يليق بنا أن نحاول ونتغير ونجرب 
ونبتكر» من خلال لغة فاعلة وكتابة جديدة 
ومجددة:ء تدخل نادي العالم الثقافي الجديد. 

نعم آن أوان البلدوزر الفكري لننسف 
المكررء الذي لم يعد يقدم لنا ما يدهشنا وما 
يجيب عن أسئلتنا؛ فالزمن الحالي يطرح 
أسئلة جديدة: ويحتاج الى كتابة جديدة قادرة 
على البحث والتنقيب عن أجوبة غير مكررة. 
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د. عبدالعزيز المقالح 


صفة (الغريب) الواردة في العنوان ليست 
من اجتهادي» لكنها وردت على لسان زكي 
مباركء أو بالأحرى على لسان قلمه في 
معرض حديثه عن المرارةء التي عاناها في 
حياته وفي وطنه» وما لقيه من عنت المتنفذين 
جامد Ea‏ اريك الاين 
وقفوا حجر عثرة في طريق حصوله على 
المنصب العلمي الذي يستحقه» وعلى مورد 
العيش الذي يليق به. وقد جاءت الصفة المشار 
اليها على النحو الآتي: (فقد تهاوت بنا مظالم 
الحياة وكنا لا نعرف ما الوطن؟ وما فراقه؟ 
اذ كنا في بلادنا غرباءء والمظلوم في وطنه 
غريب). 

وهو هنا يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع 
لا بصيغة المفرد» ويكشف بطريقة غير مباشرة 
عن أسلوبه في تعظيم نفسه وتفوقه على من 
سواه من الأكاديميين» وهو الأمر الذي أوقعه 
في الظلم الذي يشكو منه» كما يؤّكد ذلك عدد 
ممن يمكن اعتبارهم أصدقاءه.ء فقد كان 
بلا أصدقاء كما يقول ذلك عن نفسه. نتيجة 
لمحاربته للكبار والصغار ضمن من يعملون 
داخل الجامعة وخارجهاء ولاصراره على 
وضصف نفسة بالدكاكرة بعد خضولة على قلات 
درجات دكتوراه. ما جعله لا يعرف التواضع 
قط. 

ومع كل هذه التصرفات أو الحماقات 
التي يرتكبهاء لم يكن يستحق ما ناله من 


عد نفسه الغريب في وطنه 


زگی ميارك 
الأكاديمي الأديب 


اهمال وتجاهل ومحاربة في لقمة العيش. 
ومن المحزن أن الجامعات العربية خارج 
مصرء لم تكن قد ظهرت ليختار الالتحاق 
يواحدة وا يكن في العراق بوم .وه 
في مقدمة الأقطار العربية اهتماما بالتعليم, 
سوى كلية دار المعلمين» التي استضافته 
أستاذاً ووجد فيها وفي العراق كله الكثير من 
الترحيب والاحتفاءء وهو ما جعله يطيل الثناء 
على عرب العراقء ويشدد على عمق الصلات 
بين أبناء الآمة العربيةء وأن الشعور القومي 
غالب على كل ما هو دونه من الانتماءات 
الاقليمية والطائفية. وهنا تبقى الاشارة الى 
حقيقة أن زكي مبارك لم يكن - في الأول 
والأخير - سوى شاعر تمكنت الشاعرية من 
روّاهء واستحكم الخيال في كثير مما يكتب, 
ومع الشاعرية والخيال تتراجع الى حد كبير 
ضوابط الموضوعية. وذلك ما اخذه عليه كبار 
الكتاب» الأكاديميون منهم خاصة. ويبدو أنه 
لم يكن قادرا على كبح شاعريته أو القبول 
بالتصالح مع نفسه ومع الآخرين» كما كان 
أبعد ما يكون عن التكيف مع الأوضاع ومع 
الخاس, 

ومن الاشارات العابرة والدالة على أسباب 
معاناته تلك» التي وردت في كتابات بعض من 
كانوا أصدقاءه» وفيها اشارة الى ما يسمى في 
علم النفس شذوذ العباقرة» وكان ذلك الشعور 
وراء حصوله على ثلاث درجات دكتوراه. 


٠‏ العدد الرابع والعشرون - أكتوبر ٠١16‏ - الشارقةالتكنافية 


في كتاباته يتجلى 
الباحث الأكاديمي 
الملتزرم بقواعد 
البحث العلمي ودفة 
المنهج إلى جانب 
نزعته الوجدانية 


وكانت واحدة منها تكفي لاثبات وجوده على 
الساحتين الأكاديمية و الأدبية, فقد دفعه 
الحصول على كل تلك الدرجات العلمية الى 
التباهي والشعور بالعظمة والاحساس. واذا 
كانةت كما قال = كلمة واحدة من طه سس 
أخرجته من الجامعة الى الشارع ومنعته من 
دخولها ثانية» فان مسؤولية ما حدث له يعود 
جزء منه عليه هو لا على طه حسينء» المشهود له 
بالاخلاص للوائح الأكاديميةء وهو الذي عانى 
كثيراً تدخلات السلطة الحاكمةء وما خروجه 
من الجامعة الأ لتمسكه بالتقاليد الجامعية 
ورفضه أي تدخل في الشأن الأكاديمي. 

ودعي أنني قرأت كل كتب زكي مباركء 
وتوقفت طويلاً وباهتمام عند ثلاثة منهاء 
هي: النثر الفني في القرن الرابع الهجريء 
والتصوف الاسلامي بين الأدب والأخلاق 
وكتاب الأخلاق عند الغزالي» وقد نال درجة 
الدكتوراه من السوربون عن كتابه الأول (النثر 
الفني)» ونال عن الكتابين الثاني والثالث 
درجتي الدكتوراه من جامعة القاهرة. وفي 
هذه الكتب الثلاثةء يتجلى زكي مبارك الباحث 
الآكاديمي الملتزم بقواعد البحث العلمي ودقة 
المنهج» مع استمرار النزعة الوجدانية التي 
أخذها عليه أساتذته الممتحنون في السوربون, 
كما تحدث عن ذلك في مقدمة كتاب النثر 
الفني قائلا: (أذكرء أولاًء أن في هذا الكتاب 
عيبا سجله الأساتذة في جامعة باريس» وهو 
النزعة الوجدانية» وقد اعتذر عني المسيو ما 
سينيون» يوم أداء الامتحان في السوربون. 
فذكر أني شاعرء والشعراء لا يستطيعون الفرار 
من نزوات الوجدان). 

وقد بدت هذه النزعة أكثر وضوحاً في 
مقدمات الكتب الثلاثة المشار اليها آنفاًء وقي 
مقدماتها على وجه الخصوص. ولعل مقدمته 
لكتاب (النثر الفني) النموذج الأكثر دلالة على 
هذه النزعة وسواها كالمبالغة والتباهيء وهنا 
الفقرتان من هذه المقدمة, الأولى تقول: ان هذا 
الكتاب أول كتاب من نوعه في اللغة ال 
هيد على (١‏ ل - اول كان شنف عن الحدر 


الفني في القرن الرابع» فهو بذلك أول منارة 
اقيمت لهداية السائرين في غيابات ذلك العهد 
السحيق. أما الفقرة الأخرى فهي قوله: ولن 
يستطيع أي موّلف آخرء مهما - اعتز بقوته - 
وتعامى عن جهود من سبقوهء أن ينسى أنني 
رفعت عن طريقه ألوفا من العقبات والأشواك. 
وهل يمكن الارتياب في أن موّلف هذا الكتاب 
هو أول من كشف النقاب عن نشأة النثر الفني 
في اللغة العربية» وقهر المستشرقين ومن لف 
لفهم؟!! 

اما بقية كتبه الآاخرى فقد لعب الخيال فيها 
دوراً بالغ الوضوح» باستثناء كتاب (الموازنة 
بين الشعراء) الذي يجمع بين المنهجية والنزعة 
الشعرية؛ وهو كتاب ممتع تمحورت محتوياته 
حول دراسة التفاعل الابداعي عند بعض شعراء 
القصائد المسماة ا ضات أو التعالقات. 

ولزكي مبارك كتاب عن اللغة العربية 
عنوانه (اللغة والدين والتقاليد) وهذا الكتابء 
الى جانب جراته» يعد خلاصة صلته الطويلة 
اله العربية: فقن كه فى أواخن با 
مثيراً بعض الأسئلةء التي صمت عن اجابتها 
علماء اللغة قذيما ووحدينا. | 

وتجدر الاشارة الى أن كتاباته الصحافية, 
قد تميزت بالعمق والوضوح والتزام الفصحى, 
وكان متابعو تلك الكتابات من عامة القراء 
أضعاف من يتابعون الكتابات الركيكة» أو 
تلك التي تتوسل ارضاء القارئ العام بالتبسط 
الساذج» وقد نجح في تطعيم كتاباته بأنواع 
من الطرائف وبالجرأة في طرح الآراء التي 
يخشى غيره الاقتراب منها. وفي حدود ما 
أعلم فلم يتم جمع كتاباته الصحافية ونشرها 
في كتاب أو في عدد من الكتب لكثرتهاء في 
حين ظهرت عشرات الكتب» التي جمع فيها 
أصحابها ما نشروه من كتاباتهم الصحافية. 
وهذا واحد من الأسباب التي تشهد على ما 
لقيه هذا الآديب الكبير من تجاهل وإهمال في 
حياته وبعد مماته» وحتى بعد ظهور أجيال من 
الكتاب والصحافيين الذين لم يكونوا طرفاً في 
خصوماته. 


تأملات 


وصف نفسه ب (الدكاترة) 


بعد حصوله على تلات 
درجات دکتوراه 


لم يكن يستحق 
ماناله من اهمال 
وتجاهل ومحاربة 
برغم الأخطاء 
التي ارتكبها 


لم يكن قادرا على 
كبح شاعريته أو 
القبول بالتصالح مع 
الآخرين مادفعه 
للتباهي والشعور 
بالعظمة والاحساس 
بالغبن 
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ملأ الدنيا بلوحاته ورسوماته ومنحوتاته 


شاعراً وكاتبا مسرحيا 


بابلو بيكاسو (۱۹۷۳-۱۸۸۱) واحد من أشهر رسامي عير 

العالم» ملأ الدنيا بلوحاته ورسوماته ومنحوتاته وبها ۹ 
عبر القارات» وجابت شهرته الآفاق؛ هذا ما يعرفه 

الجميع عنه.. ولكن قد لا يعلم الكثيرون أن هذا الفنان 1- 
كان شاعراً وكاتباً مسرحيا. ظ 


آذ الككاية كافك تملك رمخ وحواتهحةه 
الأمر الذي دفعه الى أن يقول هذا الكلام 
الذي أخير نه صد المصيون وة 
مع الشعر بدأت في منتصف الثلاثينيات 
من القرن الماضيء أثناء تعرضه لأزمة 
نفسية توقف خلالها عن الرسم» وفي تلك 
الفترة حن بيكاسو الى وطنه الأم اسبانياء 
وشعر بعقدة الاغتراب حتى في باريس التي 
عشقهاء وفيها كتب صفحات ظلت مطوية 
في كراساتء تناول فيها مشاعر الأبوةء فقد 
كتب عن ماري تيريز التي أنجبت له بنتا 
فقال: (زهرة أكثر نعومة من العسل» ماري 
تيريز أنت نار فرحي). 

وكتب عن الحب والحرب وعشقه لجويا 
الفنان» ووضع بيكاسو العناوين لقصائده 
ومنها: (صورة فتاة وثلوج تحت الشمسء 
وحلبة المصارعة والرغبة) وغيرها.. 
وكان بيكاسو يوّرخ لكل نص من نصوصه 
كان ما يكتبه هو يوميات متتالية» وكان 
يعتبر نفسه كاتبا مثلما هو رسام ونحات» 
وظل مُقرّباً من الكتّاب وعوالمهم. كما 
أنه شارك (اللجنة الوطنية للكتّاب) في 
59 سظ5ظ5 
9 وكانت. .ماري لون ,برناداك» من 
أكثر الذين عملوا على القاء الضوء على 
بيكاسو الكاتب» وكرّست تسع سنوات من 
حياتها للغوص في محفوظات بيكاسو 
في اله الذي يحمل امه فى باريس: 
وعادت الى المجلات التي نشر فيها الفنان 
بعض نصوصه. ومنها مجلة (دفاتر الفن). 
وقد اكتشفت عددا من المخطوطات القديمة 
والخواطر التي بدت كأنها خطوط صينية 
وقصائد مزينة لرسوم تملاً هوامشها 
وحواشيها ودفاتر مليئة بالملاحظات 
والكتابات المختلفة. 

وفي العام (۱۹۸۹) جمعت محصلة 
عملها في كتاب بعنوان (بيكاسو- كتابات) 
عن دار غاليمار في باریس يتضمن (* 5 ") 
نصا شعريا وعملين مسرحيينء وهو بلا 
شك الكتاب المرجعي الأفضل لمؤلفات 
بابلو بيكاسو الأدبية. وتقول عن أشعار 
الفنان: (شعره حميم وخاص جداً ويخفي 
اشياء كثيرة؛ فهو يتحدث عن الحياة 
E‏ رسي عل حجيانة القاضة 
وطفولته بجرأة عجيبة» ولا تغيب عنه 


أحياناً الانطباعات السياسية. والأهم من ذلك 
أن هذه النصوص تكشف عمًّا يساعد على فهم 
أفضل لبعض جوانبه الفنيةء ومن أبياته التي 
يشاهد فيها نفسه عن بعد يقول بيكاسو: 

كان ناكما في سريزه/ يرى قدمه وحدها 
تطل عليه/ وفي الصفحة المقابلة ذات 
المربعات/ رأى العالم معكوساً/ توقف الرسم 
وتساقطت الكلمات/ نقطة.. نقطة.. نقطة../ 
وألصق المساء شفتيه على زجاج النافذة/ 
وخلع زيّه/ تحول الرسم إلى كلمات). 

ومن الأمثلة الأخرى التي تختزل كتاباته 
النثرية والتي تعتمد السريالية مذهبا: (ولدث 
E o‏ 
أندلسية.. ولدث من أم هي ابنة لابنة كان لها 
من العمر خمس عشرة سنة وهي من مواليد 
مالاغا). 

ومثلما كتب الشعر في فترات التوقف عن 
الرسم» كتب للمسرح أيضاً وله عمل بعنوان 
(الرغبة بشق الأنفس) وقام بتمثيل النص 
في بيته بعض اصدقائه. وكان من بينهم 
الفيلسوف الشهير جان بول سارتر» وسيمون 
دي بوفوارء وألبير كامو. وفي عام )١551/(‏ 
قام باخراجها للمسرح جان جاك لوبيلء 
والمصرجية. كما رها الثقان. غريية ۷ 
تتش بشاعرية ةا قحي وا ها تعر 
لوحات تحرف نيا ق ا 
من جميع الأعراف والتقاليدء تناقش حب القدم 
الكبرى للفطيرة. وغراميات القلقين البدين 
والنحيفء ولا تهمل المسرحية العالم الخارجي 
كما يشير الناقد أندريه بروتون بقوله: (اننا 


بيعكاسواصدقاء 
الظرووف العسبيرة 
التي كانت سائدة في 
البلاد خلال شتاء 
.)١451(‏ انهما البرد 
والجوع اللذان عاناهما 
بيكاسوء وعاناهما 
الناس جميعاً. وتعالج 
مهمتين هما: «الجوع 
والحب». وهما من 
الموضوعات الرئيسة 
التي عالجها الأدب 
الاسباني» وتعتبر 
المسرحية شاهداً على 
ال ا رن 
جديرة بأن تثير اعجاب 


الكشاب: الطلبعيين: 


ويكتب بيكاسو مرة أخرى للمسرح 
مسرحية بعنوان (اربع فتيات صغيرات) 
تعد النقيض المعارض لمسرحيته الأولى: 
وكان الطابع السريالي الغريب فيها أكثر 
ترسخا وتعتمد على جانبين متوازيين: 
الجانب الحركي والجانب الكلامي» وكلاهما 
لا يلتقيان الا نادراء والخط الحركي يدخلنا 
في عالم الطفولة الطاهر بما يحفل به من 
ألعاب. مثل: الرقص والجري والاستغماية.. 
ما يذكرنا بعالم الجنيات الأخاذ. وهنا لا 
نعجب من أن نرى المأسي والدموع» فهذه 
عنزة تقوم الفتيات بمداعبتها وملاطفتها 
ثم ذبحهاء وهنا يظهر وسط المنصة حوض 
لتربية الأسماك» وفي المشهد التالي تظهر 
الفتيات في ضوء القمرء اثنتان تشعران 
بالرهبة من الليل» تقومان بالاستحمام في 
بحيرة والرقص مع العنزة التي تعود من جديد 
الى الحياة في أجواء تحف بها النجوم والقمر 
والبلابل والصراصير والضفادع. ولا تكف 
الفتيات عن الضحك والغناء والكلام» بلغة 
تخو تارة شاعغرية أشمه جالنيات. المتسلق: 
تتكلم الفتيات للتعبير عن الطبيعة بأسرهاء 
وتتلاحم الصور بلا نظام أو ترتيب في عالم 
يصوغه بيكاسو من الابداع والبراءة التي لا 
تحدها حدود عالم الأطفال. 


سيره مبدع 


سيمون دي بوفوار 


كتب مؤكدا 

أن نتاجه ككاتب 
وشاعر سيوازي 
في اهميته نناجه 
كفنان تشكيلي 


له أشعار عن الحرب 
والحب والأبوة وألف 
عدة مسرحیات 
شاهدها سارتر ودي 
بوفوار وكامو 
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تكاد الترجمة أن تكون بعمر اللغة. فقد 
رافقت الناس منذ أن تعارفت جماعاتهم وأخذت 
تنسج علاقات ما بينهاء ذلك أنهم تكلموا لغات 
مختلفة منذ فجر التاريخ. 

وشهد التاريخ العربي نهضتين: الأولى في 
العهدين الأموي والعباسيء وبدأت الثانية في 
القرن التاسع عشرء غب اندحار حملة نابليون 
على مصر وبلاد الشام. وفي كلتيهما كانت 
للتريحمة مكافة ناوزة؛ فق طن الترحمة مك 
العصر الأموي» وكان رائدها خالد بن يزيدء الذي 
شجع على ترجمة العلوم الاغريقية. وأخذت شكلاً 
رسمياً بتعريب دواوين الدولة في عهد الخليفة 
عبدالملك بن مروان» واستمرت نحو نصف قرن 
من الزمن في كل من الشام ومصر والعراق 
وفارس. 

لكن الترجمة بلغت أوجها في العهد العباسي 
بانشاء بيت الحكمة في بغدادء الذي أسسه 
هارون الرشيد وازدهر في عهد المأمون. وقد 
عرف بيت الحكمة كثيرا من المترجمين لعل من 
أهمهم يوحنا بن ماسویه» وجبريل بن بختيشوع, 
وحنين بن اسحاقء وغيرهم. 

ونقل المترجمون في ذلك العهد العلوم من 
اليونانية واللاتينية والفارسية» وكانوا يكافوون 
بوزن كتبهم ذهباء وقد وضعت للترجمة في ذلك 
العهد قواعد لاتزال تحتفظ بأهميتها المنهجية 
الأكاديمية الى وقتنا الحاضر. ولئن كان لبعض 
الباحثين موقف سلبي إلى درجة استحالة 
الترجمة لا سيما ترجمة الشعرء فان هذا لم يقف 
عقبة عسيرة أمام المترجمين, وان حالت الى حد 
كبير دون ترجمة الشعر في ذلك العصر. وجميل 


الأترجمة بعمراللغة 


هنا أن نذكر بموقف الجاحظ من ترجمة الشعر 
الذي يتفق فيه مع من سبقوه» ومع كثيرين حتى 
في أيامنا هذه يقولون باستحالة ترجمة الشعر. 
يقول اللجاحط ف کا انون 

و(وفضيدة الشعن مقصوره على العربي» وعلى 
من تكلم بلسان العرب» والشعر لا يستطاع أن 
يترجم» ولا يجوز عليه النقل» ومتى حول تقطع 
نظمه وبطل وزنه وذهب حسنه وسقط موضع 
التعجّب لا كالكلام المنثور.» 

لكنه يتعدى ذلك إلى النثر أيضاء فيقول: 

ان الترجمان لا يودي أبداً ما قال الحكيم, 
فلي خصنائصض. معانيه. وحقائق مذاهبه: 
ودقائق اختصاراته» وخفيّات حدوده» ولا يقدر 
أن يُوفيَها حقوقهاء ويوّديَ الأمانة فيهاء ويقومَ 
بما يلزمٌ الوكيل ويجب على الجَرِيّ» وكيف يقدر 
على أدائها وتسليم معانيهاء والاخبار عنها على 
حقها وصذقهاء الا أن يكون في العلم بمعانيهاء 
واستعمال تصاريف ألفاظهاء وتأويلات 
مخارجهاء مثل مولف الكتاب وواضعه. فمتى 
كان رهم الله تول ابن اليطريوقوواين تاق 
وابن قرّةء وابن فهرينء وثيفيل» وابن وهيلى, 
وابن المقفع» مثل أرسطاطاليس؟ 

بدأت المرحلة الثانية مع حملة نابليون 
على مصر وبلاد الشام واندحارهاء ومجيء 
محمد علي الى حكم مصرء التي دشنت مرحلة 
النهضة الجديدة وعرفت منذ البداية الحاجة الى 
الترجمة. فأنشأت دار الألسن التي أدارها شيخ 
الث مين ور اعا الفليظطا وس برو اذا كاقت اا 
الكافية قد ميت باكقافات ككيرة في المحالين 
السياسي N‏ حيث وقعت مصر بالذات 
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شهد التاريخ 

العربي نهضين 
الأولى في العهدين 
الأموي والعباسي 
والثانية بعد الحملة 
الفرنسية على مصر 


تحت نير الاستعمار» وتبعتها معظم الدول 
العربية. من المغرب الى بلاد الشام والعراقء الا 
أن الكرحمة واصلت سارها المتصاعد» ريما 
سات متناقضة. فالاسكعمان عله خاول اث 
قرخ فته و قات ما :مكن من ترا أشياء 
من آداب تلك البلدان» لكن الأمر في مورا اک 
بعداً قومياً أبعد. فقد عزمت النخبة السورية على 
تعريب العلوم وتعليمها في جامعة دمشق باللغة 
العربية منذ عشرينيات القرن الماضيء وأخذت 
الترجمة في الوطن العربي تتطور بخطى خجولة 
أحياناء وخطى سريعة أحيانا أخرى» لكن الخط 
البياني كان صاعداً على الدوام لأسباب مختلفة. 
فمن جهة تشجع الدول المهيمنة اقتصادياً على 
نشر لغاتها وثقافاتهاء وهذا من حيث يدري أو 
لا يدريء فتح أبوابا ونوافذ للاطلاع على آداب 
وثقافات الشعوب الأخرى في أمريكا اللاتينية 
وافريقيا .وآسيا المترجمة إلى اللقات الكربية 
؛ الانجليزية .والفرنسية والاسبانية: قم جاءت 
العولمة التي قاربت بين البلدان» وجعلت 
الترجمة وسيلة لا غنى عنها للتواصلء الى درجة 
غدت الترجمة بذاتها سلعة تنتجها آلات تتطور 
باستمرار تستطيع أن تلبي حاجات المستهلك 
اليومية الى الترجمة (الترجمة الالية). 

وهنا لا بد لنا الا أن نقف عند التطور الهائل 
الذي أحرزته الترجمة على مدى العقود القليلة 
الأخيرة. فقد غدت الترجمة صناعة متعددة 
الوظائف هي: الترجمة التقليدية النصية 
ومجالها نقل النصوص من أبسطها (لنقل 
البرشور) الى أعلاها (لنقل الشعر) والترجمة 
الفورية التي يتزايد الطلب عليها لصناعة 
المؤتمرات 

ومن تلك الأسباب أيضاً سياسات معظم 
البلدان العربية» التي تنبهت حكوماتها الى 
ضرورة الترجمة. فأخذت تولى هذه المسألة 
اهتماماً متزايداً فخصصت جوائز تشجيعية 
لآأفضل كتاب مترجم أو تقدم جوائز تشجيعية 
للمترجمين» يضاف الى ذلك قيام مؤّسسات 
مدعومة تعمل على ترجمة آداب وعلوم وفنون 
وثقافات الشعوب الأخرى إلى العربية. مثل 
مشروع «كلمة» في دولة الامارات العربية 
المتحدة. والمنظمة العربية للترجمةء اضافة الى 
الهيئات العربية الرسمية الي تعمل في كل من 
مصر وسورياء مثل المركز القومي للترجمة في 
مصرء والمشروع الوطني للترجمة في سورياء 


زفي هذا السياق لإ بد من التنويهيمجلة «تحسوى: 
الثقافية, المجلة التي تعنى بمسائل الترجمة 
دراسات وثقافة وإبداعاً ومتابعة لأحدث الكتب 
التي تبحث بالترجمة. انه جهد جدي يقدم 
للقارئ في الوطن العربي وجبة ثقافية معرفية 
دسمة كل فصلء والجيد أنها تُنشّر الكترونياً على 
موقع جسور ثقافية على المسيرك, رعلى هوج 
الهيئة العامة السورية للكتاب في الأسبوع الذي 
يلي نشرها ورقيا. 

ولا أدري ما السبب الذي يدفعني للحديثء 
ولو لماماء عن.علمين. من اغلام التريحمة في 
سوريا هما سامي الدروبي وسامي الجندي. 
رحمهما الله. فثمة ما يشبه الاجماع على أن 
ترجمة سامي الدروبي للآدب الروسي هي 
الآجملء على الرغم من أنه ترجمها من الفرنسيةء 
اللغة التي أتقنها جيداء والدليل على ذلك جاء من 
موسكو عينها؛ فدار التقدم» هي دار النشر التي 
ترجمت الاداب السوفييتية الى العربيةء واكتفت 
بتنقيح ترجمة سامي الدروبيء ربما لتلافي 


أخطاء الترجمة الفرنسية لتلك الأعمال» التى 


ترجمها سامي الدروبي الى العربية. 

ومع أن الدروبي ليس المترجم الأول في 
سورياء فقد سبقه كثيرون, لكنه فاز بالموقع 
الآول ريما لسببين؛ الأول اسلوبه الرشيق وقدراته 
اللغوية العالية. والثاني موضوعات ترجماته 
ذات الأهمية العالمية في مجال الأدب» ولهذا نال 
عن جدارة المكانة الأولى في بلده سورياء التي 
كرمته باطلاق جائزة لتشجيع الترجمة تحمل 
اسمه - جائزة سامي الدروبي - التي تمنح كل 
غام ااا اال شتر ماك ` 

وربما حملت السياسة سامي الجندي هموما 


آنية شغلته عن الترجمة المستمرةء مع أنه أنشأ 


دارا للنشر حملت كنيته (دار الجندي) قدمت 
للقارئ العربي» من ترجمته» أعمالاً لن ينساها 
جيلنا في مقدمتها رائعة أراغون النثريةء 
«مجنون السا»» ورائعة غابرييل غارسيا ماركيزء 
«مئة يوم من العزلة». ورائعة ايزابيل ألينديء 
«بيت الأشباح»» وغيرها الكثير. 

سألني چ أل كلك العيش. من دون 
ترجمة؟ فكرت ملياء وقلت لاء فالترجمة تدخل 
في صميم اا اليوفينة المعاصيرة المباشرة 
وغير المباشرة. لا شيء لا يحتاج الى الترجمةء 
هذه الأيام» من تسريحة الشعر الى أعلى التقاناتء 
مروراً بالأدب والعلوم والفنون المختلفة. 


أصداء 


أيد الجاحظ موفمف 
8 سبقوه في 
استحالة ترجمة 
الشعر 


انتبهت معظم البلاد 
الحربية الى ضرورة 
الترجمة وأولتها 
اهتماما كبيرا 


بعض الدول 
خصصت جوائر 


للمترجمين وفي 
مقدمتها الامارات 
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(حرب أمريكية) الرواية الأكثر مبيعاً في الولايات 
المتحدة الأمريكية, صدرت عام »)۲١٠۱۷(‏ وأحدثت ضجة 
عالمية؛ كتبها الكندي ذو الأصول المصرية عمر العقاد. 
تنتمي الرواية لأدب (الديستوبيا) أو الواقع الشرير, 
تدور أحداثها حول حرب أهلية شرسة في أمريكا من 
۲۰۷٤(‏ إلى ١۹٠۲)»ء‏ بين الشمال صاحب النفوذ؛ والجنوب 


المتفكك, تحصد ملايين الأرواح, توججها (إمبراطورية بوعزيزي) وعاصمتها 
القاهرة. إنها آؤل عمل أدبي منشور للكاتب» تمت ترجمته لأكثر من عشر لغات؛ 
أحدثها النسخة العربية التي صدرت مؤخرا عن دار (كلمات) بالشارقة. 


ولد الكاتب عمر العقاد عام (۱۹۸۲) 
بالقاهرة. وعمل صحافيا لمدة عشر سنوات 
بجريدة "!11131 و اماق 160“ حيث قام بتغطية 
الحرب في أفغانستان» والثورات العربية 
والمحاكمات العسكرية في جوانتانامو. 


٠‏ لإمبراطورية بوعزيزي). هكذا سميت منطقة 
الشرق الأوسط (الجديد) في روايتك (حرب 
أمريكية).. هل اخترت تعبير (إمبراطورية) 
لترمز إلى القوة والهيمنة؟ | 

- بالفعلء اعتقد ان واحدا من اكثر الاشياء 
التي يكن أن تفعلها الامبراظوريات:. هو 
الحاو E a‏ 
هذه القوة العربية الكبرى التى اخترعتهاء 
أردت أن أوضح أن هذه الأمة تسعى الى امتلاك 
السلطة على بقية العام وفي امبراطورية 
الوجه الآخر للولايات المتحدة اليوم. 


: هل أردت أن تظهر ما يجنيه الإنسان من 
عذابات بسبب قناعاته (السياسية والقبلية) 
التي ليس لها علاقة بالمكان أو الزمان الذي 
ولد فيه؟ 

آرت أظهار أن الضرر يولك المزيك. هن 
١‏ لضررء عندما د يستخدم الناس في الغرب كلمات 
مثل (الارهاب). يتم تثبيتها عادة بجنسية أو 
دين أو عرق الشخص الذى يرتكب العنف. ما 
أردت القيام به هو اظهار كل الأجزاء الصغيرة 
من الضرر التي قد تجعل شخصا يرتكب مثل 
هذ الأفعال» بعبارة أخرئ: كيق تسو الأمور 
حين يتم اجبارك على مغادرة منزلك فتتحول 
الى شخص شريرء» الا انني رمزت للامل من 
خلال السارد» فهو واجه ما واج حهته عمته 


سارات» حيث تعرض لنوع من أنواع العنف, 
لكنه لم يستطع أن ينتقم لأن من فعلوا ذلك به 
رحلوا منذ وقت طويلء لذلك فهو لن يفعل مثلما 
فعلت سارات» لن يقوم بأعمال عنفء بل انتقم 
عن طريق القاء الضوء على ما حدث. وهو من 
وجهة نظري أمر يبعث على الآمل. 


: تمكنت من وصف أهوال ومعاناة اللاجئين 
ومحاولاتهم الدائمة الفرار من جحيم الحرب» 
إلى أى مدى ساعدتك ملاحظاتك الشخصية 
- بالفعلء العديد من الأشياء التي رأيتها 
خلال مسيرتي المهنية في مجال الصحافة 
ساعدتني على كتابة رواية (حرب أمريكية). 
فهناك أجزاء من الكتاب تستند بوضوح الى 
أماكن حقيقية. | 


غلاف الرواية 


ترجمت روايتي إلى 
)١١(‏ لغه حية وتبفى 
اللغة العربية هي 
الأهم وفد صدرت 
في الشارفة 


ع مو = يو 


اردبت ان اظهر في 
روايتي أن الضرر 
يولد المريد من 
الضرر من خلال فوة 
عربية تحاول أن 
تكون إمبراطورية 
لنتواجه غيرها 


OMAR اع‎ AKKAD 
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: قلت (إن الكتابة الجيدة تقع خلف الكتابة 
السيئة).. هل لك تجارب إبداعية غير منشورة 
كتبتها قبل روايتك (حرب أمريكية)؟ 

- كتبت ثلاث روايات كاملة قبل أن أبداً 
في كتابة رواية (حرب أمريكية). لم يكن آي 
متها دا الك لم يقراها سوئ اتن من 
أقرب أصدقائيء ولم أحاول مطلقاً نشرها. أنا 
أكتب في الغالب لنفسيء أما بالنسبة لرواية 
(حرب أمريكية). فقد كتبتها على مدار عام. 
كنت أعمل صحافياً فى ذلك الوقت» لذلك كتبت 
معظمها بين منتصف الليل والخامسة صباحاً. 
فترة طويلة بعد أن أنهيت الروايةء لم أفكر في 
نشرهاء ثم وفي يوم من الأيام؛ قررت أن أبعث 
المخطوطة الى وكيل أدبي في تورنتوء وبعد 
ثلاثة أشهر قمنا ببيع حقوق الرواية الى دار 
(كنوبف)» لكن أثناء كتابة الروايةء لم أفكر في 
أنها ستنشر على الاطلاق. 


: الترجمة حلم كل كاتب» وقد صدرت الترجمة 
العربية مؤخراً. حدثني عن تجربتك مع الناشر 
والعلاقة بينك وبين المترجم؟ 

- ترجمت الرواية الى أكثر من (؟١١)‏ 
لغة. لكن الترجمة العربية هي الأكثر أهمية 
بالنسبة لي. كثير من أقاربي في مصر يقروٌون 


العربية فقطء وهي اللغة 
الوحيدة التى أقروّها 
إلى جانب الإنجليزية. 
قام مترجمي» مجدي 
عبدالمجيد خاطرء 
يعمل معا ا 
حيث استطاع ترجمة 
الكثير من الأفكار 
يشكل, ضحي تهاما. 
على سبيل المتالء أخن 
الاقتباسات الافتتاحية 
في الرواية كان من 
(كتاب الأغاني)» قام 
باستخدام النص 
الأصلي بدلا من ترجمته 
عن الانجليزية... هذه 
التفاصيل تظهر قدرات 
المترجم. 
: هل تقرأ لكتاب عرب؟ - 
- نعم» قرأت رواية (الطابور) لبسمة 
عبدالعزيزء وهي واحدة من أروع الأمثلة على 
الكتابة الكافكاوية فى السنوات الخمسين 
الماضدية: كما أحبيت (دراتكفتاين فى يقداد) 
لأحمد السعداوي» و(لا سكاكين 
في مطابخ هذه المدينة) 
لخالد خليفة. و(شقة في باب 
اللوق) وهي واحدة من أفضل 
الروايات المصورة التي قراتها 
منذ سنوات» كما أنتظر بفارغ 
الصين الترحمة. الاتحليزية 
لرواية (وليمة لأعشاب البحر) 
لحيدر حيدرء ورواية (مخمل) 
لحزامة حبايب. 


ˆ هل تعمل حاليا على نص 
أدبي جديد؟ 

رواية (حرب أمريكية). لست 
مقا گا ان كان يستحق النشر 
ام لاء لكني اعمل على شيء 
يهمنى جداء لذلك سأكمله 
على أي حال؛ قصة خرافية 
عن معنى ان يكون الانسان 
بلا 
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يانه اليو ع ٠‏ ال ره 2014 


استفدت من عملي 
معاناة اللا جئين 
ومحاولاتهم الفرار 
من ويلات الحرب 


5 3 فيل 
(حرب أمريكية) 
ثلات روايات 


2 


ولم د 


: جورج بهجوري: ارسموا أفكاركم بكل الألوان 

'جلال الرفاعي.. ترك بصمته في عالم الكاريكا تير 
ألفريد فرج.. أحد رموز مسرحنا العربي المعاصر 
"مهرجان الصواري المسرحي الدولي .. تحديات وتألق 
١707:‏ ساعة) من أفضل الأفلام السيتمائية 
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يطمح عبر لوحاته إلى تقديم السعادة للآخرين 


صياء الحموي . . يحتفي بالستائر 
اللونية في لوحات لا حدود لها 


تنكشف أعمال الفنان السوري ضياء الحموي 
المولود في حلب (عام )١977”‏ على عالم من الدهشة 
والشغف اللوني غير المحدود. حيت تعتبر تجربته 
الأكثر مغامرة في طبيعة شكل اللوحة وتحولاتها 
البصرية: فلا تقف لوحاته عند شكل محدد بل 
هي مجموعة من الهواجس الداتية للفئان حموي» 


في محاولة مته لصياغة العالم عبر «باليتة» لونية حيوية وفوية. 


تنبع أهمية الحموي» من كونه متحررا 
ين الساريس الشيةة وجو اعدف" N‏ 
ليذه مبناشرة الى خبراته المتراكمة قي 
ا العمل اا ور و اله 
في طبيعة النظر الى الأشياء فلم تنقطع 
O TEE‏ ترات 
وثقافته» فقد وجد مساحة حرة لطرح 
مجبرعة ين ا 
الستائر اللونية والنوافذ. وطبيعة وجودها 
في اللوحة» وصولاً الى صياغاته الرمزية 
للصييية ويا تحتو ون د اياك تصن 
السماء وغيومها والزهورء وتحديداً زهرة 
الدحنون. 


فاللون عنده عنصر حيويء. يحمل 
منظومة الحركة الشكلية والموضوعية في 
طبيعة صياغاته واجتراحاته»ء لكر نات 
متفارقة عن التقليد» فاللوحة ربما تستطيل 
لتصل الى أمتار عديدة» وربما تأخذ شكل 
اللات والسكاسن الدراوية: “فى مدع 
من مساحات تنفتح على عالم خارجي يطل 
منه الفنان عبر نوافذه اللونية. 

يقدم ابن الشهباء دحنونه على مساحة 
من الأخضر الشاسع» تأتي الدحنونة وحيدة 
تارة. تواجه بجمالها تلك الوحدة العالية 
مع الفراغ» وتارة أخرى مجتمعة كجمرات 
في كانون الشتاءء فالطبيعة بالنسبة 
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الى الحموي مرجعية أساسية ومحورية 
في أعماله., يستدعيها لتسكن في ستائره 
ونوافذه ومساحاته التصويرية: فهي 
الأسرار التي تنطوي في ذات الفنان» من 
خلال سوالها الجمالي والوجودي» حيث 
يحقق الفنان منظومة من التفكير الفنى 
محاولة لاشراك الجمهور فى اعادة صياغة 
العمل الفني المتحرك» كأن يقدم مجموعة 
من المكعبات اللونية ليتركها عرضة 
لتحويرات الجمهور في تشكيلهاء عبر 
تقلبات المكفب اللوتى ومحاوراقة» بحيث 
يصبح العمل أكثر حيوية. لكونه يمتلك 
تعكس طبيعة الحموى القلقة. والذى يبحث 
دانسا عن مناهات مختلفة عمنا يسول هد 
تقاليد عرفناها في طبيعة وجود العمل 
الفنى وانزياحاته. 

وتستحق اعمال الحموي» ان ترى من 
ظروف انتاجهاء كممارسة يومية وكحياة 
يعيشها القنان» من خلال اعماله التي 
تعكسه فى كل لحظة من لحظات تأملاته. 

لم تكن الستارة سوى مساحة تخفي 
خلفها الأسرار والتفاصيل الغائبةء التي 
النوافذ وسترها المخاتل» حيث يحركها 
الهواء ليكشف عن عوالم مفاجئةء فهي 
المطلق الذئ يحتمل التأويل: لغز لما خلف 
من أحداث وأسرارء بهذا الشغف العارم 
يكشف الوص عن اسرار ستاكره اللوخية: 
لتصبح مساحة لكشف العالم الخارجى» 
انها العين التي ينظر من خلالها الى خارج 
النيت: حت الت هالمكارة المواية 
تفتح سماوات زرقاء مقطوعة بحركة 
رشيقة لطائر السنونو الذي تحيز له الفنان 
من بين الطيورء. ويبدو لي ان حركة طيران 


السنونى قريبة جداً من طبيعة القلق الذي 
يجتاح أسئلته التى لا تنتهىء تلك الأسئلة 
المتوالدة والتي أتت من تراكم ثقافي عميق 
وطويل» تراكم يحكمه الاختبار والتنوع بدءا 
من الموسيقا وتحولاتها في اللون والخطء 
وانتهاء بالحركة الدؤوبة للألوان» التى 
تتمظهر كبقع لونية متراكمة. وتارة اخرى 
كزخارف منفتحة على التجريد ومنفلتة من 
طبيعة الزخارف التقليديةء انه علم يجترحه 
الفنان (ضياء) لفرح غامر ماء يقدمه للناس 
(هناك فنانون يرسمون عن المعاناة والألم» 
أما أنا فأسعى بلوحاتي الى تقديم السعادة 
أمامها الى الشعور بالفخر بانسانيته» التى 
تحتاج هذه الأيام الى الفرح الكثير). 

لم يتوقف الحموي عن المغامرة, فقدم 
الأرمغين متراء كما لو آنه يرك أن يلون العضائن 
وسائر الأرضء فهى الطاقة الكامنة فى سواله 

وفي جانب اخر نرى تمحور مجموعاته 
اللونية:. حول مشتقات. اررق والاأخضير 
مساحتين متصلتين» رحابة الخضرة وسماء 
الدحنون» وينطبق ذلك على النوافذ الملونةء 
والتي تكشف أيضا عن رحابة سماء والتقاء 
غيمتين» حيث يتشكل البناء العمودي في 


يحرك من خلالة. سكوتية المشهد: فالمقاهد 
ا عله يرق خدرورة تلك الوسشومات. القرحة 
التى. تذل للنقس. سعادة فا تحن عامس 
الحاجة اليها الآن: وهي بمثابة تغيرات للمرايا 
الداكنة. حيث يواجه المواطن مرآته اليومية 
بصبح مغبرء فتأتى تلك الأعمال لتغسل تلك 
اا کات الک فى وا ی روات 
وأعمال توّثث خيطاً متيناً من التواصل بينها 
وبين مشاهديهاء وتشيّد حبلا من المودة بين 
اللوحة وعاطفة المشاهد» حيث تقيم شعرية 
اللوحة وليونتها تلك العلاقة الشعورية؛ والتي 
تتحقق عبر طبيعة المنظومة اللونية الفاعلة 
والميقعة. 

ان من يشاهد أعمال الحمويء لا بد أن 
يحمل سلة من الفرح لمائدة يومه» كونها 
أعمالاً تسعى لتحبير حالات الفنان الفردية, 
والتي تتواءم مع الحالة الجمعية للناس» فمن 
يشتبك مع الحموي وأعمالهء يدرك مباشرة 
اعادة اكتشافه للمرئيات بصورة مختلفة 
ومغرية. هي السات الواقعة بن وات 
تعرفه وزاقع ل .تعرقه. مساق التحوير لما 
عرفناه ليصبح مثيراً لنا في تحسسه والانتماء 
اليه بصورته الجديدة» فما ندركه في أعمال 
شيا الخد ى مناه 2ن امنيا بصرة 
غير معتادة. فكلنا نشاهد الغيم لكن غيمات 
الحموي تختلف في تاريخها الجديد» وكذلك 
زهرة الدحنون المقتطعة من حقل واسع» كون 
الدحنون ينبت جماعات» هي أحلام وهواجس 
الحموي الجميلة التي تحقق سعادة ما لمن 
يشاهد أعماله. ٠‏ 


تكمن أهمية تجربته 
من كونه متحررا 

من المدارس الفنية 
وفواعدها المدرسية 


الطبيعة بالنسبة 
إليه مرجعية أساسية 
ومحورية يستدعيها 
لتسكن في ستائره 
ونوافده وفي زهرة 
الدحنون 


بين أعماله 
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نجوى المغربي 


موقم الال وهو المسا حه الما 
بالعبقرية. في أعلى درجات الحضور النحتي 
عند المثال 55 اللوحة. ويشكل حضورء 
الغياب» التخيل الأمثل للحدث المغني: كالكوة 
المفرغة والهشاشة غير المتكئة على شيء. 
يفو تيء على اعفار أن الضبوء الداتم 
مدمر للروؤية ومقصر في اعمال الخيالء فلا 
يمكن تخيل فلكي جيراردو بدون ضوء شمعته 
امات برك لحظات التراكي ارمس 
والروحاني. 

دولاتور وكارافاجيوء ملكا احتراف 
مساحة ما بين الظل واللونء يقدران أهمية 
كائنات الظل وسيادتها على أوساط الضوء 
قاطبة» فحجم كرتون صرخة مونش برغم 
بساطته. ثري بخطوط وخلجان اكسبته شهرة 
درامية مختلطة كخوف وقلق وصراخ وهلع 
أقوى من عناصرها الشخوصيةء فلم يشكل 
خط الظل الا المعاني المرتفعة في السماء 
والمنحدرة للتلال» في ألوان الشحوب وقفزة 
الجلامع وتكورهنا. 

ان اعدام الظل في اللوحة هو مثل الشرب 
من كأس ا فنجار دي لاتور» مهما كان 
قاتماً وصامتاً الا أن الظلال واللون المتناوب 
في فراغيات لوحته» قد طبعا همة عالية في 
الععاكي والجوان ايتتركت معها لويعة الزعاة. 
لنفس الفنان» بأهداب شخوصها وظلال 
المكون. حوليم. والح الى تاف ارا 


إشكالية الظل والضوء 


الحصور والعياب 


يدور في خلدهم. ل N‏ 
وجميعها وسيط لتوصيل المعنى»ء ا 
استخدم اللون بشكل بالغ التعقيد» حتى 
صار مبهماً وغير مرئي للنفس أكثر وأعمق 
د الرائين لها أسقطوا أوصافا 
سعت لبيع نفسها بأسعار باهظة في المنتجع 
اليابانيء وفلاسكيز لم يكن باهتا فيما أراده 
وان قدمه في وصيفاته هامشياً ومظللا كان 
مراده منح العمل قيمة فلسفية باقية أعمق 
مما 'كلفة به كيليب الرابع الملك: وران ذنت 
رقبته من حبل المشنقة» بعضهم يجد المكان 
الأكثر غيابا هو ما يقع تحت الضوء» وهو ما 
طبقه ديجو» حين وضع نفسه داخل لوحة 
وصيفاته. الملك, زوجته وابنته, وريما كان 


أكثر ايحاء وأعمق كشاهد في اللوحة وعلى 


اا 

أحياناً يتبادل النص عباءته مع الابداعء 
وراك العمل العمل ری ارات 
الشخصي.ء ولا غبار فالآدوات هي من يحكمها 
مع المحترفين 
كفيرمر ورامبرانت» تزهو الصناعة التشكيلية 
بالضوء واللون مرة» وبانكسارهما للداخل 
والظل والعتمة مرات» وهي قضية ملحقةء تأتي 
فيما بعد لتتناول الغرق في التوزيع للألوان 


المشاهد, وفى وجول التناوب 
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كان مونيه وبيسارو, 
غالباء في لعبهة غير 
عادية مع الطبيعة 
لإيماتهما بفعل النور 
والظل 


الباردة أو شديدة البلاهة من الاضاءةء ولا شك 
أن عبقرية بعضهم هي توزيع الظلال والحذق 
في هذاء فظلال السحب تختلف عن ظلال 
الشجرء وكلتاهما تختلف عن ظل الصخرء: كما 
احتان وأبدع دافينشي» كما نضجت لمعة الظل 
عند تيتيان وجيوفاني» الى حد جعلها تصنف 
بالميل الأقرب للظل الزاهي واللمعة المذهبة, 
واعقيرت: لوحة ‏ أكلوا البطاظا).من الرحات 
عظيمة التنسيق بين الظل والنورء وتوزيع 
الآدوار الفنية والايحائية بينهماء كما أنها 
TE NETE EE‏ 
الاضاءة في الشخوص والمصباح المعلق, 
وأضابه الشخوص وشحوب لونها وقتامة 
اجه و امطاب ذلك رمزيا وواقفيا هالا سود 
الخلفي على حياتهم» والتي أراد بها جوخ, 
اظهار مدى المعاناة التي يعيشها الفلاحون, 
ءا من الكد في أرضهم, رافمحانا E‏ 
ملامحهم وهزالهم وكآبة أجوائهم وبوّسهم 
الشين وكقاف معيشدهى» وتف بين لهات 
البوّس في اللون والموضوع وهي متوازنة 
تماما في ذلك الأمر الذى يجعل الرائي لها لا 
يملك تجاه شخوصها الا التعاطف والتشارك 
في الدهشة أحيانا, والاعتراض الوا على 
را ا ا 

وعلى الوجه الآخر تحمّل اللوحات 
الظلالية بكثير من الدلالات المحلية 
واج الس بطر وتان لقا E‏ 
الانسان وهلاكه بين أضراسهاء كما تبدي 
خشونة اللون تضامنها مع أحواله» فالظلال 
القاتمة تدلل على كل تمرد وفقر ووحشية 
وكل ما دون الأخلاق والانسانية» وها هي 
خدرط رابيرانئت لرجوة نيك بين 
الحقيقة والخيال والوضوح والغياب والظلال 
والنور» تتبلور في لوحاته الملهمة لما بعده 
باستاذيته في فن الظل واللون في حالة 
انسانية فريدة من تحمل الآلام» تجسدها 
عودة: الاين الخال وملامح شخ ساخر فى 
تجرد تام لظلي الأسود والرمادي» كما اعتبر 
(حراس الليل)» من أعظم الأعمال الظلية على 
الاطلاق. بعد اختبارات شديدة القسوة من 
رامبرانت والنقادء لحزم الضوء الموجهة 
والفريموفة والبو E EOE‏ 


ويبدو الانفعال بالتدرج الظلي وتفاوت 
نعومة السطح في لوحة الغراب لمونييهء والتي 


أبدع فيها من أشكال التدرج الظلالي واللونيء 


ما جعلنا نلمس هذا في مدرج المسطح المرسوم 
وكأنه حقيقي ملموس؛ خشن وناعم تحت الجلد 
والبصرء فطبقات الغيم ونعومة ضوء الشمس 
وبقع لون الغراب الأسود والأبيض وشحوب 
لون الثلج. واختلاف أطوال بوابات المزرعة 
الخشبية» جعلتنا تحت امرة مسطح واقعي من 
الاحتفاء بالظلال والأضواء اللونية للوحة؛ لا 
تنافسه فيها سوى صفصافته الباكيةء امرأة 
وطفل في الحديقة ومع ذلك لا يهيمن أحدهما 
على الآخر.. هذا هو رينوار الذي مزح الصمت 
مع الانصات. وزخارف الظل مع زخرف اللون؛ 
فجاءت شخوصه وأزهاره برعاية ظلاله فى 
ا ای ۰ 

كان مونيه وبيسارى غالبا في لعبة غير 
عادية مع الطبيعةء ايمانهما العميق بفعل 
النور والظل جعلهما يضربان الفرشاة بخفة 
وقوة قدمتهما على الكثيرين من نظرائهما 


أصحاب نظريات تحليل الضوءء بيساروء وفى 


قصر المسرح الفرنسي» أخفى علامات الفرشاة 
ومزج اللون بالأضواء وبالشخوص بشوارع 
باريس في يومها العادي. فجاءت لوحته 
بانوراما تجعلنا نوقن أن ما نشاهده ليس كل 
شيء وهناك وراءه شي ع. 

وقد يتصارع الظل والضوء اللوني في 
محاولة لتفوق أحدهما على الآخرء فيسقط البعد 
الثالث أو المنطقة المضيئةء التي ننطلق منها 
الى العمل كوحدة وخامة: كرامبرانت في الطفلء 
غادر الخط وبقي قصد الفنان من الاحساس 
والتراكم الظلي» لكن دوكاين لا يجد بدأ من 
مراعاة الاتزان في الانفعال الخطي ظلاً أو لوناً 
0 مفاتيح لوحة البيانى عشوائياً لا يمكن 

ن يخلق لحنا موسيقيا, بينما مارتنييه يجمع 
0 قصداً ودلالة مع دولاكرواء والذي 
يضيف ارتقاء حاسة الاحساس الجمالي عند 
المتلقي الى مستوى مضاعف مميزء لا ترتفع 
فيه الحولة اللونية في المسطح التشكيليء كما 
عند كاندسكي في الارتجال وامرأة الأزرق 
وفرناند ليزيه. وكثيرون ممن قفزوا فوق أسرار 
النقروط الكعييوية. 


مقاريات 


إعدام الظل في 
اللوحة هو مكل 
الشرب من كأس 
فارغة 

الرسم مقابلا تعمل 
الصمت والصوت في 
اللغة 
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اختير ضمن )١5(‏ رساما كاريكاتيريا في العالم 


في صومعته (المرسم) بوسط القاهرة» يقضي الرسام 
العالمي جورج بهجوري يومه وسط لوحاته؛ منشغلاً تارة 
يكتاية مال وكارة اخرى برسم لوخة كازريعاتيرية لتجكن الصحف والدوريات 
المصرية والعالمية؛ أو التحضير لمعرض قادم.. وبرغم تخطيه ال(١6)‏ عاما 
من العُمر. مازال نشيطاً ومُبتسماً دائماء وقد تم اختياره واحداً من ضمن أفضل 
)٠١(‏ رساماً من رسامي الكاريكاتير في العالم من قبل هيئة الأمم المتحدة. 
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جورج بهجوري: أقول للجميع 
ارسموا أفكاركم بكل الألوان 


لا بد من رعاية 
الدولة ماديا ومعنويا 
للمواهب الشابة عبر 
المدارس والمعاهد 


: للى e‏ : ْ قل برسم ونا 
مشوار طويل مليء بالصبر والعناء والحب 


تجاوز نصف قرن من الابداع والابهار. منذ 
ان التحق بمؤّسسة (روز اليوسف) في بداية 
حياته. 

وبعد عودته من رحلة علاج بباریس» كان 
هذا الحوار مع من تجاوزت شهرته الآفاق, 
وسافرت لوحاته الى شتى بقاع العالم.. 


: ما آخر أعمالك بعد العودة من رحلة العلاج؟ 

- افتتحت معرضي السنوي بقاعة 
(المسار) بحي الزمالك تحت اسم 0513|1016/ 
5 ويضم مجموعة رائعة من أحدث 
أعمالي» من ضمنها لوحة زيتية للرئيس 
(عبدالفتاح السيسي) تحت اسم البطل أو ©11: 
0 ولوحة أخرى للزعيم (جمال عبدالناصر) 
بخلاف لوحات أخرى لبائع الصميت» وبائع 
العيش» وأم كلثوم» ولوحة بهجوري وصديقه 
والموتاليزا: 
: ما الدور الذي على الرسم أو الفن عموماً أن 
يلعبه في ظل الأجواء التي تمر بنا؟ 

- انا متفائل بان مصر والدول التي 
تقاوم الارهاب ستنجح وستنتصر في هذه 
المعركة. وبالرغم من أنني متألم لما يحدث 
في سوريا وفلسطين واليمن وبعض الدول 
من دمار وخراب وقتل للأطفال الذين أستلهم 
منهم روح الحياة» فانني أحاول امساك 
الفوشاة. نين الحين. والاخي لكن تتمون 
فرشاتي كثيراً حزناً على دمار الانسانية, 
والخراب الذي يحدث من البشر.. لكنني لن 


أتوقف» وعلى أصدقائي مواصلة الابداع 
للتخفيف من المعاناة. 


: تأخزك اللوحة ثم تعود بسرعة لفن 
الكاريكاتير فما السبب؟ 

- أنا لااأستطيع الابتعاد عن فن الكاريكاتير 
لأنه الشارع والحارة والنكته والمُحرك للعقل, 
أنقل ما يروق لي ليشاهده العامة من الناس 
من خلال هذا الفن الراقي. 


٠‏ هل صحيح ما يقال إنك ولدت لتكون رساماً؟ 

د عر بت سا 
الرسم منذ الصغر» وشجعني على ذلك ابن 
خالتي (سمعان) الذي كان يحضر لي الأوراق 
البيضاء والاقلام لممارسة الرسم.. ومن هنا 
أقول لكل المهتمين بالرسم في الوطن العربي: 
لا بد من فتح مدارس ومعاهد خاصة لتعلم 
الرسم وقراءته تحت رعاية الدولة ماديا 
ومعنويا. 


ˆ حدثنا عن رحلتك الفنية ما بين القاهرة 
وباريس؟ 
- انفتاحي على أوروباء وخصوصا 
باريس» منحني الحرية والانطلاقء فقد سافرت 
الى باريس وعمري (۲۳) عاماء وعشت فيها 
أرسم لبعض الصحف لكي أعيش وأستمر الى 
أن وصلت الى ما أنا فيه الآن.. ويوجد لي مرسم 
داكم بباريس أتردد عليه بين الحين والآخر. 


٠‏ من باريس نعود إلى جذورك في صعيد 
مصر. فهل أنت على تواصل معها؟ 


رسم 


تحت عيني على 
الآثار والمعايد 
وضعاف النيل ما 
أثر في شخصيتي 
وتكويني الفني 


توجد حالة ركود 
تشكيلية نتيجة 


ما يمر به الوطن 
العربي من صروف 


من لوحاته 
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- أذهب الى بلدتي (بهجورة) بقنا 
على فترات متباعدة. نظرا لبعد المسافة 
وشيخوختيء فأنا الآن قد تخطيت ال(*۸) 
عاماء وآخر زياراتي كانت بدعوة من المحافظ 
الأسبق عادل لبيب قبل أن يكون وزيراً.. وأنا 
أعشق (قنا) و(الأقصر) وضواحيهماء ففيهما 
الأهل والأصدقاء والحب الطفولي.. لقد تفتحت 
عيني على الآثار والمعابد وضفاف النيلء 
وكان لذلك تأثير كبير في تكويني. 


: نعود لحالة الفن التشكيلي في مصر والوطن 
العربي.. فماذا تقول عن ذلك؟ 

- ريما الآن نحن في حالة خمول نظرا 
للأوضاع السياسية التي تلقي بظلالها على 
الفنان.. فنحن بشر نتألم ونحاول أن نخرج من 
حالة الركود بالانطلاق والاهتمام بما يحدث 
حولناء والانتصار على حالات القبح والدمار 
بالرسم. 


: هل حقاً قدمت رسالة دكتوراه عن بيكاسو؟ 

- نعم» لقد تقدمت ببحث طويل من (۳۰) 
صفحة لأستاذي في جامعة السوربون.. لكنه 
كان يريد )۳٠١(‏ صفحة وزيادة واحضار 
المراجع.. وقلت يومها انني قدمت فكرتي 
وشرحتهاء فلم يعجبهم ذلك فتوقفت الرسالة. 


: لماذا يكره بعض المتعصبين (الفن) 
خصوصا الرسم والتحت؟ 


- لا بد أولاً من تعلم قراءة الرسم والاهتمام 
بالثقافة الانسانية ككل.. والمتعصبون وضعوا 
أنفسهم في داقر ة مغلقة, فهم لا يحبون الابداع 
أو الانفتاح على الآخر.. ويقولون ان الرسم 
والنحت والفن عموماً هو عملية (خلق)» وهذا 
غير صحيح» فالقادر على ال(الخلق) هو الله 
وحده» وأنا مثلا كفنان علاقتي بالله جيدة جدا. 


٠‏ هل الفن قادر على تغيير سلوك البشر 
للأفضل؟ 

- الفن بشموليته ككل يغير البشر للأحسن 
والأجمل بشرط أن نعيه وندرسه.. فالفن له دور 
في المرحلة التي نمر بها الآن في وطننا 
العربي الكبير.. لا بد من أن نعلمه ونحببه 
لأولادنا للارتقاء بالذوق والأخلاق والتصدي 
للأفكار الهدامة. 


٠‏ ماذا تقول لهواة ومحبي الرسم بالمدارس 
والجامعات؟ 

= اوسموا يكل الالران: خا أفكاركم 
وتخيلاتكم على الورق الأبيض.. لقد ذهبت وأنا 
أبلغ من العُمر (؟١)‏ عاماً الى حفل خاص عن 
الفنان (صاروخان) بمقر الجامعة الارمينية 
بالقاهرة بشارع عماد الدين من حبي للرسم. 
للتعلم ومشاهدة ما يحدث» وصممت على 
دخولي كلية الفنون الجميلة.. وقد كان لي ما 
تمنيته عندما کبرت» آي 3 حب الفن (رسم» 
نحت» تمثيلء او خلافه) لا بد من نموه في قلب 
وعقل الصغار من بواكير الطفولة. 
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المفن يقدر على 
تغيير البشر إلى 
الاجمل وله دوره 
في الارتقاء بالدذوق 
والإخلاص 


راب 


1 ل‎ i 
بهجوري يرد على أسئلة الزميل عمر إبراهيم‎ 


: كيف تعيش يومك في مصر الآن؟ 

- أذهب يوميا إلى المرسم مدا حاب 
الساعة (۳) ا من نون اغ ان أي 
اتصالء لكي أعيش مرحلة الالهام والابداعء 
وأعود لحالتي الطبيعية بعد ذلك: وفي المساء 
أسهر في المنزل لمشاهدة التلفزيون وسماع 
كوكب الشرق (أم كلثوم). 


الآم في حياتك.. كيف أثرت فيك وفي أعمالك؟ 

- حتى الآن وأنا في هذا العمر. مازلت 
أبحث عن أمي التي فقدتها منذ زمن» فقد كانت 
الحنان والحب والدفء كله» استلهمت منها 
القوة والابداع والصبر على تحمل المعاناة 
وعندما أقابل أي امرأة أبحث في عينيها عن 
الأمومة. 


: سيرتك في (ثلاثية الآيقونة). هل هي مراحل 
حياتك. آم تجربة حياتية؟ 

- أنا أعشق الأماكن» ولدي حنين يسكنني, 
وأغمالى فخرج هن الواقع الذي أعيقه أضعة 
على لوحاتي وبشتى الألوان» وعندما أكون في 
باريس» أمسك بلحظة الغربة وعشقي لوطني 
الغالي مصرء أرسم وجوه المصريين وحالهم 
وترحالهم» أرسم (الكرنك) والمعابد الفرعونية 
الساحرة لأنها نقطة الدهشة ويراءة الطفولة 


1 الفن وسيلة للتعبير عن الانتماء والمعتقد, 
أين أنت من ذلك؟ 


رسم 


- أنا مرتبط بالأرض والزراعةء والظواهر 


الطبيعية التي أستنبط منها قواعد الرسم» وهي 
طقوس وملامح مصرية وحضارية أنتمي اليهاء 
وافكن نها أحاول داتفا أن أظهر انتمائي 
وحضارتي وثقافتي من خلال لوحاتيء بعيدا 
عن اللهاث وراء اللامقروءء لأننا حتى الآن لم 
نعلم بعضنا بعضاً أو أولادنا قراءة الرسم 


: لماذا لم يتم تكريمك التكريم اللائق من قبل 
الدولة؟! 
- حتى الآن لا أعرف السببء وأنا لم ولن 


أسعى لأي مسؤول» يكفيني تكريم العالم 


الخارجى: فاا هن شمن اقل ١‏ 16) رساما 
في العالم من قبل هيئة الأمم المتحدة؛ ولقد 


لا يل . ن نتصر 
على القبح والدمار 
بالرسم والمحبه 
والجمال 


تم تكريمي من دول كثيرة 
خارجية وحصلت على عدة 


جوائز. 


٠‏ بعد هذا العمر المديد, 


ماذا تقول عن رحلتك؟ 

_ رحلتي مليئة 
بالصبر والمعاناة والحب 
والعالمية. لقد كافحت من 


أحل أنا أكون أناء من آحل 
أن تصل لوحاتي الى كل 


بقاع العالم. كنت واثقا 
بنفسي وموهبتي2 أرسم 
واتامل في اي وقت ومن 
ع كلف 


السيرة الذاتية 


:الاسم / جورج بهجوري 

: المواليد / (۲١۹٠م)‏ محافظة قنا بصعيد مصر 
: الحالة الاجتماعية / متزوج وليس له اولاد 

ا ا ا ا الك 


عام )١55(‏ وخريج الفنون الجميلة من باريس 
أيضاء ينتسب الى مرسم الفنان (ينكل) الفرنسي. 


القن اوش ET‏ 


وقال عنه (بيكار) وقتها انه من أفضل تلاميذي. 


يرسم الكاريكاتيرء ويكتب المقال لعدة صحف 


ومجلات محلية وعالمية. 


ˆ حصل ع جوائز عالمية من عدة دول» أهمها 


جائزة الأمم المتحدة كواحد من ضمن أفضل 
ECM NT‏ سي 
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لي صديق عَبَر السبعين» ما أطلت الغياب 
هو نفسه منذ يفاعته الى اليوم (مشروع كاتب). 
أما مفاجأته الأخيرة فهي في المعجم الذي 
يعدّه. ومحوره هو العمىء أو العماء كما يفضل 
أن يقول. ذلك راود أن يُعَنُونَ هذا المشروع 
ب (معجم العماء). ولأن أسلافنا ألفوا أن يكنوا 
عن مكروه بنقيضه. کان يسمون من لدغته 
الأفعى بالسليم» ومن أصابه العمى بالبصير, 
لذلك يراود صديقي أن يُعَنونَ مشروعه ب (معجم 
البصير). كما يحاول أن يفيد من المعجمية 
التراقية وهن المعحمية الحدافية. 

في باب السينما ألفتتني الوقفة المطولة مع 
فيلم (انتم لم تروا شيئًا بعد - )۲١٠۲‏ للمخرج 
الفرنسي الان ريسينه الذي انجز الفيلم وهو في 
تسعينياته» واجتذبته العلوم على كبّرء ففكر 
في عيني واحدنا اللتين لا تريان الموجات 
تحت الحمراء وهي تملا الكون» وتختزن الكثير 
عيوننا عمياء جزئياء أو بمعنى ما. والسوّال 
المزلزل الذي يطلقه ريسنيه - وهو مخرج فيلم 
(هيروشيما حبيبتي - )١515‏ هو: ماذا ستكون 
لا نرى الا أقل القليل. وبالتالي: لو أننا نرى 
اگنر لو ان لعيوتنا تر کیا اخ فماذا ستكوة 
قكركنا عن اتسنا وعن الكىن؟ و الخلاأصة أن 


الا ما يكاد يكون لا شيئاً من الضوءء بالمقارنة 
مع جميع أطياف الضوء وأمواجه. بالطبع» لم 
ينس صديقي فيلم (الكيت كات) وأمثاله عربيا 
أو عالمياً لكن ما أسره هو فيلم ريسنيه. 

في باب الروايات يشكك (معجم البصير) فيما 
يسميه (الهيصة) التي كانت لرواية ساراماغو 
(العمى)» وبدرجة أدنى لروايته (البصيرة). 
ويعبر سريعا بأيام طه حسين وقنديل يحيى 
حقي» و(الأعمى والأطرش) لغسان كنفانيء 
و(الموسيقي الأعمى) لكورولينكوء و (أرض 
العميان) لويلز.. لكنه يتوقف مليا ومعجبا مع 
رواية حبيب عبدالرب سروري (تقرير الهدهد) 
التي تتمحور حول شخصية أبي العلاء المعري. 
ويعود المعجم الى المعري بأناة واكبار في 
الباب الذي خصصه للشعراء المكفوفين» ومنهم 
بخاصة بشار بن برد الذي كان المعري كبير 
الاعجاب به. ومن منا لا يحفظ قول بشار: (يا 
قوم أذني لبعض الحي عاشقة / والأذن تعشق 
قبل العين أحياناً). كذلك قوله: (قالوا بمن لا ترى 
تهذي فقلت لهم / الأذن كالعين توفي القلب ما 
كانا). 

ومن بطون التراث الى زماننا تطول 
وقفة المعجم مع صالح بن عبدالقدوسء وابن 
التعاويذي» وحسان بن ثابتء وعبدالله البردوني. 
والى ذلك جاء أيضاً ما يعده صديقي من الشعر 
المقطر الذي قاله مبصرون في العمى» مثل 
قول محمود درويش في جداريته (لست أعمى 
لأبصر ما تبصرون)» ومثل قول جميل بثينة: (آلا 
ليتني أعمى أحمٌ تقودني / بثينة لا يخفى عليّ 
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محوره العماء 


الرسام التركي أشرف 
آرماغان وتعليم 
الرسم للاأكفاء... 
لتميراللون عبر 
الرائحة فالأبيض 
عطر الياسمين 
والأخضر التعتاع 
والأحمرالورد 
الجوري 


كلامها). وفي هذا السياق جاءت وقفة المعجم 
مع قصيدة نزار قباني (حب أعمى)» وقصيدة 
أمل دنقل (العراف الأعمى)» وقصيدة بدر شاكر 
السياب (المومس العمياء). وقد ألحق المعجم 
بباب الشعر ما خص به الشعر المكتوب باحدى 
العاميات. ومنه قصيدة فواد حداد (الحلزونة)ء 
وفيها (ياريتني أعمى أشربك باللمسل/ ولا أشمك 
من بيار الأمسٌ). 

في باب العلوم جاءت لَمَحٌ من التراث» مثل 
كتاب (المرشد في طب العيون) لمحمد بن قسوم 
بن أسلم الغافقيء وكتاب (نتيجة الفكر في علاج 
أمراض البصر) للقاضي فتح الدين القيسيء 
وكذلك كتاب ابن النفيس (المهذب في الكحل 
المجرب). وكتاب (العشر مقالات في العين) 
لحنين ابن اسحق العبادي» وهو الكتاب الذي 
ترجمه الى اللاتينية قسطنطين الافريقيء: ونسبه 
لنفسه.. وسوى ذلك كثير مما يكتنزه التراث في 
طب العيون وجراحتها. ولا أدري لماذا جاء في 
هذا الباب ذلك الحديث التخصصي المطول عن 
الضوءء فمادام الكفيف لا يرى الضوء فلماذا 
الحديث في (معجم العماء) عن السُدُّم المظلمةء 
والأعمدة الضوئية التي تتراقص في الظلام» وما 
بين اللون والضوء»والوووع في حب او 

وقد قدّم (باب العلوم) أيضا لمَّحَا في عماء 
الحيوانات» فهذا هو الحمار الأعمى الذي ولد 
كذلك» لكنه يحفظ الطريقء وقيل فيه اوحش من 
حمار أعمى. وفي خبر الحية العمياء أنها تعيش 
في أوكار النمل وتتغذى على بيضه»ء وتعيش 
في البيئات البحرية. ومما ينقل صديقي أن 
رجلا رمى للقط قطعة من اللحم فأخذها وانطلق 
سريعاً. ولما تكرر ذلك تبع الرجل القط؛ فاذا به 
يأخذ القطعة الى قط أعمى على سطح البيت. 
كذلك تتوالى حكايات الضىٌ الأعمى» والحوت 
الأعمى» وما روى أرسطو عن الخطاطيف التي 
اذا عميت تأكل من شجرة اسمها (عين شمس) 
فتبصر. والشجرة تنفع أيضاً عين الانسان 
العمياءء والله أعلم. 1 

في باب الأمثال جمهرة تراثية وشعبيةء منها: 
احذر الأعميين: والأعميان هما السيل والجمل 
الهائج» وقيل السيل والحريقء ومن الأمثال: قد 
ضل من كانت عميانه تهدیه» من ذهب بصره قلت 
حيلته» ضربة أعمى» عصاة أعمىء الابرة وقعت 


في البئر الأطرش سمع رنتهاء والأعمى شاف وينْ 
وقعتها... وقد استهواني هذا الباب» وبخاصة في 
الأمثال الشعبية. أما ما فاجأني فهو باب اللغة 
الذي بدأه بابن سيده وابن منظور من اللغويين 
الأكفاء. وهنا نرى أن العُمَىّ هو تصغير الأعمى, 
والعماس أو الضرارة: العمى» وصَّكَةٌ عُمَيَ هي 
الحر الشيدء وعميّ الموج يعمى عمياً: رمى القذى 
والزبد» وجمع ضرير: أضراءء وعمّاه: صيّره أعمىء 
وتعامى: أظهر العمىء» والعماء: السحاب» والعمى: 
الظرل» وهن هذا اخ تقول ها أحسن هما هذه 
الشابة ما أحفخ طولها. 

ولقد فاجأني أيضاً بابان أحدهما للموسيقا 
والآخر للفن التشكيلي» حيث يتدفق المعجم 
بأخبار الموسيقيين الأضراء ( سيد مكاوي, 
عمار الشريعي...) وفرقة أوركسترا الكفيفات 
التي قدمت عرضاً ساحراً في أبوظبي والشارقة 
والعين عام .)١595(‏ كذلك عام )۲٠۰۰۷(‏ في 
قصر الموّتمرات في أبوظبي. ومن الفن التشكيلي 
يأتي حديث الرسام التركي أشرف آرماغانء 
وحديث الألوان عنده وعند أمثاله. ومن ذلك 
لتعليم الرسم للأكفاء. يأتي تمييز اللون 
بالرائحة» فيجري تعطير الأبيض بالياسمينء 
والأخضر الغامق بالنعناع» والأحمر الدموي 
بالجوري. 

يؤّسس صديقي معجمه في مراجع كبرى 
تتلامع فيها أسماء الجاحظ وفوميروس 
والصفدي وبورخيس وعزيز نيسين وابن الجوزي 
وديدرو.. اضافة الى من تقدم ذكرهم. وهذه 
سانحة لأشير الى المعاجم النوعية المتخصصةء 
ومن قديمها (المخصص) لابن سيده» و(كتاب 
المناظر) لابن الهيثم. ومن حديث هذه المعاجم 
ما صنعه الروائي الراحل سليمان فياضء وهو 
(معجم الحواس العام: القسم الأول: معجم السمع 
والمسموعات - .)3١ ٠٠‏ وكذلك (معجم الأبصار 
والمبصرات - .)3١ ١٠7”‏ وقد أفاد صديقي من هذا 
المعجم لسليمان فياض. وأختم بهذه اللوحة 
التي رسمها أبوالعلاء المعري» والتي توّكد ما 
ختم به صديقي معجمه في أن التخييل هو سرّ 
العماء. وليس فقط سلاحه» كما ردد آخرون: 
(ليلتي هذه عروس من الز/نج عليها قلائد من 
جمان/ وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب 
المحب في الخفقان). 


يستعرض في أبوابه 
السينما والرواية 
والترات والعلوم 
والشعر عربيا 
وعالميا 


تقول العرب: احدر 
الأعميّين: والمقصود 
السيل والجمل 
الهائج وفيل السيل 
والحريق 


في باب الموسيقا 
يتدفق المعجم 
بأخبار الموسيقيين 
الأضراء ومتهم 
سيد مكاوي وعمار 
الشريعي وفرفة 
أوركسترا الكفيفات 
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النقاد اعتبروا أعماله رسوما كاريكاتيرية 


لؤي كيالي . . رائد التعبيرية 


في التشكيل السوري 


كانت زيارتي لمرسم لوي كيالي في يوم ماطر من 
شتاء عام ..)۱۹۷١(‏ قرعت الجرس عليه ففتح 
لي واستقبلني» بعد أن أخن المظلة التي في يدي 
ووضعها في جرة فخارية كانت قرب باب المرسم» 
الذي كان يضم غرفة متوسطة الحجم وأخرى إلى 
جانبهاء وكان هذا المرسم يحتوي على حامل للوحات» 


طاهر البني 


e © 


وإلى جانبه طاولة وضعت عليها بسطة من الرخام الآأيبيض» بينما 


نضدت عليه بعض فراشي الرسم النظيفة والأنيقة بشكل منتظم. 


لم يكن على جدار المرسم سوى لوحة 
من القش المرتفعين احاديث شتى قبل ان 
أغادره وأنا فى غاية الغبطة والسعادة 
لهذه الزيارةء التي خصني بها فنان 
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كبير ملا اسمه فضاء التشكيل العربي. 

وذات يوم صادفت أستاذنا اسماعيل 
حسني» في حي الملعب البلدي» حيث كان 
منزله» وطلب مني أن أحبو الاستاذ لوّيء اذا 
صادفته» بضرورة زيارته لنقابة الفنون 
الجميلة. كي يحصل على هويته النقابية 
بعد انتسابه إليهاء ومرّت بضعة أيام كنت 
أحمد عصلة. كنا برها 
لايا في السينوات 
الأولى بكلية الآداب وكنا 
نجتاز شارع بارون 
باتجاه مركز الفنون 
التشكيلية حين شاهدت 
لوي كيالي وهو قادم 
باتجاهناء فأسرعت اليه 
لأخبره يما اا 
به الأستان اسماعيل 
حسنيء واذا به يبتعد 
ويمضي مسرعاء ما 
اشعرني بالحرج الشديد 
أمام صاحبيء واعتبرت 
ذلك اهانة لي» وفي اليوم 
التالي زرت مقهى القصر 
وشاهدت لوّيء وما ان 
راشي خی عاي إلى 


١‏ العدد الرابع والعشرون - أكتوبر ۲١٠۸‏ -الهارقة‌التكافية 


طاولته» وأبدى أسفه واعتذاره عما بدر منه 
يوم أمس» وأعلمني أنه كان يعاني ضيقا 
شديداء فطلب لي فنجان قهوةء فانفرجت 
نفسي وشعرت بالراحة . 
وحين أقام لوي معرضه في صالة 
متحف حلب عام »)۱۹۷٤(‏ زرت المعرض 
بصحبة بعض اصدقائي» وكان منهم احمد 
عصلة: الذي سيغدو بعد حين الدكتور أحمد 
عصلة» وطلب مني أن أتوسط له عند لوي 
ي يبيعه لوحة عازف العود بقيمة ثلاثمئة 
وخمسين ليرة» وهي قيمة تعادل راتب شهر 
لموظف متوسط في تلك الآيامء الا أن لوّي 
اعتذر وأعلمه أنه بامكانه أن يختار لوحة 
لذو تقدايي ب ذلك البلا الى ديه 
لكن أحمد عصلة صر على شراء تلك اللوحةء 
فما كان من لوّي الا أن أعطاه اللوحة وأخذ 
ما عرضه أحمد عصلة اكراما لصديقه 
طاهر البني» فسررت لذلك وشكرت لوّي.. 
حمل احمد عصلة لوحته بكثير من الغبطة 
والفرح واحتفظ بها حتى تخرّج وسافر بها 
رحم الله لوّي؛ فقد كان كثير التواضع, 
قليل الكلام والادعاءء ولذلك التف حوله 
العديد من الانتهازيينالذين كانوا 
يشاركونه جلساته. ويرافقونه الى سهراته 
التي كان ينفق فيها عليهم» ولم ينفضوا 
عنه الا حين قلت موارده واخذ يطالبهم 
بدفع ما يترتب عليهم» بل انهم راحوا 
يسيئون اليه. ويكتبون عنه في صحافتهم 
المأجورة كتابة لا تليق بمكانته ولوحاتهء 
وقد أشرت الى ذلك في كتابي الأول (الفن 
التشكيلي في حلب) الصادر عن وزارة 
الثقافة عام )۱۹١۹۷(‏ وكتابي (تجارب 
تشكيلية رائدة) الصادر عن الهيئة العامة 
السورية للكتاب عام (۲۰۰۸) حيث أفردت 
فيه فصلاً عن لوي. 
تعرض لوي المولود في حلب عام 
)١1974(‏ الى كثير من المضايقات في حلب 
ودمشقء منذ عودته من بعثته الدراسية في 
ايطاليا مطلع الستينيات. اثر نجاح معرضه 
الأول الذي أقامه في صالة الفن العالمي 
الحديث بدمشق التي كان يديرها محمود 
دعدوش» حيث حققت أعماله حضيور] ا 
بما تميزت به من أسلوب تعبيري أقرب 
الى الواقعيةء يتواءم مع المرحلة التي كان 


يمر بها الوعي التشكيلي في سورياء حيث لم 
تكن التجارب الجديدة لفاتح المدرس ومحمود 
حماد وطالب يازجيء وسواهم» قد أكملت 
نضجهاء ولم يكن الجمهور الفني يستسيغهاء 
وهذا ما توّكده الكتابات التي كانت تنتشر 
في صحف الستينيات بدمشق عن تجارب 
هؤلاء الفنانينء الذين أخذوا بناصية التجديد 
والتحديث والابتعاد عن الصيغ التقليدية التي 
كانت تسود فترة الخمسينيات. 

في تلك المرحلة تصدى للكتابة في 
النقد الفني عدد من الأدباءء. منهم عدنان بن 
ذريل ونجاة قصاب حسن وعبدالعزيز علون, 
وكان هذا الأخير يتهم لوي بأنه فنان الطبقة 
البرجوازيةء لأنه كان يرسم الصور الشخصية 
لعدد من فتيات الأسر الدمشقية والسفارات, 
التى كانت تطلب منه ذلك لما وجدوه من 
واقعية تعييرية متحورة في أعماله لكنه له 
يبال وتوجه نحو القضية الفلسطينية» وانجز 
العديد من اللوحات الشهيرة حول تلك القضية 
اختتمها بمعرض خاص أنجزه بالأبيض 
والأسود قبل نكسة حزيران وأطلق عليه (في 
سبيل القضية). ومع ذلك لم ينج لوي من 
ألسنة هؤلاء وكتاباتهم فهاجموه واعتبروا 
أعماله رسوماً كاريكاتيرية لا ترقى لمستوى 
الفن التعبيري» ما ساهم في تفاقم الأوضاع 
النفسية عند لوّي وأوصله الى درجة الانهيار 
ا د ا ا من حملة كدري 
في كلية الفنون بدمشق والسفرالى حلب ليعيش 
في كنف عمته في حي بستان الزهرة» ويخضع 
للعلاج النفسي برعاية عمه الدكتور طه 
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للشفاء في مطلع 
السعييات غان ايند غا و اة 
ميتكرة: أعادت الكقة له والكثيرين ممن أحيوا 
أعماله وسعوا لاقتنائهاء وقد أقام مجموعة 
من المعارض امتدت الى عام (۱۹۷۷) قبل 
أن يتعرض للنقد اللاذع من قبل عدد ممن 
يكتبون في الصحافة من غير المتخصصين., 
والذين أساؤوا اليه وأعادوه الى دوامة الأزمات 
النفسية التي دفعته 
الى مغادرة حلب, 
والسفر الى روما ثم 
العودة منهاء لينتهي 
به المطاف بمأساة 
كبيرة راح ضحيتها 
بعد ان اشتعلت النار 
بجسده نتيجة سقوط 
كانت بيدة على 
فراشه بعد تناوله 
عددا فحن جوب 
التنويم., ففارق 
الحياة في التاسع من 
أيلول عام (۱۹۷۸). 


من أعمال لؤي كيالي 


لم يلق التقدير 
المناسب من النقد 
والصحافة التفافية 
برغم حضوره الفني 
المتمير 


معرضه (في سبيل 
القضية) بالأبيض 
والأسود صور أبعاد 
القضية الفلسطينية 
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اسكندان» 


ذات يوم.. قال الشاعر الكبير 
نزار قباني إن (الشعر هو فن 
الرسم بالكلمات). وقالوا اليوم إن 
الكاريكاتير (فن الكلام بالرسم), 
فالكاريكاتير يعد خير وسيلة 
للنقد السياسي والاجتماعي عبر 
أطروحات لاذعة هزلية تدخل القلب والفكر من دون 
حيث إن الكاريكاتير هو الوسيلة الوحيدة 
لاختصار آلاف الكلمات» والذهاب مباشرة إلى فهم 
الحال العام من خلال خطوط تختزل ظواهر اجتماعية 
وسياسية. بخطوط بسيطة يمكن أن يفهم الرسالة 


من خاهة لها الإنسان المثقف والبسيط على حد سواء. 


يوم التاسع عشر من آيار )٠١١7”(‏ 
لم يكن سوى يوم آخر من أيام الآلم للفن 
الاردني» حيث رحل الفنان جلال الرقاعيء 
بعد مسيرة فنية حافلة تركت بصمة في عالم 
الكاريكاتير العربي. فقد ولد عام )١555(‏ في 
احدى القرى الواقعة على أطراف مدينة رام 
الله الفلسطينية. وعايش نكبة وطنه واختزن 
هذه المعاناة في ذاكرته منذ الصغر لتكون 
مكؤونا ورانا لكل أطويحاقة الكاريكاتيرية 
فيما بعد» لقد بدأ الرفاعي حنات خطاطهء 


هه 


حيث عمل خطاطاً لعناوين جريدة الجهاد 


أثثاء توفيع كتايه «هموم الناس» 


اتضبارة: في القدس. مطل “الستيتيات: 
وكان حينها على مقاعد. الدراسة الثانوية. 
ليلتحق بعدها للعمل بجريدة الدستور مطلع 
السبعينيات بمهنة (خطاط) استناداً الى 
مهنته التي يتقنهاء ليتم الاعلان بداية شهر 


الرفاعي على صفحات جريدة الدستور. فقد 


أفسك.:بانوات هذا الف فن كل أطوافة.مة 


حيث الرسم والفكرة. وصولاً الى ايصال 
رسالته الفكرية والفنية الى أكبر شريحة من 
متابعي هذا الفن محلياً وعربيا. 

تميزت خطوط الرفاعي بالنعومة 
والحركة والتلخيصء فاللوحة كما قال في 


أحد لقاءاته: (انها تتعلق بالخط الراقص الذي 


يمنح المضمون من خلال الحركة» مع تطويع 
الخط للغناء. فكنت أبحث عن الفكرة لتتطابق 
مع الخطء مع تبسيط للشكل» فالكاريكاتير 
ا ل 

لغاء معظم التفاصيل من أجل التركيز على 
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3 جلال الرفاعي 


لم یکرم بما یلیق 

به كأحد فتاني 
الكاريكاتير في 
الوطن العربي 
المسميزين بمدرسنه 
فنا 


ee 


الفكرة المطروحة:, الا أن الرسام يضطر أحياناً 
الى اضافة بعض الخطوط لاغناء المضمون, 
دون التأثير في الفكرة). 

ون وات ماي للشحان جل 
الرفاعي» حيث عملنا معاً في صحيفة 
الدستور الأردنية. خلال منتصف التسعينيات 
رکذت رساما الكاريكاتقين السياسي اماي 
القول ان خطوط جلال الرفاعي تتميز 
بالحرية المفرطة والانسيابية من دون تقييدء 
كاك خطوظة تنطلق الى فضاء من الحري: 
الساحية رإلفية EB‏ 
كل ما كان يحتاج اليه قلم من الرصاص 
اضافة الى يده المبدعة» وصولاً الى تحبير 
الاوحة و تکل :الفكرةق :وقد كانت رسومات 
الرفاعي تنتمي للكاريكاتير التقريري» وهو 
الكاريكاتير الذي يعتمد على الكلمة والحوار 
في تشكيل اللوحة الكاريكاتيرية» بعكس 
الكاريكاتير الرمزي الذي يعتمد على الرسم 
في محاولة تامة لتغييب الحوار والاكتفاء 
بالرسم لايصال الفكرة . 

يُعتبر جلال الرفاعي مدرسة كاريكاتيرية 
مستقلة بحد ذاتهاء بعد أن استطاع الحصول 
على هويته الفنية التي تمتاز بالخصوصية, 
ميل .خلال بخطوطة: المميزة: والخاصة دا 
والتي تأتت من خبرته الطويلة في هذا 
القن بحيث. تمت الى "اكش من رحن عاف 
أنتج فيها آلاف الكاريكاتيرات التي ساهمت 


في تسليط الضوء على العديد من القضايا 
السياسية والاجتماعية. حتى ان كاريكاتيره 
كان يمثابة اسشراحة لقارئ 'الصحيفة 
وتخفف عنه عناء المقالات والتحليلات 
الجافة والكلام المكرورء والذي يتطلب وقتا 
لقراءته في ظل تسارع الوقت ليأتي الرسم 
مختصرا لحالة تتطلب الكثير من الكلمات 
لتفسيرها» وفي هذا السياق أبدع جلال 
بما امتلكه من أدوات كمحترف لهذا الفن 
بايصال العديد من الرسائل لمن يهمه الآمر, 
من خلال استناده لما يملكه من ابداع في 
الخطوط وثقافة دسمة وقراءة دقيقة لما 
يحيط بناء ليكون بحق علامة فارقة في عالم 
الكاريكاتير العربي عن جدارة واستحقاق. 

وقد حاز الرفاعي العديد من الجوائز 
الأردنية والعربية» وله ثمانية كتب» آخرها 
«مكانك سر» الا أنه لم يحظ بالتكريم 
القحدايانا السياسية والاجتماعية والاتساتية 
ولفن الكاريكاتير. 


العدد الرابع والعشرون - 


ولادته الفنيه 

بدأت في جريدة 
الدستور الأردنية في 
السبعيئيات 


نجح في إيصال 
رسالته الفكرية 
والفنيه إلى جمهوره 
محليا وعربيا 


١١١ الشادقةالتقئافية‎ - ٠١18 أكتوبر‎ 


على الوافع المعيش 


رواد المسرح وعلاماته مشهورون» لكل منهم قدره وموقعه 
الذي أدركه بفعل ما قدم من عطاء في نوع مسرحي معين» 
نذكر متهم مارون النقاش )18505-1١/81١1(‏ أبو المسرح 
العربي بمسرحيته التراثية الشهيرة (أبو الحسن 
المغفل)). وثانيهما مواطنه اللبناني الشهير خليل اليازجي 
(1884-1865 ) صاحب (المروءة والوفاء ) أول مسرحية 
بالشعر العربي» وثالثهما توفيق الحكيم (۱۹۸۷-۱۸۹۸) رائد المسرح 
العربي» لأنه كتب مسرحيات حديته تعتمد صياغتها على الترات العربي» 
منها ( أهل الكهفء والسلطان الحائر, وسليمان الحكيم)» وقد تبعهم على النهج 
مبدع سوري شديد التميز هو سعدالله ونوس )۱۹۹۷-۱۹٤۱١۱(‏ بمسرحياته 
(الملك هو الملك» ورأس المملوك جابر» وطقوس الإشارات والتحولات). 
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أما كيف انضم ألفريد فرج (۱۹۲۹- 
٠٠١‏ الى زمرة هؤلاء الرواد» وربما ما 
كان ينبغي لمثله ممن دخل مجال الدراما 
المسرحية بالمصادفة أن يصنع مجد 
الكاتب والمنظر والمؤرخ المسرحي الراحل 
المسرح ورمزا من رموز مسرحنا العربي 
المعاصرء ومفكري عصره الذهبي؛ لأنه فهم 
الاريى يار غ ادرب ل 
مواليد محافظة الشرقية عام ,)١579(‏ 
الآداب عام (١٤۹م)»‏ وقد بدأ رحلة 
وانهاها (بالاميرة والصعلوك) وبين 
البداية والنهاية, كتب نحو ثلاثين مسرحية 
نذكر منها (سقوط فرعون). و(سلیمان 
الحلبي) و(الزير سالم) و(حلاق بغداد) 
و(الفخ)» و(علي جناح التبريزي وتابعه 
قفة). و(النار والزيتون) و(جواز على ورقة 
طلاق). و(رسائل قاضي اشبيلية)» و[(عسكر 
ترك ألفريد فرج الى جانب ذلكء كتباً مهمة 


في مجال التنظير المسرحي هي (دليل المتفرج 
الذكي الى المسمرع)» ورالمارحة في بخار 
صعبة)» و(أضواء المسرح العربي)» كما حصل 
ألفريد فرج على جوائز وتكريمات كثيرة محلية 
وعربية منها: جائزة الدولة التقديريةء وجائزة 
القدس» وجائزة العويس» وجائزة موّسسة 
الكويت للتقدم العلمي التي حصل عليها عام 
لاخداب موضر الورك المسرحي حي 
الوطن العربيء عن أعماله المسرحية الخالدة 
مثل (غراميات عطوه أبى مطوه). وكتاباته 
النقدية مثل (الرحلة إلى المسرح المجهول) 
وعما امتازت به أعماله من روّى فكرية عميقة 
وعن القيم الانسانية العظيمةء التي كان يلح 
عليها فى أعماله والتى تدعو الى خلق ارادة 
قوية تاف اخسافة الى التو الررصدين الاي 
أمله التكريم والاتههاء الى مصاف المقكرين 
والرواد. 

لقد حصل ألفريد على وسام الدولة للعلوم 
والفنون مرتين» لآنه انحاز في أغلب أعماله 
الى العروبة والتقدم والعدالةء وأسهم ألفريد 
فرج كذلك في تأسيس (جمعية كتاب الدراما) 
التي ضمت أشهر كتاب الدراما المصرية أمثال 
محفوظ عبدالرحمنء وأبو العلا السلاموني 
وغيرهماء وحتى ساعاته الأخيرة كان يبدي 
افتماما كبيزا نشقاط هذه الجمهية الثقافية 
والآدبية. التى كانت تهدف الى التأكيد على 
IS E‏ 
وظل يدعو من خلالها الى الاهتمام باعادة 
المسرخنات القذيمة سواء گان له أن لغيره 
وأنه من حق أي كاتب مسرحي أن يعاد عرض 
ر ات طلا مازالك ‏ تحمل وات 
العيش بينناء وقد انتهى هذا الكيان الثقافي 


واختفى من المشهد المسرحي المصري 
برحيله» واخر مرة ذكر فيها اسم الجمعيةء 
كانت في تأبينه بحضور رموز المسرح من 
كافة اقطار وطننا العربي» ممن جاووا الى 
المسرح القومي بالقاهرة. ليعلنوا تقديرهم 
لمطاء هذا الرائه المسريحى» 

تأمل ألفريد فرج المسرح العربيء فرأى 
قامات ة تسيطر على مشهده» فكان عليه 

كاف كفاحاً عظيماً كي يحاكيهم أول 
53 يفكر ويذاكر ويشتغل على نفسه» حتى 
لو ا 
فظل يطور في آدواته» ويتأمل كتابات الرواد 
وأسباب تميزهم, > فرأى مسرحيات (الحكيم) 
هي الأكثر قبولا وافشقارا EEE,‏ لأنه 
يكتب التراث بطريقته» فأدرك أن العمل على 
التراث لا يحقق النجاح» وانما يضمن النجاح 
والتفوق لمن يختار من ذلك التراث ما يسقط 
بشدة على الواقع, ليشاهد المتلقي ما جرى في 
الماضي واقعاً حاضراً بين يديهء فكتب (الزير 


سالا ا عرض فيها أفكاره » ودعا الى 


دخل السجن وهو 
مشروع كاتب 
مسرحي وخرج منه 
کاتبا مشهورا 


رشحته جامعة 
القاهرة لجائزة نويل 
للآداب إلا أنه رحل 
من دون أن يكمل 
شروط الترشيح 


من مسرحيته ( حلاق بغداد) 
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اعلام 


تحالف الشعوب والحوار » ونبذ نماذج تصلب 
الرأي والتعسف بحثاً عن تحالف توفيقي 
لأجل نهضة الأمةء وقد ساعد ألفريد فرج على 
النجاح في عرض أفكاره ما تمتع به من صدق 
في التفاعل مع قضايا الوطنء الأمر الذي جعله 
ضمن قائمة المعارضة » وعلى رغم ذلك ظل 
طوال حياته يبحث عن الكمال في الفن» وهي 
قيم فكرية مهمة في طرح قضايا الحرية 
والمعرفة لتحرير البشر من البوّس والشقاء. 

دخل ألفريد فرج مجال المسرح بدعوة من 
صديقه أحمد حمروش أحد ضباط ثورة يوليو 
(1307م) الذين اتجهوا الى العمل بالصحافة 
ومنها الى الثقافة. حيث عين مديراً للمسرح 
القومي المصري» فاستكتب زميله الصحافي 
وقتئذ ألفريد فرج نصوصاً مسرحية لتعرض 
على المسرح القومي» هكذا دعي الفريد الى 
اكاب المسوحية 2 ناحبها وافقهنها واسكتمر 
يها التعيون عن دان وعن E‏ 
ومشكلات الوطنء التي كان مهموماً بها الى 
حد السجن الذي دخله وهو مشروع كاتب 
مسرحيء وخرج منه كاتباً مسرحياًء اذ كتب 
في محبسه مسرحيته الشهيرة (حلاق بغداد) 
وهي كوميديا خيالية في حكايتين مثيرتين 
هما (يوسف وياسمينة)» و(زينة النساء) ومن 
ظراكف هذه التحربة: أن كان ممغلوها الأواكل 
ومكافدوها آلا وال من المسحوتية: .ولذلك 
بعد اطلاق سراحه أخرجها فاروق الدمرداش 
6م 

منعت أعمال ألفريد فرج من العرض 
على المسرح المصري لمدة أربعة عشر عاما 
بعد مصادرة (علي جناح التبريزي وتابعه 
قفة) بسبب مواقفه السياسية المعلنةء فهاجر 
من مصر الى الأردن بين عامي -١9574(‏ 
5م ) ثم انتقل الى الجزائر وعمل مدرسا 


من مؤلغاته 


بالجزائر» وبعدها سافر الى العراق ثم الى 
الكويت ثم باريس وفي كل هذه الرحلات» كان 
يتابط مشروعه المسرحي ويحقن به الادب 
العريي في هذه المناطق الغالية بالدراما 
المسرحية وأخيراً انتهت جولته في لندن. 

بعد رحلة من التجوال يعود ألفريد فرج 
الى مصر ويحصل كذلك على جائزة الفنون 
والآداب» ويعين رئيساً للجنة المسرح بالمجلس 
الأعلى للثقافة والفنون» ويستمر رئيساً للجنة 
المسرح حتى وفاته» التي سبقها بأسابيع 
قليلة ترشيحه من قبل جامعة القاهرة لجائزة 
(نوبل) في الآداب» وقد أسعده ذلك الترشيح 
وعبر عن فرحته كما صرح شقيقه الكاتب 
الضحافى نبل قري بالاممام الشديد, برغم 
هة المركن». فاي رضم عاف الاه 
على أكمل وجه» وطلب من .شقيقه ارسال جميع 
مؤّلفاته اليه في لندن حيث كان يتلقى العلاج 
ليقوم بنفسه بتحضير الملف» الذي حال دون 
تقديية عم اكتنمامتروظ ال ع الا 
وبدلاً من تحضير ملف نوبل كما صرح شقیقه 
نبيل فرج ليلة التأبين» تم تحضير مراسم دفن 
ألفريد فرج (يوم ٤‏ ديسمبر 0 * ١*١‏ م) بعد رحلة 
كفاح مع المرض وتوقف بناءً عليه مشروع 
نوبل» لآن أهم حيثياتها 
أن يكون المرشح قيد 
الحياة. غاب حسد الفريد 
فرج لكن مواقفه وأفكاره 
ومولفاته وابداعاته 
الجميلة الراقية وسيرته 
الابداعية الفريدة لم تغب 
ولن تغيب» وانما ظلت 
وستبقى الى الأبد تحتفظ 
له ده بين رواد 


المسرح العربي. 
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التبريزي وتابعه قفة) 


كتب رائعته 
المسرحية ( حلاف 
بغداد) في السجن 
وكان ممثلوها 
ومشاهدوها من 
المساجين 


تنفل بين الجزائر 
وبغداد والكويت 
وباريس ولندن قبل 
أن يعود إلى القاهرة 
ويحصل على جاترة 
الدولة للمئتون 
والآداب 


الموسيقا ليست كائنات تمشي بلا 
عقول» هي من فكر' نغماتٌ أنغامٌ تقو 
الى الفعل. هي كائتاث. جبال من الوجود 
التي تجعلنا أكثر هدوءاً وأكثر حذقاً 
وامتلاءً واش واقعية. انها موسيقا كما 


ينبغي أن تكون الموسيقاء وعلى (المسرح) 
نشل وسائل اكتشاف لادراك الحقائق 
اتتمل ين ا دی د 
حركة ديالكتيكية بين الحلم والواقع» + > بين 

في العروض المسرحية العربية هي كمن 

في البخره وكمن يزرع في الريح» ۾ 

E E 

الموسيقا ليست ترفاً ولا نشاطا 
فاظن القلبء, تخاطب لحقل. 0 هي 
فجّة تستثير . الغرائز, وهناك الموسيقا 
التي تعبّر عن الأحاسيس والأفكار. لكن 
من قبل» ومن بَعدء الموسيقا فيها عواطفنا 
كنا فيها امكارناء فمن قرع الظبول غنه 
الأفمان الدواتى »الى الموسيفا الدينيةالن 
الموسيقا العسكرية التي تثير روح القتالء 
إلى موسيقا الأفراح» إلى تلك الموسيقا 
التي تبعت الملل والسام» ترانا لإ نكف عن 
ا ل د 
وأحياناً لتطوره ونموه› e‏ تجيء زينة 


كما توجد موسيقا 
سطحية تستتير الغرائزر, 
هناك الموسيقا التي تعبر 
عن الأحاسيس والأفكار 


ونس حوءا أن عكيوا أو طرفا فخ العوضن, 
المخرج ايحي العربي لا يراها ضرورة 
أو ركنا من أركان E‏ ل 
تذهب بنا نحو الشجن. 
هت يجب ألا ننسى أن رسيم هي 
داق وينلاق: لها تساعدنا ا على الحب, 
فهي تحكي أشماء نخاف نحكيهاء هي 
تسرد أحزاننا وأفراحنا بطريقة لا تقوى 
ae‏ اد هي تهدّئنا مثلما 
نا؛ فننتشي بسماعهاء ونصير نتأمل. 
م لنفرّق بين موسيقا كأنّها من كلمات/ 
ألفاظء وموسيقا كأنها من صور بصرية. 
الموسيقا في المسرح تمن المَشاهد 
المسرحية قوة: تمنحها 8 ور حياة 
النص التي ينشرها الممثلون حركة على 
المنصة» فنرى فيها أشباحاً. نتخيّلها 
تسدر و تق تسيو وتكد راف العوسيقا تهر 
الصاح E‏ لاحي ري مجم 
وا نغخضب ووي والتكمس, . هي 
بتقديري هو من موسیقانا. موسيقاه 
خارج القواعد النظرية. هكذا فعل من قبل: 
فيفالدي» وموزارت وبيتهوفن. هم أسَّسوا 
الشاعدة حماغفيا العبقرية»: ولس الس 
التعليمية؛ القوانين والشرائع التعليمية 
الأكاديمية الجامدة, لأن العبقرية في 
لنذهب إلى السينما: أليست مومه 
رئته؟ في حين أنَّ دوسا هي آي 
المسرحي هامشيء فتفقد سلطتها التي 


0008 
الى هَ 
7 فو هي 


اقرّتها العروض الام» العروض المسرحية 
اليونانية منذ أكثر من )١5٠١٠(‏ سنة. 


المسرح والموسيقا ندّانء فهي التي تشحن 
المأساة. هي التي تحرّك وتحوّل الضعف 

الاد ا د 
نجذر للموسيقا في الحياة الاجتماعية 
والثقافية, وكأننا ْمُه لاتزال تخاف من 
الفوسيقا: هبح أن 
لتوسّع ساحة لذائذهم, الا أنْها العويسيقا 
التي توسع دائرة الوغي: لأنها مفهومُ 
ثقافى. ھی انتظارء اصخاءء لمس» ايماءء 
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وجود» مواجهة» تخط. وايقاعها/ صوتها 
هو الذي يوقظ المشاعر النائمةء أو تلك 
التي تتثاءب. هي فوق رنين الكلمات التي 
في الحوارء هي المنافس القوي للكلمةء هي 
الموسيقا التي تقوّض سلطة الكلمة لأنها 
صوت (المعاناة) الانسانيةء ولأنها تدفعنا 
لان نواجه a‏ بشجاعة. وعلى سبيل 
القرکن لى راقيتات وها كيرا ها يحدث 


ن أجدادنا استخدموها 


لحظات الهبوط- هبوط الايقاع الحركي 
في العرض ى المسرحي, 


أل ما تنقن تذقر 
نهتزء تجري الدورة الدمويةء تعرُس» يصير 
عندها عرس» لأن للموسيقا قوى انفعالية 


لماذا الى الآن لا نعير الموسيقا 
اهتمامنا ولا نحتفل الأ بالجانب الطربي 
منها والمدعوم A‏ مع أَنّها أسُ السمع؟ 
هل لأنْنا أمّة لا تصغيء أمَّة لم تتعلم حتى 
الآن ثقافة الاصغاء الى (الصمت)؟ 


العدد الرابع والحشرون ااام متيل 


لا أظن أن أحداً من كتاب المسرح العربي 
لم يمد يده الى التراث العربي تاريخا وملاحم 
وأساطيرَ. وكان لهم في ذلك تجارب متنوعة 
بأهداف متنوعة. فمنهم من صاغ الحكاية 
القديمنة - قاريفا كانت أم غير ذلك - كما هي 
مُستلهماً عبرتها مُضافا اليها ما يستلهمه من 
عبرة الحاضر. ومنهم من غيّر عبرتها القديمة 
ليضع عبرة عصره ومفهومّه عن قيادة المجتمع 
وادارته. وكل ههؤلاء - بتدوع مفاهيمهم 
واختلاف تفسيراتهم - كانت لهم غاية واحدة لم 
تتوقف عن التوهج لأكثر من ثلاثين عاماً. وهي 
بناء المجتمع العربي المعاصر بما يحقق العدالة 


والكرامة للمواطن الفرد وللوطن بمجموعه» بدءا 


من قطر الكاتب وانتهاءً بأقطار الوطن العربي 

وهذا الاعتماد على التراث في المسرح شأن 
عالمي عند كل الأمم» فان لكل أمة تراتها الخاصٌ 
بها وهذا التراث يدخل شعرّها وقصصّها 
ومسرحَها لأنه تاريخها وحكاياتها ومفاخرها 
واثبات وجودها. وعلى هذاء فان توظيف التراث 
العربي في المسرح كان أمراً طبيعياً وحتمياء 
ان الشعوب تحب أن تسمع حكايات تاريخها 
الشعبي والرسمي» وأن ترى أشكال حياتها 
القديمة سواءٌ في ذلك ما هو موغل في القدم أم 
ما يمت الى الأمس القريب. 

والاستفادة من التراث العربي محاولة تعود 
الى البدايات الأولى للمسرح العربي. وكانت 
انها ذات غاية اجتماعية وسياسية كانت 
أحياناً تصل الى حد يفوق التصور. وقد ذكرت 
في أحد كتبي أن مسرحية (خالد بن الوليد) التي 
عُرضت أيام الانتداب الفرنسي في مدينة حمص, 


اعماد الترات هي المسرح 


حرّضت أبناءً المدينة في اليوم التالي على 
الخروج في مظاهرة تندّد بالانتداب» فسقط على 


الممثلون في المسرحيةء وتعرّض أحذهم للضرب 


أياماً عديدة. ومنذ عام )١157177(‏ برز التراث على 


المسرح بوضوح واصرار» وكان ذلك وجها من 
وجوه الردٌ على تلك الهزيمة الفاجعة. 

ويمكن القول ان التراث ظهر على خشبة 
المسرح العربي بأشكال متعددة. لكن أبرزها 
وأهمها هو (أخْذ حكاية من الماضيء لا كما 
جرت فعلاًء بل كما يمكن أن تجريّ في العصر 
الحديث). أي أن الكاتب يضع في الحكاية 
القديمة همو عصره ومشاكله وحلوله لها. 
ولنتذكز آنه استخدام التراث رافق ظهورٌ المسرح 
السياسي الذي رافق النقمة على الهزيمة. وقد 
هجم الكتّاب على التراث هجمة كبيرة. ولو 
أحصيتَ المسرحيات التي كتبت بعد الهزيمة 
حتى العقود الأخيرةء لوجدتَ أن تسعة أعشارها 
تنصيث غلى التراف 

لكن الهجوم على التراث أبعَدَ أكثرّ الكتابات 
المسرحية عن «الحياة المعاصرة». وكان لذلك 
حسناته وبعض معوقاته. أما الحسنات فهي 


أن هذه المسرحيات التراثية كانت في أغلبها 


ممتعة ذات حدث مثير. ويوكد ذلك أن التاريخ 
والتراث العربي - في شتى أنواعه - واحد في 
جميع الأقطار العربية. وذلك بدءا من القرآن 
الكريم وما فيه» وانتهاء بألف ليلة وليلة وتاريخ 
الفتوحات الاسلامية وما تفرّع عنها. فمن أي 
مصدر انتقى الكاتب حكايته فهى حكاية تمس 
المواطن العربي أَنْى كان. ومن تلك الحسنات 
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العربي وتأثيره 


توظيف التراث 
الكربي في المسرح 
كان طبيعيا وحتميا 
للاستعادة مته 


ظهر الترات على 
خشبية المسرح 


متعددة وأكثر تميزا 
بعد (19517) 


أن المسرحية التراثية ساحت في أقطار الوطن 
العربي» وسبب هذه السياحة أمران: أولهما 
أنها عبرت عن مرحلة الأحلام العربية الكبرى 
في الحياة الكريمة. وثانيهما أنها مكتوبة 
بالفصحى لأن الحدث التاريخي لا يُكتب الا 
بالفصحى. وهكذا أمكن لكل المواطنين العرب أن 
يتابعوها. 

اما ا ل ا 
معوقاً - فهي أن الكتاب ظلوا في (عموميات) 
المعالجات السياسية والاجتماعيةء فقد تحدثوا 
عن (الفقر والغنى - الظلم والتمرد على الظلم 
- الحرية والعبودية) ومثل ذلك. وإذا كانت 
هذه الموضوعاتٌ مهمة عند المواطن العربيء 
فان تناولها بشكل غائم وعام أسقط الكثيرَ 
من أهميتها. فالمواطن العربي ليس بحاجة 
للاقتناع بضرورة التمرد على الظلم والاستغلال؛ 
وانما يهمه أن تدا ور ده 
في غصرة الدي يعيش وكيف يكبي علي الظلم 
والاستغلال الواقعَيْن عليه. وهذا شيءٌ لم تستطع 
تحقيقه المسرحيات المعتمدة على التراث الا في 
القليل النادر. ۰ 

وفي ريي اضيا ا 
مسرحياف ارات يعود الى سببين 

ااا هة الي الا 
تضطر الكاتب الى الحديث العام عن المفاهيم 
الاجتماعية. لأنه مضطر الى المحافظة على 
«مناخ» الحكاية التاريخية. 

وثانيهما يعود - وهذا هو الأهم - الى 
كون الكتاب المسرحيين أنفسهم لا يملك 
أكثرُهم الرؤّية الصحيحة الى الواقع الاجتماعي 
الذي نعيشه» أو أنه يتحاشى الصدام مع أعين 
الرقابة. ومن هنا كان ن استخدام التراث عند أكثر 
المسرحيين (هرويا) من الحاضر وليس اضاءة 
له» ولهذا كان د لايد أن نسحب من كه ا 
لآنه لم يعد يُقنع المواطن العربي. 

ومن معوقاتها أن أكثر الكتاب انصرفوا 
اليها ولم يهتموا بالمسرحية ذات الموضوع 
المعاصر والذي تكون (دراما العائلة) عنصرا 
أساسيا في الحياة المعاصرة. والمسرحية 
المعاصرة هي المُعبّر الحقيقي عن هموم 
ومشكلات العصر اكثر من المسرحية التراثية. 
ففي المسرحية التراثية لا يتصادم الجمهور 
مع الكاتب صداماً أساسياً لأنهما على وفاق 
واتفاق في الدعوة العامة للحياة الكريمة, أما 
في المسرحية المعاصرة التي تتناول موضوعا 


كاتا فسوف يختلف الجمهور مع نفسه ومع 
الكاتب اختلافا كبيرا في تناول أي موضوع, 
ولنضرب لذلك مثلا وااحدا وهو اذا تعرض 
الكاتب لمشكلة المرأة. فسوف يهاجمه الكثيرون 
ويختلف معه الكثيرون لآن لكل واحد من 
الجمهور وجهة نظر في شأنها. ولذلك لم تهاجر 
المسرحية الواقعية من بلد الى بلد الا في القليل 
النادر؛ فهي تناقش مشاكل مجتمعها القطري 
الذي يختلف عن مشاكل مجتمعات الأقطار 
الآخرى في كثير أو قليل. 

كل ما تقدم يدل على أن مرحلة المسرحية 
التراثية وما تفرع عنها عاشت بين ستينيات 
القرن العشرين حتى منتصف ثمانينياته. وهي 
المرحلة التي أطلق عليها النقاد اسم (مرحلة 
ددحت السرم 

فجأة 5 تختفى المسرحية التراثية وما تفرع 
ا ا هات القرن السعترين .كما 
اختفت جميع المسرحيات ذات البناء الدرامي 
المتقنء عربية كانت أم أجنبية. وسبب ذلك أن 
المخرجين تحولوا الى كتاب فهم يكتبون - 
يكتب لهم غيرهم _ سيناريو عرض مسرحي 
وليس نصا مسرحيا. وبذلك خرج النص 
المسرحي ذو البناء الدرامي المتين من خشبة 
المسرح, al NLL E,‏ 
مكتوب بالعامية في أغلب الآحيان» ويموت مع 
انتهاء العرضء وبذلك تحول المسرح في الوطن 
العربي من مسرح يخص كل العرب, الى مسرح 
محلي يهم أبناء القطر الذي يُقدّم العرض فيه. 

فين فمحمل فده الأسفيات اتخسيرة 
المسرحيات المعتمدة على التراث» وترافق ذلك 
مع موت الأحلام الكبرى السابقة عند العرب. 
وذلك نتيجة لما مر بها في العقود الأخيرة من 
مآس مما نعرفه ولا داعي للكلام فيه. والسوّال 
الآن: هل ماتت المسرحيات التراقية ولن تعود 


الى خشبة المسرح من جديد؟ 


والجواب أنها لم تمت؛ فهي بناءٌ فني متقنء 
وهي قابلة للعيش فوق خشبة المسرح» لكنها 
لن تعود الا اذا استقامت أمور المسرح العربي 
بالاعتماد على النص القوي المتين. ولن يتم 
ذلك الا حيثما بدا كرض المحتمغات العربية 
دوع اک قا ال رشاعت فى زحمة ادا 
الأخيرة. فالوعي الاجتماعي لا بد له من وعي 
مسرحي» وسوف يعود التراث العربي من جديد 
مادةٌ غنية لأحداث مسرحية متناسبة مع هموم 
العصر القادم. 


معوفات توظيف 
التراث كتاب النص 
المسرحي أنفسهم 
لأنهم استغرقوا 
في ظل العموميات 
وبطريقة غائمة 


استخدام التراث عند 
أكثر المسرحيين 
كان هروبا من الواقع 
لذالم يعد مقنعاً 


الوعي الاجتماعي 
لا بد له من وعي 
مسرحي وهما 
مرتبطان بتهدم 


المجتمع والمسرح 
معا 
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شباب مسر حيون يغردون بأحلامهم على خشبة المسرح 


مهرجان 


الدولي .. تحديات وتألق 


مسرح الشباب هو العنوان العريض لمهرجان الصواري 

المسرحي في البحرين» والذي حمل أحلام أجيال 

متتالية لأكثرمن )٠١(‏ عاماء وظل الشباب المسرحي المشارك في المهرجان 
مشاكساً طوال هذه المدة: وهو يواجه الكثير من التحديات:؛ التي تعترض 
تجاربهم» وفد نجح مسرح الصواري في تذليل الكثير منها أمامهم» بعد أن أخذ 
على عاتقه فتح الأفق أمام التجارب الشبابية من كل أنحاء الوطن العربي 
والعالم.. شباب يتنفسون حب المسرح» تدفعهم رغبتهم في تغيير ما يحيط بهم 
من إشكاليات وسلبيات تعترضهم.. وفي فتح الأبواب والنوافذ أمامهم لتكون 
مشرعة.. تسمح لهم بالتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم وإحباطاتهم معا. 


الأعوام الطويلة» في أن يرسخ الكثير من 
الأسئلة. التى لا تجد لها اجابات فى واقعنا 
المسرحي العربي» وتبني تجارب هولاء 


الشارقةالتقئافية 


الشباب الذين قرروا ألا يستسلموا لثوابت 
وهمية فكرية وفنية» بل يريدون أن يمزجوا 
تجربتهم المعيشية ومخيلهم الجامح في 
روّية مسرحية جديدة متقدمة» تسعى 


لتحريك الساكن والآسن» على أمل أن تجد 
محاولاتهم المتكررة عبر الأجيال المتعددة 
الخلاص والعبور الى الضفة الأخرى.. بعيدا 
عن الوجع أو الامتثال للسير على خطى 
غيرهم في التقليد» وهو ما أكده خالد فارس 


الرويعي رئيس مسرح الصواري ورئيس 
المهرجان بقوله: ان تبني فكرة تخصيص 
مسرح للشباب» يعني بالضرورة انه مسرح 
تجريبي.. يفسح المجال أمام تجارب هؤلاء 
الشباب للتمرد والمشاكسة الفنية والفكرية 
على خشبة المسرح» من دون أن يتخلوا 
عن القيم الانسانيةء ما يتيح لهم انضاج 
مشاريعهم ورؤيتهم المسرحية المستقبلية. 
ان كل العروض التي قدمت خلال 
فعاليات المهرجان انما هي عروض تحقق 
العراة.نتواء فخ النقلن عن المساغار التقدية 
واجتهاداتهاء لأن ما قدمه الشباب في 
عروضهم يمثل رؤيتهم المسرحية الجديدة, 
سواء في التركيز على توظيف السينوغرافيا 
وابهار الصورة. أو الاعتماد على الأداء 
الحركي ومزجه بالرقص والموسيقاء أو 
التحليق اكثر فاكثر عبر مخيلتهم في طرحهم 
الفني على مستوى النص أو الاخراج. 
سعيا للوصول الى بلورة فكرهم وامكانياتهم 


روبيرنا ليفيتاو 


الفنية في مشهدهم المسرحي الذي يحلمون 
به.. وهو ما يتيح لهم الكثير من النضج في 
تجاربهم المستقبلية اثر انخراطهم في المشهد 
المسرحى فى بلادهم. لتبتى. هذه المرحلة 
التجريبية لغيرهم من أجيال الشباب الذين 
يأتون من بعدهم.. ليجربوا كما جربوا ويغامروا 
كما غامروا هم.. ويبقى التجريب حقلاً متسعاً 
لكل الأجيال المقبلة لتخوض تجاربها وتحاول 
تجسيد أفكارها وأحلامها على خشبات المسرح. 

وقد شاركت في فعاليات المهرجان عروض 
من جورجيا (أيام صفراء)» وهي من تمثيل 
جانولزويا وتامونا وجيورجي سورماناء 
ومن اخراج ديفيد مجبر شيفل» ومن البحرين 
(المفتاح)» تمثيل حسين علي وعمر السعيد ومنذر 
غريب» ومن اخراج ابراهيم خلفان» و(في الحلوة 
والمرة)» تمثيل شفيقة يوسف وعبدالله سويد 
وعمر السعيدي» ومن تأليف جمال صقر واخراج 
غادة الفيحاني» ومن روسيا (وقت التجوال)ء 
تمثيل ليديا كوبينا وتاتيانا زوخاس وکارنلینا 
سكرنياء ومن اخراج ليديا كوبيناء ومن تونس 
(ليس بعد)» تمثيل انتصار عيساوي وحمودة 
بن حسينء ومن اخراج انتصار عيساوي» ومن 
أرمينيا (طيران فوق المدينة)» تمثيل سيغي 
توفماسیان» ومن اخراج نارين غريغوريان» ومن 
سوريا مشترك مع ألمانيا (حضرة حرة)» تمثيل 
جول الحلوء. ونبيلة الحكيم وسجا نوري وماهر 
عبدالمعطي ومحمد أمين وغيث خوريء ومن 
اخراج محمد ديبان. ومن مصر (تاء ساكنة), 
تمثيل عبير سليمان ومنى سليمان وهبة الله 


رفعت» ومن اخراج ندى ثابت» 
ومن الجزائر (صرخة ألم). 
تمثيل يحيى بودوشه ورقية 
رماش وضرغام قاسم» ومن 
اخراج زكريا طقيق» واختتم 
المهرجان بعرض (سأموت في 
لمكقي )+ تمخيل و جرا هدام 
غنام. 

وتضلمنت فعاليات 
المهرجان العديد من الورش 
والشراكات المسرحية, 
قدمتها المسرحية روبيرتا 
ليفيتو من الولايات المتحدة, 
والدراماتورج والمخرج 
السويسري اريك ألتورفيرء الى 
جانب حفل توقيع لاصدارات 
سينا د 
تعاليات الفيرهان: 

كما استقبل المهرجان لجان اختيار 
العروض والتحكيم» ومشاركة كبار المسرحيين 
في الوطن العربي والعالم في موّتمر الصواري 
الدولي» والذي تناول قضية (المسرح وما 
بعد الانسانية). اضافة الى حفل أقيم في دار 
المحرقء استعرضت فيه مختلف أنواع الموسيقا 
الفولكلورية البحرينيةء وفنون البحري والحدادي 


ITE لون‎ 


برغم التحديات 
لايزال الشباب 
يعنفسون حب 
المسرح طوال 
ربع فرن من عمر 
المهرجان 


مهرجان الصواري 
يفتح الأيواب 
مشرعة أمام تجارب 
الشباب ورؤيتهم 
المسرحية الجديدة 


مشاهد من العروض المشاركة 
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مهرجانات 


والمخلوفي والعدساني والحساوي. واستضاف 
المهرجان نخبة من المسرحيين والاعلاميين 
العرب. 

وقد اختتمت فعاليات المهرجان بحفل 
توزيع الجوائز التي توزعت كالاتي: 


أولاً: شهادات التقدير 
- المخرجة غادة الفيحاني - البحرين - عن 
عرض (في الحلوة والمرة). 
- عبد الله سويد - البحرين - عن عرض (في 


ا 


ثانياً: جائزة لجنة التحكيم الخاصة (جائزة 
عبدالله السعداوي) 


- حضرة حرة - سوريا/ ألمانيا 


أما جوائز المهرجان فكانت كما يلي: 
- جائزة (ابراهيم بحر) للنص المسرحي ذهبت 
الى الموّلف جمال الصقر - البحرين عن 
عرض (في الحلوة والمرة). 


- جائزة أفضل ممثل مساند - حجبت. 

- جائزة أفضل ممثلة مساندة - حجبت. 

- جائزة أفضل ممثل رئيسي ذهبت الى: حمودة 
بن حسين - تونس عن دوره في عرض (ليس 

- جائزة أفضل ممثلة دور رئيسي ذهبت الى: 
نارين غريغوريان - أرمينيا عن دورها في 
عرض (طيران فوق المدينة). 

- جائزة أفضل توظيف موسيقي وذهبت الى 

(وقت التجوال)» روسيا. 

- جائزة أفضل سينوغرافيا ذهبت الى تامارا 

أوخيكيان عن عرض (أيام صفراء)» جورجيا. 

- جائزة أفضل إخراج مسرحي وذهبت الى دافيد 

مجبرشيفل - جورجيا عن عرض (أيام صفراء) 

- جائزة أفضل عرض مسرحي وذهبت الى (وقت 

التجوال)» روسيا. 


شعار المهرجان 


وكانت لجنة تحكيم مهرجان الصواري 
المسرحى الدولى للفياب النسخة الكانية عشرة 
الخزاعي - البحرين رئيساء والمخرج ناصر 
عبدالمنعم - مصر عضواء والفنانة جوهانا 

وقد منت اللحتة. الحهد. الكير العيذول 
لخروج هذه النسخة من المهرجان على هذا القدر 
قبل مسرح الصواري وادارة المهرجان» وجميع 
العاملين به برئاسة الفنان خالد الرويعي» وتوّكد 
اللجنة أهمية هذا التحول الرائع من مهرجان 
محلي الى مهرجان دولي آملين له مزيداً من 
التطور في الأعوام القادمة. كما تشكر اللجنة 
وانتظامه» برغم كل الصعوبات والظروف التي 
تأتى غير مواتية أحيانا. 

وتوجهت اللجنة 
بالتحية الى جمهور المسرح 
على متابعة ودحضور 
جميع العروض طوال ايام 
المهرجان مؤكدة أنه لا 
يمكن تصور وجود مسرح 
بلا جمهور. 
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التجريب حمل منتسع 
لكل الأجيال لخوض 
معترك المسرح 
وتجسيد أفكارهم 
وأحلامهم على 
خشبة المسرح 


العيت.. مفهوما ومسرحا 


ما يحدث اليوم في عالمنا يعيدنا ولا 
بده الى أسئلة العبث واللا معقول ومعانيهماء 
بحدّة لا تقل عن تلك التي طرحت على الانسان 
الأوروبيء اثر انتهاء الحربين العالميتين 
الأولى والثانية. لقد شكلت الحرب العالمية 
الثانيةء دون الأولى» حدثاً جللاً غيّر وجه 
العالم ونظرة الانسان الى نفسهء والى الآخر, 
والى مفاهيم الخير والشر والعنف والسلام. 

واليوم» ومنذ نحو عشر سنوات» يحيا الوطن 
العربي هرات وثورات وحروبا وكوارث نزوح 
شكلت سابقة في التاريخين العربي والعالمي 
على السواء > وهو ما يدقع الميد : ع العربي. 
أياً كان مجال تفكيرهء الى اعادة تفكير فنّه 
وتلمّس طريقه للتعبير عن استثنائية المرحلة 
التي يعيشهاء وتراجيديتها. والحال أنه قد 
لا يجد ما هو أكثر قرباً. أو أفضل تعبيراً عمّا 
يعانيه الانسان العربي في بلدانه المأزومة تلك 
من قمع وفقر وفساد وفوضى وانفلات أمني, 
ما أنتجه مفهوم العبث في أعمال ألبير كامو 
ا ومن يعدهما لسرب الجيني 
الذي رسمت الفلسفة الوجودية ملامحّه. 

لقد نتج المسرح العبثي الذي كان يسمّى 
في البداية مسرحا جديدا ولم يتخذ تسميته هذه 
الا في ستينيات القرن الحشرينء على يد الكاتب 
والناقد مارتن ايسلان: كتاباً استثنائيين 
بلغوا العالمية بأعمالهم الرائعة التي مازالت 
الى اليوم تجذب الانتباه والاعجاب » وتحصد 
النجاح :تلق التجاح. .ويصار الى تقليدها في 
مخاولة ل ادحاطة بما يتزع عن اللانيا ا 
اي فما بحي أن تفتل. ونوس وتقيفت 
وتعذب وتجوع وتهجرء انت الذي لم تات ذنبا 
غير ولادتك في تلك البقعة الملعونة من العالم؟ 

كتّاب العبث الذين ابتكروا هذا التقليد 
وأرسبوة: هم بوزفة الگاتب الفرنسي الفريد 
جاري والدادائيين والسورياليين» وقد تأثروا 
بالنظريات الوجودية (ألبير كاموء وجان بول 
سارتر). اذ كانوا يرون بحسب ما قال يوجين 


الواقع المأزوم أنتج العبث 
في أعمال ألبير كامو وجان 
بول سارتر 


يونسكو, «الانسان هائم في العالم؛ وقد باتت 
أفعاله كلها فاقدة للمعنى» عبثيةء وبدون 
جدؤئ» والسرخ العبقي الذي اشتهر عالميا 
بفضل يونسكو (المغنية الصلعاء» وحيد القرن)» 
وصمويل بيكيت (في انتظار غودو) - ومن 
الممكن أن نضم اليهما ادوار البيء وهارولد 
- ينح و إلى إلَاء كل حتمية منطقية. ناكراً 
على اللغة مقدرتها على التواصل ومحوّلاً اياها 
الى أداة لعبية. فيما يصوّر الشخصيات ضائعة 
في عالم يصعب فهمه. وعلى الرغم من أنه لم 
يتشكل تيار أو مدرسة بسبب قلة كتّابه الذين 
امفلكواء على قنز عم واختلافهم قاسما قرا 
يقوم على كسر القواعد المسرحية. فيما يخص 
وحدة المكان والزمان والحدث. فا ان اعتماد 
مقاربة نفسية في تناول المجتمع وا 
البشريةء واعتماد حوار شاق يُظهر 5-9 
التواصل» ويدخل العبث الى عالم اللغة أيضا. 
فكذا ي النتخصيات: فى غالم غریب أشرخ 
جهلهاء وخوفها ودواخلهاء حيث يودي التباين 
بين الشخصية وصورتها عن نفسهاء وصورتها 
عن الآخر والعالم» الى ضياع هويتها الخاصة. 
فالمسرح العبثي» بالنسبة ليونسكوء هو المسرح 
الذي يطرح معضلة الشرط الانساني بامتياز. 
والحال في هذا التصوّرء أنه ارتكز الى 
نظريات أنتونان آرتو في كتابه «المسرح 
وقرينه» .)١554(‏ والى مفهوم «التغريب» 
عند برتولد بريخت. وفي حين أننا نقع على 
موضبوغة غبثية الحياة في الفلسفة الوجودية 
كما طوّرها سارتر وكاموء فان هذين الأخيرين 
استخدماها في نصوصهما المسرحية بشكل 
درامي تقليدي وعقلانيء مختلف كلياً عن 
السيرم ال الع اليم كاه اعمال 
فرويد في ابتكارهم شخصيات. شكلت الحرب 
صدمة لهاء فغلبت حيواتها النفسية واقعها 
الموضوعيء› وتحكمت بتصرفاتها وقراراتها 


أوهامُها وعقدها النفسية. وفيما يرى المسرحٌ 


بحسب بريخت الى علاقة الانسان بالعالم 
على أنها متحوّلة. يرى مسرحٌ العبث أنها على 
الفكس هن ذلك قابقة. 

ارتبط المسرح العبثي بشكل عميق بمأزق 
الحرب» بقدر ما عبّر ببلاغة عن الأجواء التي 
سادت بعد انتهاتها. ان قنبلة هيروشيما 
وملايين الضحايا والاسرى والمهجرين. 


نجوى بركات 


وتدمير مدن بأكملهاء زعزعت الايمان بأن 
العالم يمتلك معنىء كما أنها زادت الوعي 

بعمق الهاوية القائمة ما بين الأفكار النبيلة 
والأفعال البشرية. هكذا باتت المسرحيات تتبع 
ظا واا يرتكز الى أطباع الشخصيات, 
الى الحبكة التي غالبا ما تكون دائرية مقفلة 
على نفسها لا ترمي الى هدف أو الى بلوغ 
نهاية جمالية» والى اغراض قد تتزايد بشكل 
يمحو أو ينافس وجود الشخصيات (كما هي 
الحال عند يونسكو)» أو تتناقص بحيث يشكل 
غيابها التام تأكيدا لعوالم الفراغ والعدم (كما 
هي الحال في أعمال بيكيت). 

في بحثه عن المسرح العبثي الذي صدر 
عام .)١511١(‏ مايز مارتن ايسلان ما بين 
كتابات البير كامو.ء وعلى وجه التحديد 
«أسطورة سيزيف» التي ركزت على عبثية 
الوجودء وموّلفات هذا المسرح الذي أدرج فيه 
اسمين اضافيين فاا كان هة ورور 
أذامؤق» معكيراء ان لهك الكنان الأربعة 
اهتمامات وأساليب مختلفة جعلت كلاً منهم 
ذا صوت منفرد وخاص. ومن خلال قيامه 
بتحليل الأعمال المسرحية, أظهر لنا ايسلان 


أنها لم تكن بتلك الغرابة الظاهرةء وأنها 


امتلكت منطقها الخاص وسعت الى ابتكار 
الأساطير؛ بمعنى آخر لقد هدفت إلى خلق واقع 
نفسي اکر فين ا يكون فيزيقيا e‏ كما 
أنها أبرزت الانسان غارقاً في عالم غير قادر 
على الردٌ على تساولاته» أو الاستجابة لرغباتهء 
عالم «عبثي» بالمعنى الوجودي للكلمة. 

كما أعطت هذه الأعمال المسرح لغة 
جديدة» وافكارا جديدة» ووجهات نظر جديدة. 
وفلسفة جديدة» وغيّرت مقاربة الجمهور 
للمسرح وأسلوب تلقيه والتفاعل معه. أما 
تحن فقن فتكت ا اعمالاً حال مارال خا 
يحاكينا كما لو أنها ابنة اليوم. 
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الحياة في مواجههة 


يعتمد فيلم ١١7,‏ 
ساعة - Hours‏ 0127 
التركيز على البعد الانساني 
للقصة وبطلهاء وهو واحد من 
تلك الأعمال التي لن تنسى وستبقى 

عالقة في الذاكرة, 
ويتجاوز طرحه فكرة 
وجود رجل وحيد في 
مأزق؛ إلى فكرة كيف يتصرف 
الإنسان عندما يواجه الطبيعة 
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وهى يندرج تحت مسمى (أفلام المكان 
الواحد)» وهو من نوعية من الأعمال التي تحتاج 
بالتاكيد الى اسلوب قوة واثارة في (السيناريو 
والاخراج والتمثيل)» حتى لا تخسر جمهورها 
بعد بداية أحداثها بقليل» ورُشح الفيلم لما 
مجموعه (۷۸) جائزة سينمائية» وفاز بست 
جوائز ذهبت أربع منها لبطله جيمس فرانکوء 
الذي رُشح لاثنتي عشرة جائزة أخرى شملت 
جائزتي الأوسكار والحولدن: حلون» وعرض 
الفيلم فى (17 مهرجا ا تاتا 

هذا الفيلم هو الروائي الطويل الثامن 
للمخرج البريطاني داني بويل» صاحب 
«المليونير المتشرد» الذي فان عام )٠٠١8(‏ 
بجائزتي الأوسكار والجولدن جلوب لأفضل 
فيلم وأفضل اخراجء وشارك المخرج داني بويل 
في كتابة سيناريو ١77‏ ساعة» مع الكاتب 
السينمائي سايمون بيوفويء بعد اشتراكهما 
السابق في كتابة سيناريو فيلم «المليونير 
المتشرد». 

يستند سيناريو فيلم «ا١١‏ ساعة» الى 
كتاب بعنوان «بين صخرة ومكان صعب» صدر 
في العام (4 ١‏ ١؟).‏ وهو من كتب السيرة الذاتية 
من تأليف متسلق الجبال أرون رالستون, 
ويرصد أحداثاً حقيقية وقعت له في العام 
»)٠٠۲(‏ تتعلق بمغامرة مروعة يعلق خلالها 
تحت صخرة في واد يعرف باسم «بلو جون» 
بالقرب من مدينة مواب شرقي ولاية أوتاه 
الأمريكية لأكثر من خمسة أيام» وبالتحديد 
)١171(‏ ساعة التي اختارها الفيلم عنواناً له. 

وعلى رغم أن مدة الفيلم على الشاشة لا 
تزيد على )5١(‏ دقيقة فقطء فان براعة ايقاعه 
وتصوير لقطاته يحبسان الأنفاس» ويجعلان 


SS: E E 


5 


مع كريستي وميجان في متنزه ولاية أوتاه الأمريكية 


أحدانا ترا فوا 
عندها: تاقفن كيف 
يتناقص آمل الانقان 


يواجه الموت ببطء. 
تبداًأحداث 
قضية اا يلم فى 
السادس والعشرين 
من ابريل/ نيسان 
(200) حين 
يستهل بطلها أرون 
رالستون مغامرته 
في متنزه ولاية أوتاه الأمريكيةء ويلتقي 
الشابتين كريستي وميجان اللتين جاءتا 
للتنزه» ويشاركهما السباحة في كهف تحت 
الما قل أن يواضل بقواية صلق الجبال 
منفرداء ويتعرض في بداية مغامرته للسقوط 
ووقوع صخرة على ذراعه اليمنىء التي تعلق 
بين الصخرة وجدار في واد ضيق منعزلء 
بحيث يستحيل عليه الافلات من هذا الفخ الذي 
وقع فيه» وسط متنزه مترامي الأطراف» يحاول 
أن يحرك الصخرة أو كسر جزء منها لتحرير 
ذراعه» باستخدام اداخ غير حادة بحوزته مع 
القليل.من السام ر ام كاميرا تدس ك 


1 8 
جيمس فرانكو في شخصية 
متسلق الجبال أرون رالستون 


الفيلم مأخوذ عن 
رواية بعنوان (بين 
صخرة ومكان صعب) 
وهوسيرة ذاتيه من 
تأليف متسلق الجبال 
ارون رالستون 


على رغم أن الفيلم لا 
تزيد مدته على )5١(‏ 
دفيقة فإن براعة 
إيقاعه وتصوير 
لقطاته يحبسان 
أنفاس المشاهد 


افلام 


يبدأ أرون رالستون مواجهة واقعه الآليم؛ 
فهو أسير سجن لا يسعه الخروج منه. كما تزيد 
العوامل الجوية الصعبة وضعه تفاقما. مع 
مضي الوقت يبدأ بالتفكير بموته المحتوم الا 
اذا وقعت معجزة تخرجه من الفخ الذي وجد 
ضحي ابل E‏ بر ا 
الذكريات الذي يقدمه المخرج داني بويل 
باستخدامه البارع لأسلوب العرض الارتجاعي 
(الفلاش باك)» ويتذكر أفراد أسرته وعلاقات 
الحب في حياته» وأصدقاءه والشابتين اللتين 
تعرّف اليهما قبل وقوع الحادث» وهي رؤية 
خاصة تلهم الجميع حب الحياة وعشقهاء 
واشتياق الأهل والأقارب والأصدقاء» وتجسد 
معاناة قهر العطش والجوع. واسترجاع 
الأفكار والذكريات لتقييم الانسان لنفسه 
والبدء من جديد. 

يقدم الفيلم هذه المشاهد كأجزاء من 
واقع غير معقول» ومحاولة للدخول الى عقل 
شدي نبل N O‏ لكر 
ولحظاته بكاميرا الفيديو. التي كانت بحوزته 
على أمل أن يتسنى لشخص ما العثور عليه 
بعد موته» وتسليم الشريط الى والديه لمعرفة 
ما حدث له» وكأنه يترك رسالة وداع» وهذه 
الأشرطة موجودة فعلاًء برغم أنها لم تُعرض 
علنا بعد نشر وسائل الاعلام للحكاية المأساة: 
لكن رالستون سمح للمخرج وكاتب السيناريو 
والممثلء أن يشاهدوها كمساعدة في 
تحضيرهم للفيلم. 

تضفى الدقائق الخمس عشرة الأولى من 
الف الهج الملوحة اقات طبيعية عاد 
للصحراء والجبال والأودية المائية. تصاحبها 
الموسيقا الحماسية كتعريف لشخصية الفيلم 
الرئيسة المتباهية المعتزة بنفسهاء الراغبة 
في اكتشاف ما حولها من خلال استعراض 
مكان وزمان القصة. ثم يعيش المشاهد بقية 
العرض بعد وقوع الحادث الموّسفء ولا ينتقل 
بأي لقطة الى أصدقاء له أو أقارب يتساءلون 
عن .مكانه هناك. .قط القليل .من. استرجاغ 
الأحداث, التي تحوي مدلولات نفسيةء عندما 
ينال منه الجفاف والتعب وحينها تبداً الأحلام 
والهلوسات بمراودته. 

يقدم جيمس فرانكو في هذا العمل أفضل 
دور خلال مسيرته الفنيةء وهو الموجود تقريبا 
في كل مشهد من مشاهد الفيلم (معظمها 
لقطات قريبة)» يترجم من خلالها مكنونات 


هذه الشخصيةء وسبب لجوكها 
الى بتر اليد كي ينجو بروحه من 
الهلاك. في تجسيد لارادة الانسان 
من أجل ال اء على فيد الحياة: 
ومن اقوص. المشاسن. الموترة, 
عملية البتر التي لا تظهر على 
الشاشةء لكن المشهد يُنقل الى 
المتفرج عن طريق فن تأثير 
الاصوات بلغة سينمائية بارعةء 
وبالغة الرهافة, والأسلوب الذي 
نفذ به المخرج داني بويل فيلمهء 
ولقطات بتر اليد كانت عنيفة 
رفاس على الم ادنر ك كان 
مدركاً تماما الأجواء التي يتوجب 
عليه 'صنعها؛: فقام. باختيار 
تصوون أغلن. المعقافه هن حاذل 
كاميرا فيديو رقميةء لكي تعطي احساساً عاليا 
نواقهية ا لاحات عندها و اا خض الوه 
ولا يجد من ينقذهء الا أن واقعيته تزيد من 
شعو كدي ل يدع يتم لك بالتر ين 
على جدار الوادي الضيق لمسافة )٠١(‏ متراء 
والسير لمسافة )١١(‏ كيلومتراً قبل الوصول 
الى أقرب نقطة لانقاذه. 
م را ساعة» ننه کا من 
أفضل الانتاجات السينمائيةء ولم يتوقف الأمر 
عند النص الممتع المُعتني كثيراً بالتفاصيل, 
ولا حتى عند الاخراج المتميز من البريطاني 
داني بويلء أو الأداء المذهل الذي قدمه 
الممثل جيمس فرانكو. بل تميز أيضاً بموسيقا 
تصويرية وضعها اي. أر. رحمان» ومونتاج 
ضخم نفذه جون هاريس صاحب اللمسات 
الرائعة» والتصوير الدقيق للمتألق أنطوني 
دود مانتیل» وقد تم وصفه بأنه «فيلم حركة 
ومغامرات يقوم ببطولته شخص غير قادر 
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يحاول تحريك الصخرة وحساب زمن وجوده في الوادي 


يصور أحداثا 
حفيقية ومؤلمه 
لمتسلق الجبال الذي 
يمر بلحظات إنسانية 


ee 


صصه 


و 


رشح الغيلم د (۷۸) 
جائزة سينمائية 
وفاز بست جوائر 
أربع متها لبطل 
الفيلم 


في رحلة العودة بعد أن بت رذراعه 


سنتعلم العربية 


دخلت البوارج الفرنسية ساحل مدينة 
الجزائر الغربي» عن طريق ميناء سيدي فرج 
المفتوح. لتحتل من بوابته المدينة البيضاء 
ومن ثم تتوسع الى كل البلاد شرقا وغربا 
الأميلحة من خلال 
أشهرها وأطولها حرب الأمير عبدالقادر 
الطويلة كما نعلم» ذلك البطل الذي انتهى به 
المطاف الى النفي في بلاد الشام (البعيدة)» 
طغيان فرنسا ولغيرها من عتاة النظام 
العثماني في بلاد الشامء مدافعاً عن وحدة 
الأمة بكاملها دفاعه المستميت عن هويتها 
المتمثلة في اللغة والتراث والوجود, ويبدو 
أن فرنسا التي يؤلمها كثيراً هذا النوع 
ا ا د 
والتخلص نهائياً حس رأيها من اا 
وهو النفي إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية 
ا الوطن» د م 
جزيرة 0 الجديدة) التي تقع في 
أقصى المحيط الهادي» على يُعد يتجاوز 
ال ٠١‏ ألف كيلو متر من الجزائرء لترسل اليها 
المئات من السياسيين المتنورين فى عملية 
نفي» لم يعرف التاريخ الانساني لها مثيلاء 
مازالت آثارها قائمة وصارخة الى اليوم, 


أجبروا رجال المقاومة في 
المنفى على الزواج بنساء 
فرنسيات وأطاقوا على 
أطفالهم أسماء مختلطة 


ولن نعادر 


برغم محاولات التستر عليها بمنع الأحفاد 
وهم بالمئات» من أي تواصل مع حيثياتها 
ووثائقها وظروفهاء لأن فرنساء وببساطة 
قد عملت أولاً بأول وعلى مدى قرن ونصف 
القرن» على محو أي أثر يذكر بهاء ويبدو 


الأحفاد أولئك وهم اليوم بالآلافء قد بدوّوا 
ك الحو ا 
الحقيقة التي ا طويلاء فانطلقوا في 
يبدذى والنظرة الخاصة اليهم, وقد بدؤووا 
باستذكار أولى الاستفزازات التي رافقت 
رحلة أجدادهم على ظهر الباخرةء عندما رمت 
فرنسا 0 وأجبرتهم 
نسبة الى الأم. فكنت ترى مثلاً أن الماع 
منهم يحمل اسم (لوسيان ابراهيم). أو( جورج 
علي) ومثل ذلك. 

ثم كانت الصدمة الكبرى عندما اكتشف 


أحفاد الأحفاد أولئك» أن فرنسا قد أوعزت 
الى السيدات الفرنسيات بمنع أبنائهن من 


الاختلاط بالاباء. حتى لا يتعلموا العربية, 
بل راحت توکد لبؤلاء الا بتاء.فى البرامع 

¿ أجدادهم هم (الغولوا) أجداد 
فرنسا المحترمون. ولم تترك وسيلة الا 
استخدمتها لمحو أي أثر يمكن أن يوّثر يوماً 
في هولاء الناس ويجعلهم ينسون الجريمةء 
غير أن الزمن اليوم وكما يبدى لم يعد في 
مصلحتهاء فها هي سواعد احفادهم الطيبةء 
تبدأ أولاً في اعادة الحياة الى المقبرة التي 


الأحفاد يقررون التمسك 
بهويتهم ولغتهم العربية 
برغم كل الصعوبات التي 
تواجههم 


ضمت أجدادهم ذات یوم» فراح صغارهم كل 
يوم جمعة يقومون بتنظيفها وزرع الزهور 
في محيطهاء ثم انطلقوا في تأسيس مركز 


ثقافي يجمعهم في المناسبات» أطلقوا عليه 


دار الثقافة الجزائرية الاسلاميةء ثم راحوا 
يحافظون على تضامنهم عندما أطلقوا 
على بيوتهم أسماء تذكر بمدن الوطن الآم, 
وقرروا أن يتعلموا العربية وتكريسها لغة 
تجمعهم في مكاوؤات لاطي بهن وان 
مشوهة (ومضحكة أحيانا) عندما تصدر 
عن شفاههم البريكة.. 

بقي فقط أن نقول ان فرنساء التي 


أحضرت أجداد هؤلاء الأحفاد قسرا الى 


الجزيرة الخالية من الحياة أيامهاء كانت 


تأمل في اعمارها بسواعدهم وجعلها 
مخارة لفق اها في كلك المخطقة: لم توق 


أن و لي بو کی ی ا 


بتاسيس مسجد ولو متواضع» يجمعهم فيه 


أمام شاب أشقر يحدثهم عن أجدادهم ولو 


بعروية | معظوية) انار يوم تتكرس فيه 
مويتهم بكل 'تقاضيلها وغبقها كمنا قال 


على احدى المحطات الوثائقية وهو يردد 
سنتعلم العربية ولن نغادر. 
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ظ o‏ . ع1“ ۳ ١١ eal A‏ 
بدأ أجره بقرش يوميا قبل أن يحصد أعلى الإيرادات 


محمد الكحلاوي 


رائد الأغنية الدينية والبدوية 


تعدا الحكاية بمولد محمد مرسى 

م عبداللطيف في عام (۱۹۱۲)» وفقد والده 
مبكراً وبعدها والدته التي شعرت بدنو 

على سنين قضاها من عمره بلا هدف سوى اللهوء وجاءت صحوة الحق الأجل فعهدت بطفلها الوحيد الى أخيها 
في داخله؛ فقضى ما تبقى من أيام حياته في عبادة الله وفي حب رسوله محمد الكحلاوي تاركة له ما يكفيه من 
الكريم» حتى عرف ب(مذاح الرسول).؛ ومن مدائحه: (لاجل النبي- عليك المال فعاش معهم, وكان خاله رجلا 
سلام الله يا رسول الله- وماشي بنور الله) وغيرها من الأغنيات والمدايه طب القلب عطوفا فأحسن تربيته واهتم 


في حب الله ورسوله وآل البيت الكريم التي قدمها محمى بمب بتعليمه وتحفيظه القرآن الكريم في كتاب 
حب ورسوله و بيد يم وي. السب ااا ا 
٤‏ الحيء لکن الصبي وفع في نفسهة هوی 


طالما سمعنا صوته اللآتي من أغوار نفسه الأدبية 
الصادقة وهو يتهدج لتنزف عيناه وقلبه دم الندم 
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فظوي a‏ انع ا الصيت أنذاك,» وكان ب يغني 
يسكن مع خاله» قاصداً حي الأزبكية المليء 
وأولاد عكاشة التي تعرف فيها الى (عم أنيس) 
العامل اليسيط الذى توسط له لينضم الى فريق 
الكومبارس مقابل قرش تعريفة كل ليلة! وكما 
SS‏ 
ن يغني موالاً بدلاً من المطرب الغائب» فأشار 
فراد الكومبارس الى محمد الكحلاوي قائلين 
في صوت واحد: محمد مرسى عبد اللطيف- 


1 
ا 


نسبة الى جده لاست وو قف محمد اول مرة 
حفظه عن خاله» واستدعاه مدير الفرقة الفنان 
عبدالله عكاشة ليضمه الى الأعضاء الكبار 
فوافق على الفور دون أي شروط.. ترك خلفه 
كل شيء: الكتاب وبيت خاله» بل ومصر كلها 
ليسافر مع الفرقة الى الشام لعرض فنهم. 

لونا من الغناء لم يكن معروفا من قبل» وهو 
الغناء البدوى» فتميز بدء بدأه بأغنية كانت 
سبب شهرته» تقول كلماتها: (زينة يابا زينة 
على دقات الطبول), واختطفته السينما فشارك 
في بطولة أول فيلم سينمائي بدوي (رابحة) 
بطولة بدر لاما وكوكاء وقام فيه بتلحين وأداء 
أغاني الفيلم. وأصبح 
في ف لاون لبد وى کے ال اندر عونا محمد 
عبدالوهاب عندما أنتج فيلم (النمر) بطولة أنور 
وجدي ونعيمة عاكف وضع كل ألحان الفيلم,: 


الكحلاوي مدرسة مميزة 


ماعدا اللحن البدوي الخاص بأحد مشاهد 
الفيلم مؤكداً أن خير من يلحنه هو الكحلا وي. 

انتشر محمد الكحلاوي في صالات 
ومسارح روض الفرج وعماد الدين بسرعة 
الصاروخ» وأصبح نجما من نجوم الغناء 
الشعبي والبدوي في الاذاعة المصرية عند 
م واختطفته السينما بعد شهرته 

نتشر أكثر في البلاد العربية بسبب ما كان 
يغنيه من تراث هذه البلاد التي أتقن الغناء 
بلهجاتهاء فكان يغني المواويل الحمراء 
العراقية بأداء يتفوق به على أداء مطربي 
التراث الشعبيء وكذلك في بلاد الشامء فقد 
فاق كل فناني سوريا ولبنان في أداء التراث 
الشعبي في بلاد الشام وأغانيهم البدوية» وبدأً 
كثيرون من الفنانين يقلدونه. ومنهم المطرب 
الكبير فريد الاطرشء وغرام شيبه اللبنانيء ما 
جعله يبتعد عن تقديم الاغنية البدوية التي 
كان لجذوره العربية فضل في اتقانهاء اذ انه 
ينتمي الى احدى القبائل العربية (الحويطات) 
وربما كان اتقانه للهجة البدوية واتجاهه 
الخناء اليك 0 حنينا صله 

وعندما كان النجم العالمي غاري جرانت 
في عز مجده السينمائي ويحصل على نسبة 
)#٠١(‏ من ايرادات أفلامه. كان الكحلاوي 
يتباهى بأنه الفنان الوحيد في العالم الذي 
يحصل على نسبة )/5٠(‏ من ايرادات أفلامه. 
الى جانب أنه كان يتقاضى سبعة آلاف 
جنيه عن كل فيلم, وكان هذا الأجر في حقبة 
الأربعينيات من القرن الماضي رقماً قياسيا 
وثروة حقيقية» فأحس بأنه فارس زمانه 
وأوانه وعصره الذي لا يباريه أي فارس آخر 
فيه» فأطلق على نفسه لقب (أبو الفوارس) الذي 
ينهال المال عليه من كل اتجاهء فكان يبعثر ما 
يكسب بانتقام غريب برغم حرمانه ومعاناته 


ومصات 


اننشر اسمه وفتكه 
وأصبح النجم الأكثر 
شهرة في أربعينيات 
القرن الضائت 


عاش حياة صاخبة 


إلى أن عرف الإيمان 


فاختلى في مسجد 
بناه وألحق به 
مدرسة لتحفيظ 
القران 


منجه عبد الناصر 
وهام العلوم والفنون 
من الدرجة الاولى 
برغم معاتبنه 
للرئیس 


شفيق جلال 
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فى طفولته وشبابه. ويقال انه أنفق فى 
مغامرات طيشه ما يقرب من المليوني جنيه! 
وبرغم كل ما يمكن ان يقال عنه فقد كان عرير 
التفس يقهها. 
وجاءت الصلحة) كما كان يقول» وكان يعني 
أن الله هداه في لمحة جاء الصلح معهاء فشيد 
مسا فى م الساقيق.والحق يه مدر 
لحفظ القرأن الكريم وجمعية لتيسير الحج 
وزيارة الحرم الشريفء ثم بنى لنفسه استراحة 
لتكون الخلوة الخاصة به حيث يظل بها شهرا 
حبات من التمر و(القراقيش) واللبن» وتفرغ 
للعبادة طالبا من الله الصفح والتوبةء وامتنع 
عن الغناء لمدة ست سنوات خرج بعدها بأول 
لحن ديني هو (كريم تواب) من تأليفه وتلحينه. 
وامتنع عن الغناء في الحفلات والأفراح» وكان 
يرسل من تلاميذه الى تلك الحفلات: محمد 
فى تلك الفترة النورانية ألهمه الله وفتح 
عليه بمجموعة من الأغنيات الدينية (عليك 
سلام الله» ماشي في نور الله» ولاجل النبي)ء 
وظل يقدم الأناشيد الدينية الى أن لبى نداء ربه 
في الخامس من شهر أكتوبر من عام .)١5/15(‏ 
)١1937(‏ عند استضافه المذيع حمدي قنديل 
في برنامج (أقوال الصحف) واستفزه بسوال: 
(لقد كنت راكد الأدب الشعبي والآن مداح 
الرسول» ولم يكن لك نصيب من التقدير في 
عيد العلم الأخير؟) وكانت جائزة الفن الشعبي 
قد ذهبت الى أحد تلاميذ الكحلاوي فكان 


من أفلامه 


رده على سوال حمدي قنديل على الهواء: (ان 
الجواكة تضدها العلافات التشخصيية بالوزراء 
فهي مسألة (شيلني وأشيلك) ولكن لن أعتب الا 
على الرئيس جمال عبدالناصرء وفوجئ بعدها غنى أشهر الأغاني 
بمندوب عن عبدالناصر يستدعيه لمقابلتهء الدينية في مدح 
وسامح العلوم والفنونٍ من الطبقة الرسول الكريم 
الأولى» فقال للرئيس: (هذا حقي أعطاه الله لي 
على يديك» فلك الشكر من بعد الله). هكذا كانت 
شجاعته وثباته على موقفه حتى في احلك 
الظروف التي مر بها قبل وفاته. ظ 
وفي حياة محمد الكحلاوي 
خمس زهرات: الدكتورة عزةء 
ERT‏ عالت الدكفور 
محمد. فاطمةالزهراءء 
والذاء لد كور عله 
الكحلاوي» وأصغر أبنائه 
أحمد الذي ورث عنه حلاوة 
الصوت وروعة الانشاد الديني 
وجمال الخلق 


محمد الكحلاوي 
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تهذب النفس وتسمو بالروح 


قرر فلاسفة الاغريقء قبل الميلاد بعدة 
قرونء أن الحضارات تقوم على أركان 
ثلاثة: العلوم الرياضية: والرياضة البدنية, 
والموسيقا. حيث يترتب على الركن الأول 
تنقيط القن وعلن الركن الشاكي سلاا الدن 
وعلى الثالث تهذيب النفس وسمو الروح. 

والفوسيقا لغة تمكاز بالقدرة على التعبير 
غفا تعجر حياله ساك وساكل التفاهم بين جلى 
الانسان» لا ترتبط بأي موّثر خارجي عنهاء ما 
يترتب عليه عدم تأثرها بأي من العوامل التي 
تفرق بين سائر الشعوبء. لتقف لغة عالمية 
تخاطي. أعماق. الانسان. هبانقرة: فيفهمها: 
ويدرك مقصدها. ْ 

ومادة الموسيقا هي الأنغام التي تعبر عما 
ليس له مدلول في العالم الخارجيء وإن كان 
له مدلول في العالم الداخلي فقط؛ عالم الخيال 
والروح. 

اذا كان سلطان الموسيقا يتن عالمنا 
a a‏ الج كان 
التجارب البتت, القافين الميناش الحرت قن 
الدورة الدموية» وفي الاحساس بالجوع» 
والعطش» وسلامة عملية الهضمء. وما يلي 
هذة: التاكيرات من ودة فل فة تحادت 
هذه الحعا رن لتوقيع كائرنا روي ساي 
ومعنوياً بمختلف الأصوات» كما في حالة 
الاثارة والاهتزاز بدق الطبولء ونفخ الأبواق, 
أو حالة الارتياح والهدوء التي تصاحب رقة 
صوت الكمان» فبضع نغمات ذات توافق 
وانسجام تسبب الانتعاش والحيوية» وأخرى 
تبعث في النفوس اليأس وتوّدي الى الدخول 
فى کات من التحون وال کاب 

فالسا نة «العواطت: ,ادالات 

لآنها قادرة على التعبير عن نفسية الفرد مهما 
بلغت من عمقء وبالتالي تصبح عاملاً مهما 


كناب رثقافة الموسيقى) 
بين أهمية الموسيقا كفن 
من فنون الجمال بعيدا عن 
الحياة المادية 


في نمونا العلمي والاجتماعيء لقدرتها على 
التغلغل في ثنايا النفس البشرية. والتعمق 
ا اخوضيل فلك الحقائق الكبري الححيظلة 
بهاء والتي تبعد كل البعد عن أن تصل اليها 
عبر مادة الكلام أو الحواس الأخرىء فاذا كان 
الكلام (ضوء خافت يعبر عما في أعماقنا). 
فالموسيقا (اضاءة سحرية لهذه الأعماق 
البعيدة عن مدى اللغة). 

ومن أهم ما يجعل المستمع يميل إلى 
الموسيقاء شعوره بانها تعطيه ما يشبه 
التحقيق. لأحلامة واهواكة: وتخفيف. حدة 
متاعبه وألامه, لما فيها من ايحاء يرمز الى كل 
الرغيات الاخسانبة رادها واغالها: تمن 
المنيقمع إلى الحا مجميغ .جوارجة في هذا 
الجو الذي توحي به الموسيقا. 

اذا حكن فى ات حا الى مغر 
الدو قا بقرت كاده وحقينية. ورينا هذا 
الكتاب الذي بين أيديناء الذي يحمل عنوان 
(ثقافة الموسيقى) الصادر في طبعة شعبية 
حديفة عن الميكة: العامة التصيون الثقانة 
في مصرء يعد محاولة مهمة لمؤلفه صالح 
عيدوة العدين الاس لدان الا وبا العمصرية: 
ولأكاديمية القنون المصرية: فى, العاضمة 
الوا للتدريف بالموسيقا راا 

Oo 

مرات أثناء توليه منصب مدير أكاديمية روما: 
(يجدر بنا أن نذكر أن المتعة الحقة تأتي عند 
اندماج ايحاء أعماق نفوسنا بالموسيقا التي 
أوجدته. ولتوضيح ذلك نسوق على سبيل 
المثال تلك القطعةء التي تعتبر من أعظم ما 
وصل اليه التأليف في فن الموسيقاء بل وتقف 
كالعملاق في دنيا الموسيقا منذ أكثر من مكة 
عام لقيمتها الفنية. وفكرتهاء حين تعالج 
موضوعاً مباشراً في ارتباطه بالإنسانية: وهي 
الليمدونية ا 1 

وليوضح عبدون أن فن الموسيقا سما عن 
ارا الضيعك ا دين ويين الحياة 
الماديةء فهو وليد أعماق النفس» يخرج منها 
الى حيث لا يمكن تمام فهمه. والتمتع بحيويته. 
الا مهد طريقه مرة خانية الى هذه الأعماق: 
" :واذا كانت لطبيعة فن:الموييقا بخاصية 
التحرر والانطلاق» وعدم الاعتراف بقيود أو 


بحدود من زمان أو مکان» فمن هنا جاءت 
أهمية دراسة تكوينه» حتى يفهم العقل ما 
بيسمع : ويدرك المعنى الكامل لها. 

جاء الكتاب في عشرين بابا تناول 
خلالها الموسيقا من حيث هي فن من فنون 
الجمالء وكيفية تذوقه., وامكانات هذا الفن 
المادية والروحية» وأصول الاستماع اليه 
مبرزا ما ل يجب الاستهاع اليه من الموسةا 
بسبب شيوعها عبر تقدم التكنولوجياء وتكلم 
الاستماع» وماهية الاستماع المنتج» ومادة 
الموسيقي» وعلاقة النغمات وأوضاعها في 
السلم الموسيقي» وعناصر تكوينها من ايقاع 
ولحنء وآلاتها الوتريةء وآلات النفخ الخشبية, 
والتحاسية:والظيول. 
وعصاه» ودوره» وعن مولف الموسيقاء 
والمقيد منها بموصوع»› والسيمفونيات» 

كما قدم الموّلف في أبوابه تفصيلا 
للأغاني» وأصواتها؛ الشعبي منهاء والذي 
يتمتع بقيمة فنية عاليةء والأوبرا؛ نشأتها 
وانتشارهاء والباليه الرومانتيكي والحديث. 

وقدم رصدا للموسيقا قبل (باخ) وعصر 
الباروك» وصولا الى عصر الزخرفة الكلاسيكيء 
ثم الموسيقا الرومانتيكية. 

وخصص بابا كاملا لأعلام الموسيقا: 
سكارلاتي الأب والابن» باخ» هاندل» جلوك: 
هايدن» موتسارت» بوكيريني2ء کيروبیني› 
بيتهوفن» باجانيني» فيبر» روسينيء شوبرت»› 
برليوزء بيلليني» مندلسون» شومان» شتراوس 
الأب والابن»› ليست» فاجنرء برامس» بيزيه, 
تشايکوفسکي› دفورجاك» فيردي» ماسنیه»ء 
جريجم. بوتشيني» ودي پواسي, 
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أعدها ماسينيه عن رواية أناتول فرانس 


أنتقل» داخل حقل الأوبراء من مرحلة (الباروك) 
حيث عرضت لأوبرا (هاندل) في الحلقة السابقة» إلى 
مرحله التحول الحديتةه من القرن التاسع عشر إلى 
نتخب أوبرا حدث أن أحببتها وكتبت 
عنهاء وضعها الفرنسي (ماسينيه) 13556161 Jules‏ 
أويرا (تاييس) 2112315 اعتمدت 


القرن العشرين» لأنتخبف 


.)(1۹1۲ -١85*( 


فوزي كريم 


رواية الكاتب الفرنسي الشهير (أناتول فرانس).؛ الصادرة عام (۱۸۹۰) 
زترحبت إلى العربية» على ما أذكر, في الخمسيئيات). رم (ماسينيه) 
في تأليغها بعد صدور الرواية تعامفين: مستهنا منص أعد له بخصيضا . 


بدأت شهرة (ماسينيه) مع فن 
(الأوراتوريو) الديني الطابعء الذي لا يختلف 
عن فن الأوبرا كثيراً. أما سمعته كمؤلف 
أوبرا فقد بدأت مع عرض أوبراه (هيروديا) 
»)۸۸١(‏ وتالقت السمعة مع اوبرا (مانون) 


الأثيرة. ثم توالت أعماله التي تتسم بغنى 
الألحان: وبالحلاوة الطاغية (حتى اعتبرت 
هذه الاخيرة مأخذا عند بعض النقاد, 
والنقاد عادة ما يحاولون ذلك!)» مثل أوبرا: 
(دون كيشوت) و(ملك لاهور) و(لاسيد) 


(أو السيد..) و(آلام فيرتر)ء و(فتاة نافار). 
و(سندريلا)» و(تاييس).. وأخَر. 

كان شديد التاثر بتقنية (الموتيف) 
© الفاغنري. وهو ارتباط لحن 
موسيقي محدد بفكرة؛ أو بحالةء أو بشخص, 
بحيث تستدعي اعادة عزفه تلك الفكرةء أو 
الحالة أو الشخص. وأعماله بجملتها تنم 
عن ادراك عميق باهواء الانسان ومشاعرهء 
كما لمسنا ذلك عند (هاندل). لكن الغفلة 
سرعان ما طوت ذكر (ماسينيه) بعد وفاته, 
خاصة بعد أن تلاطمت أمواج تيارات 
الحداكة: الموشسيقية. وتطلعاتها المضبادة 
للامتدادات الرومانتيكية» في العقود 
الأولى من القرن العشرين. مع نهاية القرن 
الماضي عادت الرغبة بتفحص الاصوات 
المطمورة بفعل التعصبء وردود الأفعالء 
ومحاولة انتشالها من النسيان. وكان 


(ماسينيه) واحدا من أبرز هذه الأصوات. 

ان غنى ألحانه لا تبطلها موضة طارئةء 
لأنه غنْى مشاعرّ الكائن الانساني الذي لا 
لمتطف وها ما تحية وكمقلى به حون سفت 
الى تدفق الألحان في: (مانون)» و(فيرتر). 
و(دون كيشوت). و(تاييس) هذه. 

ان موسيقا (تاييس). والدراما فيهاء 
تجعلها جوهرة حقيقية. صحيح أن عدداً من 
الشخوصن فيها لا يشكلون الا ظلالا ازاء تفرد 
التخصيتن ل هتين قيض | العاميا سر 
حاضرة اسكندرية مصر الرومانية في القرن 
الرابع الميلاديء و(أثانيل) الراهب المتبتل في 
عزلة الصحراء. الا أن دراما الراهب والغانية 
و تكفي لاغراق المستمع في بحر من 
ألأهواء والغرائن لساعة وخمسين دقيقة. 

كان (ماسينيه) يحفظ النص الشعري 
للأوبرا قبل الشروع في التأليف» وهذا ما 
نلمسه في كل أغنيات الآوبرا هذه. حيث تمتزج 
الكلمة واللحن بصورة فريدة. 

الأوبرا في ثلاثة فصول. في الفصل الأول 
نتعرف الى الراهب (أثانيل) في عزلة الصحراء 
وهو مهموم بفساد الاسكندرية. وما تثيره 
الغانية (تاييس) في صالوناتها من أهواء. 
يتذكر كيف التقاها يوم كان أول الشباب في 
غمرة الحب المفعم بالشباب» حتى هرب الى 
الصحراءء ليعيش مع العبادة بسلام» وهو يمني 
النفس بهداية هذه الغاوية الى ما اهتدى اليه: 


تاييس للرسام الإنجليزي رينولدز 


(إذأ ها هي تمتد؛ المدينة المروعة: 
الإسكندرية؛ مدينة الخطايا التي ولدت 
فيها . . ) : 

https ://www.youtube.com/ 
watch 2/060 1255061 
كما نتعرف الى الغانية الفاتنة‎ 
(تاييس). في بيت الثري (نيسياس).‎ 
وصحبه الغارقين بمتع الحواس. تتوسطهم‎ 
لتغني بصوت (السوبرانو) المتألق عن نعمة‎ 
الحب:‎ 
(لمَ أنت بكل هذه الصرامة‎ 
ولماذا تنكر النار المتوهجة في أعماق‎ 
عينيك؟‎ 
أي جنون حزين هذا الذي‎ 
حرفك بعيدا عن قدَرك؟‎ 
إنما خُلق الإنسان للحب.‎ 
كم مخطن أنت؛ أيها الانسان‎ 
المندور للمعرفة,‎ 
لم أنت على هذا القدر من‎ 
العمى؟‎ 
أنت لم تذق كأس الحياة:‎ 
أنت لم تبحث عن حكمة‎ 
الحب..):‎ 
https:/Awww.youtube.com/ 
watch ?v=Guun10g3KM4 
فجأة يدخل (أثانيل) ليمارس‎ 
مهمته في اقتياد (تاييس). على‎ 
أن يلتقي بها على انفراد في‎ 
وفي الفصل الثاني (المشهد‎ 


الآول) يواجهها الراهب وهو 


أناتول فراتس 


بدأت شهرة ماسينيه 
مع فن (الأوراتوريو) 
أوبرا 


كان شديد التأثير 
بتفقنية (الموتيف) 
وهوارتباط لحن 
موسيفي محدد 
بفكرة أو حالة 

أو شخص 
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الفضائل الموسيقية 


يستعيذ من افتتانه» الذي بدأ يدب في كيانه, 
على أنه افتتان روحي لا شائبة جسدية فيه 
كما يوهم نفسه. ليراها متعبة بفعل تأملها 
الحزين في حياتها اللاهية العابثة. وبين 
دعوته لها لآن تهتدي فتتبعه» وبين صوت 
(نيسياس) القادم من الخارج يبدا تمزقها 
الروحي. انه مشهد درامي رائع يستحق 
الانصراف له كاملا.. تبداً به (تاييس) بمحاورة 
النفس هذه: 
(أيتها المرآة المخلصة» أريحيني» 
قولي لي بأني جميلة» وسوف أظل كذ لك 
إلى الأبد, إلى الأبد.. ) : 
https://www.youtube.com/‏ 
watch ?v=JPgauw9iKEo‏ 
هنا ينفرد بنا لحن (تأمل) Meditai0¬‏ 
الشهير في هذه الأوبرا (تنفرد فيه آلة الفايولين 
والأوركسترا)» ليصف لنا باللحن المجرد وحده 
تغيّر (تاييس) الروحيء عبر ليل عزلتها بنفسها: 
https ://www.youtube.com/‏ 
watch?v=dOKHfKWSs-c‏ 
ولآن هذا اللحن بالغ الشهرة. وغُزف 
بأشكال متعددةء. فلنسمعه بعزف البارعة (آن 
صوفي موتر) بصحبة الة البيانى فقط: 
https://www.youtube.com/‏ 
watch ?v=zhFcBGQLehw‏ 
في الصباح تنقاد (تاييس) للراهب (أثانيل) 
باتجاه الصحراءء بعد أن يطلب منها حرق بيت 
مسراتهاء هاجرة مدينتها الاسكندرية. وكل ما 
OE‏ 
وفي الفصل الثالث نجدهما في واحة 
صحراوية»ء وقد أنهك (تاييس) الاجهاد» وأدمى 
قدميها. هنا يرق الراهب» ويرق لقاوّهما 
في واحدة من أعذب الحواريات التي عرفتها 
الأوبرا: ۰ 


تاييس أناتول فرانس 


(أيها المرسل» 
البالغ الشدة واللين في آن؛ 
بوركت» لأناك فتحت لي أبواب السماء. 
جسدي ينزف,. لكن روحي مليئة بالبهجة ): 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch ?v=EkUOPhj35KQ‏ 
بعد قليل يحصل القراق» حين تقبل 
الراهبات ليأخذن (تاييس). فيعرف (أثانيل) 
انه لن يراها بعد ذلك. وهكذا يختص هذا 
الفصل بتحولات الراهب» كما اختص الفصل 
الثاني بتحولات (تاييس). انها تسامت عن 
حياة الدنياء في حين انحدر هو اليها بفعل 
يقظة جسده» وفي هذا ذروة الدراما.. تأخذه 
الأحلام الحسية في عزلته» فيرى (تاييس) 
تموت بفعل مشاق الرهبنة» فينحني عليها 
لتموت بين يديهء مستعيدين في لحظات آخر 
لقاء لهما في واحة الصحراء: هي التي لا ترى 
غير أجنحة الرحمة الملائكيةء وهو الذي لم يعد 
يؤّمن الا بالحب الارضي: 
https:/Awww.youtube.com/‏ 
watch #72160506‏ 


آن صوفي موتر 
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لفت الاندياه اليه 
مع عرض أوبرا 
(هيروديا) وتألق مع 
أوبرا (مانون) 


موسيقا (تاييس ) 
والدراما فيها تجعلها 
جوهرة حفيفية 


قراءات -إصدارات - متابعات 


أحلام فديركو فياليني 

رفقة العمر الجميل 

٠‏ العقل (طافة ).. كيف نستخدمها للنجاح؟ 

٠‏ ظهور اللوحة في الفن العربي الحديث 

٠‏ محاولهة لفهم السرد عند الطفل 

٠‏ القراءة الإبداعية للدكتور عيسى صائح الحمادي 
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حكمته التي جاء 
بها إلى العم (أنا 
فيه الي 
الفذ عن أحلامه التي عدها الحقيقة الوحيدة 
في الحياةء فخلال رفقته لأربعة عشر عاما مع 
شارلوت شاندلر» ظل يحكي ويحث منصتته 
كي تكتبء حتى اذا رغب ذات يوم في معرفة 
شيء عن نفسه قرأ ما كتبته عنه. 

كشفت تلك الجلسات عن أن فديركو هو 
من يجري المقابلة وهو أيضا من تجرى معه 
المقابلة التي لم يضع لها عنواناء فالعنوان 
قيدء 0 الإنسان | ألا يفكر في العنوان ¿ أولا 
o‏ 
لتختمه بتعقيب عن لقائها الأول بفيللينيء 
وكذلك عن لحظة تكريمه في الاحتفال الذي 
جهر فيه صديقه مستروباني بالنقد وهو يقول 
«اننا نكرمه الآن وهو ميت ولما كان حيا لم 
نساعده في صناعة الأفلام». تطلق صوفيا 
لورين مَداقفع كلماتها وتقول «لقد انطفاً دور 
عظیم» ونحن الآن في ظلمة جميعاء ان العالم 
سيزداد كأبة من غير مخيلته». 
نقيكا ها منك من القض المكيطر بكيالات 
الفانتازياء الى الرسم بأقلام الرصاص الذي 
لم يستوف معاييرهء بدأ الحلم. رسمه على 
الجدران بأقصى ما يستطيعء واذا بالحلم 
وقد وُهبت له الروح فأخذ بيد فديركو ومضى 
صوب الحقيقة! 
بنات أفكاره. لذا لم يأسف معللقاً على ما لم 
يتعلمه فى المدرسةء فلو كان طالبا أفضل, 
لريها' اكات ات متك م ولك 
عالم السينما الذي أضفى المعنى على حياته. 

لقد رأى روما في أحلامه قبل أن يتمكن 
من تخيلهاء وعندما ذهب اليها بالقطار أدرك 


أنها المكان الذي يجب أن يذهب اليه ويعيش 
فيه ويصنع سينماء لم يكن يعرف أحداً. لكنه 
لم يخف ولم يشعر بالوحدة لآن المدينة كانت 
صديقته » لقد كانت روما هي المكان الذي 
عزم على أن يحيا فيها حتى الموت. 

عمل فويركى في مجله فكاهية ولم يكن 
العمل جيدا ولا الراتب يكفي للوجبات الثلاثء 
حينها أصبح الطعام هو الأمنية وليس أي 
شيء سواه» الخبز فطورهء والعشاء وفق ما 
تجود به السماءء لكنه عندما غادر روما الى 
أمريكاء شعر بأنه يفتقد شيئاً مهماء ففي روما 
أطل عليه حلمه الذي رآه بطول السماء حقيقة 
تتعدى الخيال. 

كثيراً ما دعي فديركو بالمجنونء لكنه لم 
يعتبر ذلك اهانة؛ فالمجانين أفراد وكل واحد 
متي الحو عليه قكرة دا ب ا 
العقل هي أن SSE‏ 
أو كيف 3 تستمر في الحياة بلا صراخ» فحين 
تزوج جيوليتا كانا في العشرين» كبرا معا 
برغم اصرار جيوليتا أنه لن يكبر مطلقاً في 
عينيها. 

الرجل يقع في الشبكة التي يظن أنه هو 
من نصيها للمرأة, لقد كان أثمن شيء في 
حياة فديركو هو اقامة صلة مع انسان آخر, 
لذا انخرط في الحياة ولم يفقد انفتاحه ولا 
حماسته الطفولية لها طوال عمره» لقد كان 


حقيقةه 


اسوا ما يمكن ان يحدث في حياته هو ان 


يطول العمر به ويفقد الذين شاركوه الذكريات, 
فموت آلاف البشر في الحرب» يمكن تجاوزه 
على نحو ماء اكثر من فقدان شخص تعرفه. 

الخاصة والتي يشعر بأنها هي التي ستجلب 
له التصفيق» وكان الاخراج هو ذلك الشيء 
سا لس قك لك ن 

الصعب أن تغطي باطنكء الشهرة تحتم ضربا 
من ضروب التنكرء وهي ليست كما تبدو للناس 
جالبة للسعادة» الشهرة تبعدك عن الحياة وما 
تبدعه ويسر الناس ينبثق من مخيلة بلغت 
تفردها من خلال الاحتكاك بالآخرينء فتأتي 
الشهرة لتمنعك عن الذين ألهموا خيالك» ومن 
البرج العالي يد يفيه و كثيرا ولكنك 


حبرل من الخارج 


1 العدد الرابع والعشرون - أكتوبر ٠١16‏ - الشارقةالتكنافية 


يرون الأشياء هكذاء بهذا يذبل فيك الفنان 
ويموت في عزله تلك القلعة التي هريت ليها 

الأحلام لغة حروفها الصورء ولذلك فهي 
تقاوم التفسير ا وكل شيء في الحلم 
يعني شيئاء لذلك يستمتع فيلليني بأحلامه 
e‏ 

الشهرة. وال سطورة لسكا ا .زاخدا 
فالشهرة قنهل العمل أما الأسطورة فتجعله 
مستحيلاء فمنذ اكتشف فيلليني العمل الذي 


e 


فدائماً ما ألهمت الوجوه في الحلم شا 
ادغو واقعا. 

ان خاتمة الكتاب هي أرداً أقسامه لأنها 
١‏ ميتدرافه بعوت. من شوح ا عنما كان 
فيلليني صغيراً كان يفكر في السعادة, أما وهو 
كبير فلم يعد يفكر فيهاء يوّقن أنها لن تدوم» 
وأخ: التعاسة ستعودء لكن العزاء أن التغاسة 


ايضا لن تدومء ان للحياة قيمة عظيمةء تفقد 


حين تصبح الحياة رتيبة بالتكرارء لقد تمنى 
فيلليني أن يموت وهو يشرع في فيلم جديد. 
لأنه لم يرغب في أن يتخلى عن مخلوقه 
فيتركه بلا معين» ذات يوم نظر فيلليني إلى 
مرأة الخلاقة وشأال: من ايخ جاء هذا المسن؟ 
ثم أدرك. أن ذلك المسن هو فيلليني› 56 
كانت نعمة الشباب الكبرى هي عدم الشعور 
بالزمن؛ لذلك تمنى عند نهاية حياته» أن 
يدخل في غيبوبة قبل الموتء تنكشف فيها 
كل أسرار الكون» ثم تهبه الحياة يقظة ماء كي 
يتمكن من صناعة فيلم عما رآه. 


رفقةه العمر الجميل 


الشاعر والاعلامي 
الكبير عبدالوهاب 
قتاية» يشدو بلحن 
الوفاء لرفيق عمره 
يوسف» ويتذكر أجمل 
خاصة سنوات التألق والابداع على أرض 
هو في أحدث كتبه: (عبدالمنعم عواد يوسف 
رفيق العمر الجميل) يعدد انجازاتهما الرائعة 
وأحلى ذكرياتهما في عمر من الصداقة 
امتدت عبر ثلاثة وخمسين عاما من ١501(‏ 
الى )5١١٠١‏ ويستهل كتابه بليلة فارقة. ليلة 
الوداع غير المعلن»ء ليلة الفاجعةء آخر ليلة 
من سبتمبر عام (۲۰۱۰)» وتصادف أنهما كانا 
يصومان (الأيام البيض) بعد عيد الفطرء وكان 
نجل عبدالوهاب قتاية» وطوال الشهرين كان 
عبدالمنعم وزوجته ثريا العسيلي يحرصان 
على مواساة عبدالوهاب وزوجته المذيعة 
تهاني رمضان والتردد على بيتهما ومحاولة 
اخراجهما من وطاة الحزن على نجلهما. 

معه وزوجته وهم جميعا صائمون» لتناول 
طعام الافطار بأحد المطاعم القريبة من منزل 
عبدالوهاب قتاية, وبعد أن تناولوا الطعام, 
وسهروا يسترجعون ذكريات العمر الجميلء 
وقام عبدالوهاب فعرض عليهم تسجيلا للقاء 
تلفزيوني كان قد أجراه مع رفيق عمره الشاعر 
ابوظبي, ولم يكن عبدالمنعم قد راه لوجوده في 
يشكر عبدالمنعم رفيقه عبدالوهاب وزوجته 


على هذه السهرة الجميلة وينصرف وكلاهما 
لا يدري أنها ليلة الفراق» ليلة وداع غير معلنء 
وأن أياً منهما لن يرى رفيقه بعدهاء فقي وقت 
مبكر من الصباح» رن جرس هاتف عبدالوهاب 
قتاية. وسمع نبا الفاجعة: وفاة الشاعر الكبير 
عبدالمنعم عواد يوسف» لقد تركت هذه الليلة 
أثراً عميقاً في وجدان عبدالوهاب قتاية, 
وأحدثت في نفسه جرحاً غائراً مازال يوّلمه 
ويوّرقه وظل ينوء بثقل هذا الحزن» حتى هداه 
تفكيره لمحاولة تخفيف هذا العبءء بالامساك 
بقلمه ليخط لنا كتابه الرائع هذا ا نا 
بهذا الحزن النبيل وما سبقه من صحبة رائعة 
وذكريات جميلة بمذاق العسل المصفى. 
ويستهل الاعلامي الكبير عبدالوهاب قتاية 
كتابه بالبوح الموّثر عن ليلة الوداع لرفيق 
عمره الجميل» ثم يأخذنا لأبعاد تلك العلاقة 
الانسانية الراقيةء التي جمعته بالشاعر الكبير 
عبدالمنعم عواد يوسف في صداقة امتدت 
ادا وخفسین هاما توتكوالى فصول الكتاب 
ليفتح لنا المؤلف صناديق أسراره والمواقف 
والأعمال والانجازات والابداعات التي جمعته 
ورفيق غر من تحيين عبدالمنعم عواد 
مكلا باحدى مدارس مدينة المحمودية»ء حمل 
محائظ الح ومس را هن الرسان 
قتايةء الذي كان يعمل معلماً ويستكمل دراسته 
بكلية الآداب في جامعة الاسكندرية» وبرغم 
مشاغله كان حريصا على لقاء الشاعر الذى أتى 
الى مدينته» وكان يقرا قصائده في الصحف 
والمجلات ويعجب بهاء فسعى للقائه في مقهى 
المسيري الذي كانت تعقد فيه جمعية ادباء 
دمنهور اجتماعاتهاء. وهكذا توطدت صداقتهماء 
وظلا على تواصل وامتدت الصداقة الى عائلة 
عبدالمنعم في شبين القناطر الذين شاركوا 
عبدالوهاب فرحته بتحقق حلمه بالعمل مذيعا 
في (صوت العرب).. وفي أشهر برامجه الاذاعية 
كان عبدالمنعم عواد خير معين ومستشار له. 
فيخصية: ياحدث قصائده » ويدعو اة 
الشعراء ليحلوا ضيوفاً بالبرنامج. الى أن سافر 
عبدالمنعم وزوجته د. ثريا العسيلي للعمل 
بالتدريس في دولة الامارات عام .)١518(‏ 
ومن خلال الرسائل المتبادلة» استمر تواصل 
الأسرتين» وتابع عبدالوهاب نجاح صديقه 
الشاعر المبدع وزوجته. بداية من عملهما 
بامارة الفجيرة, ثم أم القيوين» ثم الشارقة وما 
ينجزه عبدالمنعم عواد من ابداع شعري يجعله 
مصدر اشعاع ثقافي. ليس فقط في تدريس 


إصدارات 


عبد اوعاب قتابة 


عبد المنعم عواد دوسف 


اللغة العربية لطلابه» ولكنه تبنى الموهوبين 
منهم في كتابة الشعرء وأخذ يشجعهم ويصقل 
مواهبهم ليرتقي ويتطور ابداعهم» وامتد عطاوه 
الى الأنشطة التعليمية المختلفة, فكتب الأناشيد 
وادغاتي. التريرية:. والفمبيحياة: المدرسة 
والأوبريتات الوطنية. كما نشر قصائده في 
الصحف الاماراتية؛ كالاتحاد والخليج وملحق 
الفجر والوحدة والبيان» التي تولى تحرير 
صفحتها الثقافية في آخر سبع سنوات لعمله 
بالامارات. 

و بهذه الانجازات أن يذيع صيته 
ويكرم في أنحاء الامارات» واحتفت بأعماله 
وزارتا التعليم والاعلام والدوائر الثقافية 
المختلفة. وبعد سبع سنوات من البعد والفراق 
وتعطش كل منهما لأخبار صديقه» شاء الله أن 
يجمعهماء فأتى الاعلامي المتألق عبدالوهاب 
قتاية وزوجته المذيعة اللامعة تهاني رمضان 
ليعملا في اذاعة المدينة الجميلة الشارقةء ثم 
ينضمان الى اذاعة وتلفزيون أبوظبي. 

تالق عبدالوهاب قتاية وطبقت شهرته 
الآفاق. ليصبح من ألمع المذيعين في الخليج 
العربي» كما تألق الشاعر عبدالمنعم عواد 
يوسف» وصار نجما يشار اليه بالبنان ويدعى 
لكل المناسبات الوطنية والثقافية على أرض 
الخير (الامارات)» وخلال استعراض الاعلامي 
عبدالوهاب قتاية لمسيرة رفيق عمره الجميل 
عبدالمنعم عواد يوسف» لم ينس أن يقطف 
زهرات من بستان ابداعه الشعري في دواوينه 
المختلفة» تعبق بأريجها الفواح رحلته مع 
ذكريات العمر الجميل. 

وللشاعر الكبير عبدالمنعم عواد يوسف 
قول مأثور: (نموت مرتين: فمرة نموت حينما 
ققدنا لحتفنا ااساي. وهمرة ثموت حا 
نغيب عن ذاكرة الأحباب)! 
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هشور د 


العفل (طافهك ).. كيف نستخدمها للنجاح؟ 


المؤلف: جون كيهو 
ترجمك: د. مصطفى دليلة 


الناشر: دارالحوار- سوريا 


ينطلق العالم 
الأمريكي جون كيهو 
في بحثه عن العقل 
البشري» بايماته 
بقار هذا العقل هلي 
كلبية طسوهاتنا. 
وتحقيق أخلامتا: 
باعتباره قوة خارقة 
اذا أحسنا فهمهاء واستخدمناها بشكل علمي 
وعمليء لتحقيق أهدافنا. ولكن ذلك يتطلب 
تطوير أفكارنا وتركيزهاء معتبراً أن الفكرة 
تملك قوى ذاتيةء توّثر في الفرد» وفي عالمنا 
الخارجيء والوسط المحيط بناء وهو ما حاول 
O‏ الشخصيا عبد 
فلاا وكا فى ا 
سنوات .)١9178-1١51/0(‏ راجع خلالها مئات 
الآبحاث والتجارب العلمية والروحانيةء الى 
أن وضع برنامجا لدراسة تطور (قوة العقل)» 
وبداً تطبيقها في تعليم الناس» وبعد سنوات 
ار و ادا ا وا 
متابعو محاضراته في شتى أنحاء العالم. 

يعتمد كيهو على نتائج أبحاث الفيزياء 


الحديثةء التي 5 تخو ان جزيئات المادة هى 
E N TT‏ 
انتقالات فجائية (قفزات كوانتومية)» توّثر 


أحياناً كوحدة متكاملة وفي حالات أخرىء 


كأمواج طاقة. ويدعم رأيه»ء بما يعرف 
(التجسيمية) ومضمونهاء 0 كل جزء فيها 
الاکتشاف العالم (دينيس د الحائز 
جائزة نويل» زنرب ملا على زاك تج 2 

البحر» التي يتحول جزء منها في حال 
المنظور ينطلق لفهم الطاقة الكونيةء وأيضا 


آلية عمل الدماغء ويعتبر أن الالهام والحدس 


والصلوات ليست أمورا فوق طبيعيةء وانما 
تخضع لقوانين يمكن اكتشافها لاحقاء 
فالكون لا حدود له من الطاقات المتكاملة. 

ويكشف كيهو عن قدرة (الاستبصار 
الناجح) في انجاز أحلامناء أى ما نرغب 
لذلك ثلاثة اسرار: 

الأول: تحديد ما نريد تحقيقه., الثاني: 
الاسترخاء الروحي والجسدي لعدة دقائق, 
الثالث: تخيل وفكر بما ترغب فيه» وليس 
بأشياء ريما تحدث أو لا تحدث... وهذه 
النقاط الثلاث تحتاج الى تدريب عن طريق 
(الاستبصار الدقيق) وتفاصيل ما تريده. 
واعادة ذلك مرات عديدة: واا عن طريق 
(الاستبصار الحر) للوصول إلى الهدفء الذي 
بيذى اللوهلة آل ول مشوفاء لک والقدرين 
المتواصل».سيعمل الدمناغ على خاق الضوز 
التكرية الاس وها يحب ان بحت يرما 
ولو لدقائق 

لا يكفي الاستبصار بما نريدء لا بل من 
(التأكيد عليه). أي (ملء العقل بالآفكار 
الداعمة لهدف ما)» وهذا التأكيد يجب أن 
يكون ايجابياً. وأن يكون قصيراء والابتعاد 
فن تأكيدات. سلبية وغين رواعية, مل .هذا 
مستحيل» وسأفشل» ومتأكد أنني مخطئ.. 


بتحقيقه» ويعتبر ان 


الخ. وينقل عن (اميل كوي). مكتشف طريقة 


التأكيد. د أن مرضاه الذين طلب حم القول 
عدة كتب عن (الايحاء الذاتي). ا 


الى ما سبق عامل الادراك» خاصة أن يدرك 


المرء صفاته الايجابية, ويعززهاء وهذا من 
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مسؤولية العقل الواعي» أما العقل الباطنء 
فقليلون من يقومون بالاستفادة من امكانيته 
الدفينة» وما يمكن أن تزرعه فيه من رغبات 
وايجابيات وحتى سلبياتء والعقل الباطن 
مال مع ما يدور في ذهنك. 

أكد خبراء الوعي أن واحدا بالمئة فقط 
من سيل المعلومات المتدفق على الدماغ 
يصل الى وعينا؛ ولهذا فان على الانسان 
أن يجعل عقله الباطن 008 بكل طاقته 
ومن خلال امداده بجميع المعلومات 
التي تتعلق بالهدف. ومن ثم العمل على 
انضاج ذلك بكل هدوء واسترخاءء واستثارة 
الحدس» عبر خطوات ثلاثء الأولى: تنبيه 
الوعي بوجود عقل باطن يساعدك» الثانية: 
تحديد أية اجابات وحلول تريدها من عقلك 
الباطنء الثالثة: الايمان والثقة بهذا العقل, 
اناس ميف يرات فى ألا رن هذه 
الخطوات تستمر بضع دقائق. خاصة قبل 
النوم. فتغيير الواقع يحتاج الى تركيزء وفي 
النهاية هو عملية تراكميةء فأفكار اليوم هي 
التي تصنع المستقبل. 

في فصول الكتاب المتتابعة. يشرح جون 
كيهو» كيفية غرس المعلومات في العقل 
الباطن» ومن ثم تظهيرها في العقل الواعيء 
من خلال التركيز والتأمل» وكيفية ترسيخ 
وجهات النظر الايجابية. واختيار طرق حل 
اكات ,سيت ورات من آل اص 
المشهورين بمختلف المجالات» الذين طبقوا 
هذه التعليمات» ونجحوا في حياتهم» وحققوا 
أحلامهم؛ في السلطة أو عالم المال والثروةء 
وشتى المجالات المعروفة. وهو يركز على 
التدريب المستمر واليومي» لتطوير (قدرة 
العقل). والقضية ليست مسألة تجريبيةء بل 
هي ارادة: وتنمية قدرات موجودة ولكننا 


نجهل قوتهاء والطاقة الكامنة فيها. 


ظهور اللوحة في الغن العربي الحديث.. 
قراءة تاريخيكه 


هو موضوع كتاب 
(الفن العربي الحديثء 
ظهور اللوحة) للشاعر والروائي شربل داغرء 
الذي صدر موّخراً عن المركز الثقافي العربي, 
تروت الدان الما 

يأتي الكتاب مدعماً بالصور ليوّرخ 
للهون اللوخ م يدايات. الحكم العتمانى 
للبلدان العربية» وظهور المد الكولونيالي الذي 
نقل تلك الثقافة البصرية الى وطننا العربي 

يقول داغر في مقدمة كتاب (الفن العربي 
الحديث: ظهور اللوحة): ان (ظهور) اللوحة 
الزيتية موضوعه في هذا الحراكء ان انها 
انتقلت» أو تم استيرادها الى هذه البيتات من 
خارجها (من المدن الإيطالية؛ بداية)» فتتبعَ 
الكثاب وفخصن دخول هذا العمل الفتى الحدين 
البهاة من المرب آل فصي إلى مارات الكليين 
a‏ الكتاب نآ سكول واه القطعة لم 
يكن بالسهل أومجالهين. اتان قو رالو 
عربياً لم يكن فقط بالظهور الفني» بل كان 
انتا فوا سات راغا وهنا رافق 


الفن العربي الحديت 
ظضور اللوحة 


هذا الظهور من أحوال قبول واعتراض يعود 
الى أسباب دينية واجتماعيةء قبل أن تكون 
تقنية أو مهنية أو جمالية. 
ويرى داغر ان ظهور اللوحة ارتبط في 
البدء بالقصور والبيوتء فلم تكن ثقافة 
منظقفنا العربية ول أيضا غرفت اللوحات 
الفنية من خلال كتابات الرحالة والمؤولفين 
من أوروبيين وعرب قبل المؤرخين الفنيين. 
وسعى الكتاب للتعرف الى الكيفية التي 
اح ثقافة اقتناء ا فنية أولا. 
النوع من الفن انيا 
يتكون الكتاب من ثلاثة أبواب وعشرة 
فصول» حاول فيها الكاتب أن يقدم رؤّية 
تاريخية لعلاقة الدول العربية والدولة 
e‏ التي كانت هذه 0 
العكيانيةمالفة التشكيلى. 
كما أن الكاتب حاول أن يتعقب الأعمال 
الفنية في بداياتهاء ويعرف القارئ بفنانيها 
الأوائل والموسسين 
وهذا الفحص التاريخى للفن كان له أوجه 
اجتماعية كذلكء اذ يرصد الأحوال والسلوكات 
والتمثلات» ولا يغيّبان الجدالات التي رافقت 


أو اعترضت هذا الظهور الطارئء اذ ان ما بدا 


في القصورء انتقل الى الدُور؛ وما تعين في 
لوخة وجهية | بوردرية | انتفل بل تفدد إلى 
أنواع وموضوعات فنية أخرى؛ ؛ وما كان مهنة 
رامعا يقر ييا اجات صمي 5 امحل 
ات جاتب » حت اة اا س الميهورة: 
بمن فيهم ضباط سابقون أو قضاة. 

اذاً تناول الكتاب مقاربات مختلفة 
ومتعالقة في الوقت عينه. وقد عالج الباحث 
في الباب الأول الظهور التاريخي للوحة في 
النطاقين العثمانى والعربىء فتبين الدورات 
المختلفة لهذا الفن فى المجتمعات المعنية, 
في وتاترها الحتباينة: اوغا إلى دورتها 
الأكيرة: دورة الذيوع والتأكد, ذ فى الخليج 
العربي. أما الباب الخاني؛ ققد غالع التغيرات 
المجتمعية: القى احدتقيا هذه النقافة الفنية 
الناشئة في اللغة كما في الخطاب العربيين؛ 
فقد بان» في غير معجم أوروبي-عربيء 


إصدارات 


ما هو عليه فى العربية القديمة. أهذا ما 
(ظهر) في معجم اوروبي وبقي في متنه؟ ام 
انتقل الى معاجم عربية بدورها في القرن 
العشرين؟ وتنبه فيه الى تغيرات وانتقالات 


أصابت الصناعات المتوارثة ونقلتها الى 


ميدان الفن» وهو ما يستكمله هذا الباب 
بسوال الخطاب الدينى» الفتوى حصراء عما 
فعلته» وعما أجازته فى العلاقة بين الصورة 
واللقوحة: 

أما الباب الثالث؛ فقد استجلى فيه 
الباحث الوجود الفنى للوحة. فى السياق 
العثماني كما العربي» فتوقف عند (المدارس) 
والأنواع والموضوعات والأساليب التى 
اتبعَها أوائل الفنانين والرواد» وما اشتملت 
عليه معالجاتهم هذه من خبرات ومهارات 
وکفاءات» وما قامت عليه هذه في عمليات 
قبول وتحوين واستبدال وغيرها. . هذا ما 
لحا ات سي 
الأخيرء عند تجربة 5 بعينه: ل 
عن أقرانه الأوائل. 

اذا يحتاج الفن العربى الحديث الى 
تاري = > وهو في جانب منه» اوروبي 
وعثمانىء والى اندراجه فى الثقافة المحلية, 
وفى تطلعات اجتماعية وخيارات ذوقية لدى 
تكب سخلية . خصوضا وأن هذا الفق عرق تقلة 
قوية فى العقود الأخيرة. تمثلث فى حضور 
متزايد لأعمال الفنانين العرب» فى منتديات 
سوق الفن العالمي وفي متاحفه الكبرى. كما 
تمثلت» قبل ذلكء في قيام متاحف لحفظه 
وعرضه في الوطن العربي» فضلا عن صالات 
يقتنونه» ولا سيما في بلدان الخليج. 
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شور د 


القصص التي يحكيها الأطفال 


محاوئة لغهم السرد عند الطمل 


الكتاب الى كونه غير 
مسبوق في موضوعه. 
بما يسد ثغرة جوهرية 
في حقل ثقافة وأدب 
الأطنفسال: خاصة 
في العالم العربيء 
ذلك الحقل الذي ظل 
يتحدث «عن» ولیس «الى» الأطفالء حتى وان 
تحدث «اليهم» فهو لا يستلهم لغته من الأطفالء 
وانما من المفاهيم التعليمية «الكبيرة» التي 
«تترصد» ١‏ لصغارء باعتبارهم محال اقا 
ومباحاً ومفتوحاً للوصايا الغازية! 

هكذا يقدم الشاعر أحمد زرزور - الذي 
رحل عن عالمنا أخيرا - كتاب الدكتورة سوزان 
انجيل الأستاذة الزائرة في علم النفس بكلية 
وليامز الأمريكية» وهو ثمرة خبرة حياتية 
وده 0 حيث قامت لحاس لجميع 
التعليم الجامعي. 

والكتاب يتناول كيفية شروع الاطفال 
الصغار في ابتكار القصص وحكيهاء ومضمون 
ايزابيل کمال» وراجعه محمل الجندي» وصدر 
في المشروع القومي للترجمة عن المجلس 
الأعلى للثقافة بالقاهرة. 


القصص التى يحكيها الأطة 


كل قصة يحكيها طفل أو يمثلها في اللعب 


او يكتبها تسهم في رسم صورة ذاتية له» يمكنه 


النظر اليهاء والرجوع اليهاء والتفكير فيهاء 
وتغييرها. صورة يمكن للآخرين استخدامها 
في تطوير فهمهم للقاصء وفي كل مرة يصف 
طفل تجربة مر بها هو نفسه أو مر بها غيره: 
فانه يصور 5 من ماضيه ويضيف الى 
وعيه بذاته» وينقل هذا الوعي لغيره. 

وفي كل مرة يبتكر الطفل قصة عن شيء 
حدث له أو لغيره يوسع عالمه» فالقصص التي 
نحكيهاء سواء كانت عن أحداث حقيقية أومتخيلة 
تنقل خبراتنا وأفكارناء وأبعاداً من هويتناء فمن 
خلال القصص التي يرويها الأطفال يطورون 
0 الشخصي باعتباره وسيلة لتوصيل 

تهم الفريدة وروّيتهم للعالم. 

ع - حسبما تقول المؤلفة - 
مليء بالقصص, فاذا قضيت صباحاً مع بعض 
الأطفال في البيت أو الحضانةء ستسمع وفرة 

من القصصء سيحكي الأطفال قصصاء أحدهم 
للآخر ولمدرسهم ولأنفسهم. سيحكون قصصا 
تقليدية الصياغة وقصصاً غريبة التراكيب, 
سيحكون 'قصضا حدقت. لهم وأشياء حزق 
لغيرهم» وأشياء لا يمكن أن تحدث لأحد. 

وعن أهمية القصص في الحياة العادية 
وفي لحظات أزماتنا وتحولاتناء تتفق المولفة 

مع عالم النفس الروسي ألكسندر لورياء في أن 
القصص تسهم أساساً في خصائص لغة أكثر 
عمومية. فتمنحنا طريقة نكتشف بها الحياة 
بشكل أوسع من عالم الحدث الحالي.. يقول 
لوريا: في غياب الكلمات لا يمكن للبشر التعامل 


الا بالأشياء التي يستطيعون فهمها أو عملها 


باليد مباشرة» لكن بمساعدة اللغة يستطيعون 
التعامل مع الأشياء التي لا يفهمونها حتى بشكل 
غير مباشرء. ومع اشياء كانت جزءا من تجربة 
الأحيال السابقة: ودا تحبيق الكلمة بدا آخر 
لعالم البشر. للحيوانات عالم واحد فحسبء عالم 
الأشياء والمواقف التي يمكن ادراكها بالحواس, 


أما البشر فلديهم عالم مزدوج. 


توضح سوزان انجيل» في كتابها الذي 
نعرض له. أن القصص ليست مجرد شيء 
للتسلية. ولا هي علامات على كفاءة النمو 
فحسب» بل ان الانسان يفكر من خلال القصص. 
حيث أثبت بعض علماء النفس التنموي أن 
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القصص هي الشكل الذي ننظم من خلاله 
التجربة» وتلك القصص او مخططاتها لا توجه 
ذاكرتنا فحسب بل توجه كذلك تجربتنا الانية 
وما قد يحدث في المستقبل. 

فالقصص هي الشكل الأساسي الذي 
نصوغ به التجربة الاجتماعية وننقلهاء طوال 
حياتقا تبت باسكمران احساسا بالذات. خلال 
قصصنا عن التجربة الشخصية: نتذكر الأحداث 
والمناسبات ونعيد تذكر هذه التجارب بقصها 
على أنفسنا وعلى غيرنا في صورة قصة... 
نفعل ذلك مع الأحداث المثيرة والمهمةء ذلك 
النوع الذي يصنع «مادة قصة جيدة»» ونفعله 
آنا امع تجارب الحياة اليومية العادية. 

تشير الموّلفة الى دراسة للباحث البريطاني 

مايكل هاليداي» عزز فيها نظرية أن اللغة لها 
وظيفتان أساسيتان؛ فنحن نستخدم اللغة 
لنفكر بها (الوظيفة المعرفية). ونستخدم اللغة 
لنتواصل (الوظيفة التواصلية). 

والقضحن مثل اللغة عموما لها الوظاكف 
للتفكير والتواصلء ولا يلغي أي منهما الآخرء 
والواقع أن حكي القصة في معظم الأحوال 
ينجز كلتا الوظيفتين في آن » على الرغم من أن 


احداهما قد تسبق الأخرى. 


ان اللغة - حسبما تقول المولفة - هي 
00 مرور الطفل إلى ثقافته. وإذا كان هذا 
حقيقيا مالسا الد فقوم نهو نكل خاصن 
بالنسبة للقصص. 

واستماع الأطفال للقصص التي تحكى 
حولهم يمكنهم من التقاط مفاتيح الثقافة 
التي ينشؤّون فيهاء وهم يستخدمون هذه 
المعلومات ليزدادوا خبرة ويحاولوا التعامل 
داخل مجتمعاتهم. 


القراءة الابداعية 
للد کنور عيسى صا لح الحمادي 


أف ميا اللقواءة 
الابداعية ومهاراتها 
را ا 
والتفوق اللغوي, 
يبدو أن القراءة عامة 
والقراءة الابداعية 
بشكل خاص هي 
أحد فنون اللغة, كما 
عد من أهم الأولويات الحياتية لإنسان 
العصر الحديثء الذي أصبح يهمه في المقام 
الأول تكيّفه مع روح العصر, الذي يعيش فيه 
متفاعلاً مع أفراده ومشاركاً في موّسّساته 
ورغبته في الحصول على المعلومات التي 
تلبي احتياجاته وتسهم في حل مشكلاته. 
فالقراءة لها دور فاعل في تكوين قاعدة 
معرفية من الخبرات والمعلومات للمتعلمء 
زهي من أهم وسال .تقل دراد ال المقري 
وادابه وفنونه ومنجزاته» وهي الصفة التي 
تميز الشعوب المتقدمة. ٠‏ ۰ 

ان القراءة تمثل أعلى مستويات التفكير, 
لذا لا بد للقارئ. كي يكون قارئاً مبدعاء 
أن يتقن جميع مستويات الفهم القرائيٌ 
والتي تسق مستوى الور الا وصولا 
الى مستوى الفهم القرائيّ 
سگرن ار مدعا الدكتون عيسى eh‏ 
الحماديء مدير المركز التربوي للغة العربية 


ناصر عبدالسلام 


الدكتور عيسى ضالح الحفادي 


لدول الخليج بالشارقة؛ أحد أجهزة مكتب 
التربية العربي لدول الخليج بالشارقة. كشف 
عن اصدار كتاب جدید يضاف لاصدارات 
عام )۲١٠۸(‏ تحت مسمى (القراءة الابداعية/ 
مهاراتها واستراتيجيات تدريسها). اصدار 
منشورات القاسمي بنتاجها الذي يضاف 
للمكتبة العربية لما له من علم غزيرء فقد تم 
اخراجه من قبل الموّلف على هذا المنهاج 
التربوي والعلمي والشاق لعدة سنوات بحثاً 
CET‏ ودراسة طويلة» حتى خرج لنا بهذا 
العلم الرائع 

هى من مواليد منطقة النباعة بالشارقة, 
قضى مراحله الدراسية بمدارسهاء بدءا من 
مدرسة الرملة في المرحلة الابتداتية, ثم 
المدرسة القاسمية في المرحلة الابتدائية 
العلياء ثم مدرسة خالد بن محمد في المرحلة 
الاعدادية. فمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية 
عاد لوقا برينى a‏ ينطاق 


أن التعلم المستمر واجب ديني ووطنيء وأن 


الخبرة العملية أساس نجاح الانسانء فلا 
بد أن تكون له طموحات يسعى الى تلبيتها 
وتحقيقهاء وان يكون الهدف منها خدمة 
دينه ووطنه والناس,2 وتلك الخدمة تستوجب 
كتاب ار اءة الإبداعيّة, الذي نحن : 

ويحتوي فلي 5-5 م وهي كالتالى: 
يتناول الفصل الأول القراءة الابداعية التي 
يمكن توظيفها في المناهج التعليمية. 

استراتيجيات التفكير المتشعب لتنمية القراءة 
الابداعية كمتغير مستقل في جميع مهارات 


الل الغريحة. 
ويسلط الضوء فى الفصل الثالث على 
نميا ب مهار ات القراءة الابداعية فس اللات 


تقين لغوياًء ويعد ا و الاطار 

0 مرجعاً معرفياً ثرياً للباحثين 
والمختصين. 

بينما يعرض في الفصل الرابع عنوان 

رتاه دلي ل .بارا القراءة 

اناف ل الات ,کاب اغا 


اصدارات 


ودليل المعلم واختيار القراءة الابداعية 
كنموذج تطبيقي. 

ولفت الموّلف الى أن هناك علاقة في 
القراءة الابداعية بين التفكير والقراءة, 
كونها علاقة وثيقة ومتداخلة» حيث تكون 
القراءة هي الأداة والتفكير وهي المحرك لتلك 
الآداة. من خلال توظيفه للعمليات العقليّة 
في أعلى مستوى من التفكير كالتحليل 
والفهم والتعميم والتجربة والادراك والحكم 
والاستنتاج والربط. وتناول الحمادي في 
كتابه مهارات القراءة الإبداعيةء والتي يمكن 
توظيفها في المناهج التعليمية لتنميتها لدى 
جميع فئات الطلبة» وليس الفائقين لغويا 
فقطء كما تضمن معايير القراءة الابداعية 
والتي يمكن الاستعانة بها وتوظيفها في 
تحكيم المسابقات في مجال القراءة. 

واستخدام محور التفكير المتشعب 
واستراتيجياته كمتغير مستقل في جميع 
مهارات اللغة العربيةء اضافة الى موضوعات 
السوان الذراسية الأخرى» وذلك لأهمية 
هذه الأستراتيجيات فى تنقيط الوصضلات 
العصبية" فی الاما كما أنه تقل كير 
الطالب من التفكير التقاربي الى التفكير 
التباعدي (الإبداعي). ٠‏ 

وأوضح أن القراءة الابداعيّة هي القراءة 
ا متطلبات القرن الواحد 
والفشرين» لكونها قرم على اسان فا 
لمجموعة من المهارات الاجرائية المتفرعة من 
المهارات الرئيسة للابداع كما هو في الكتاب, 
وهي مهارة الطلاقة والمرونة والأصالة 
ودقة التفاصيل؛ كون أن القراءة الابداعيّة 
تأتي على قمة مستويات الفهم القرائيّ؛ لأنها 
تخاطب مستويات التفكير الغليا وذلك لطبيعة 


ما ككميز به ممارات القراءة الاأبداعنة. 


العدد الرابع والعشرون - أكتوبر ۲٠٠۸‏ - التشارقةالتقنافية ٠١١‏ 


ازور د 


الاغتراب وتشكل الدلالة 


العوالم النصية 
لديوان (غربة الروح) 
للمتماهرة: اة 
حريري» تستوقفنا 
العتبةالأولى/ 
العنوان (غربة 
الروح)» التي هي في 
الوقت نفسه عتبة عنوان النص 
الرئيسية للديوان 5 0 > يشي بأن 

هذا الآخير عبارة عن نواة النص العام / 
الديوان» تتشظى وتتناسل من خلالها 
باقى النصوص الشعرية. انه بمثابة 
ذلك المولد الشعري / سواء على مستوى 
المعجم أو الدلالة. ما يجعل الدال (غربة 
الروح)» يحضر في كل نص من نصوص 
الديوان. يتكون عنوان الديوان من مركب 
يمكن اعادة صياغتها كالتالي: هذه غربة 
الروح؛ بمعنى أن مظاهر هذه الغربة مبثوثة 
في ثنايا هذه النصوصء لتبقى حالة 
الاغتراب أهم سمة في هذه النصوصء لكن 
على الرغم من أن مفهوم الاغتراب يتداخل 
المجتمع والعزلة أو الانعزال» والعجز عن 
التلاوّم: والاخفاق في التكيف مع الأوضاع 
الشعور بالانتماء» بل وأيضا انعدام الشعور 
بمغزى الحياة. تصاحب ذلك مظاهر القلق 
والأرق والاكتئاب والضياع والاضطرابء, 
والشعور بالوحدة الى غير ذلكء فقد جاءت 
قصيدة الشاعرة (غربة الروح) معبّرة عن 
هذا المعنى. وذلك في سياق ذاتي لمعاناة 
الذات الشاعرة الحياتية. لقد استطاعت 
الشاعرة حليمة حريري في ديوانها (غرية 
فنية معبرة وفق خط شعري تتشابك فيه 


أغلب مفرداتها 


الدلالة لتفصح عن معاناة مستمرة» ورغبة 
في البحث عن عوالم جديد تحيا فيه الذات 
بعيدا عن معائدة الآخر لها. ان ما يميز 
العدوات هنا که لا يمازيين اكراها ایا 
يصادر فعل التلقيء كما أنه لا يوغل في 
الغموض الدلالي الذي يقذف بالمتلقي 
بعيداً عن مرافيع مراميه ومعانيه بقدر ما 
يبقى الكلمة المفتاح التي لا تبوح الشاعرة 
E‏ 
تنتمي الى المجال اللغوي 
والدلالى لحالة الاغتراب» ما يجعل الذات 
الشاعرة المغتربة محاصرة بالعزلة 
والضياع والوحدة وعدم الانتماء وفقدان 
الفقة والأخساس بالقلق» ان هذا ما تبره 
راهن كتيرة.من قصات الديوان القن تدور 


ألفاظها كما سلف الذكر» حول المجال 


اللغوي للاغتراب بكل المعاني الممكنة, 
بحيث تميز الحقل المعجمى بالمفردات 
اتال (الفراغ» الخة. الكنافم..خرمية: 
اللا شيء» شمسي الراحلةء التائه. خارج 
الزمن» اللا مكانء اللا زمان» لن يعودء نرحل 
بعيداً. نرحل الى اللا منتهى). يعمل هذا 
الحقل المعجمي بدوره على بناء حقل دلالي 
يوّشر الى الغربة والضياع» تجلى ذلك في 
مفردات العالم الذي آلت اليه الذات الشاعرة 
في التالي: (رماد الأيام, النسيانء العدم, 
الموت» الصمت). ترافقت هذه المفردات 

مع الأفعال من قبيل: (تضيع 
> يهجرء یذوب» يسترق). لق هيمن هذا 
المعجم وهذه الدلالة على العناوين الفرعية 
لمجمل القصائد. مما جعل كل عنوان عبارة 
عن جملة مفتاحيّة تبوح بما بين ضلوع 
نصها ومجموعها. تتماس هذه العناوين 
الفرعية مع الاغتراب بشكل مباشر أو غير 
مباشر. حيث تتشكلت كالتالي: فراغ» رمادء 
حذؤن ‏ الضمثة. لن. أضونء القريب: أسين 
رسالة صمت الأتقاس» همس الريحيل: الخ 
وهكذا دواليك في باقي نصوص الديوان: 


« انسحقت: 
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هكذا يطرح ديوان له حالة ا 
ظاهرة تفسئة امتماعية تقصد اك 
الفرد بسبب عدم تواوّمها مع المجتمع أو 
العالم المحيط. وليس بالضرورة ان يقتصر 
FR PP‏ 
القلاكي إلى عدة معان للأغكراب: متها 
الانفصال الحتمئيٌ والمعرفيّ لكيانات أو 
الذي د يعني التخلي عن حقّ من الحقوق 
الفرد , وجول الآخرين واعتبارهم شيئا 
E‏ عن نفسه.ان قراءة أولية لنص 
(غربة الروح)ء تجعلنا نحس بأنه عبارة عن 
انتظمت الكلمات لصياغتهاء 
وبيان طبيعتها الانفعالية التي صدرت عن 
تحرية: ا عترانيا الان الذرية 
وتصدع الذات. لذلك شكلت هذه الرؤية 
مركز اشعاع مهماً في هذا النص الشعري, 
في وجدان المبدعة» تمكنت من خلالها من 


ا 


الاخطلاق» ومتاءع. قصوصيها الشعزية وقق 
نسق ابداعى خاص يتسق مع هذه الروّية, 
ويحاول الوصول بها الى المتلقي. بهذا فان 
الروحى الذي شكل تلك القيمة 


الاغتراب 


المع اذا اسثعرخا العنارة من الماخف 
ونان جاكيير E‏ 
التي تعانيها الذات وعدم ثباتها في 
علاقاتها مع نفسها ومع الآخر بعدما فقدت 
قدرتها على الانسجام معه. فكان انتقالها 
المتواصل الى فعل البوح والنزف بالكلمات 
الشعرية لمواجهة المتلقي بخطاب شعري 
قادر على حمل الحالة الشعورية وتعرية 
الواقع من زيفه» وخداعه» كما في قصيدة 
(الغريب). تقول الشاعرة: 
سألت عابري الطريق 
عن ذلك الغريب 
القريب 
النائم تحت جناح الليل 
وملوه الحنين 

يذهب بعض النقاد الى أن تجربة 
الضياع المعاصرة مشابهة الى حدٌّ كبير 
لما عاشه الشاعر القديم من احساس 
بالألم» والشعور بالخذلان» وضياع للديار, 
مما جعل الصوت الشعري القديم قادراً على 
الستيعاب. التجرية الانسانية والبوح بها 
فى الزمن المعاصر. ولمًا كان الشعر أحد 
أبرز الوسائل لاكتشاف الذات في جدلية 
الآنا والآخر. فان الدراسة النقدية لأبعاده 
السوسيولوجية» تعد وسيلة مهمة لفهم 
طبيعة الذات في حوارها المعلن والخفي مع 
ألا خو وما تحمله هذه العلاقة من تأزم تزيد 
الات سعة دون أن تلغيها وتعمّق احساسنا 
بها دون أن تذيبها في الآخر. لعل هذا ما 
تحعل. اكقتاف: .وكلائنية- الذات اللشعركة 
أمرٌ مهم في اكتناه أسرار النص الشعريء 
بوصفها نقطة انبعاث لروّى شعريّة. تصاغ 
بلغة العاطفة وتحولات النفس الفاعلة, 
انطلاقاً من دور الشعر في معرفة الحقيقة, 
اذ يتخذ الحدس والتخييل وسيلة مهمة 
عدر ةرك كان من اجر عات نان 
الورية الشعرةة وبمك بيد بالدائية 
الى حدّ احساس الشاعر الحداثي بذاتيته 
احساسا جاذا يكاد يفصله عن الآخر. ان 
المتتبع لمعجم ديوان (غربة الروح)» يلمس 
هذا الاحساس ۰ بالغربة والألم؛ ذلك 
أن مضي الذات في قلقها يقودها الى طرح 
الأسئلة المقلقةء ليجد المتلقي نفسه مرغما 
على مشاركة المبدع في فك شيفرات الواقع 
وتفسير تناقضاته. فالانسان لا يهتم بطرح 


الأسئلة الوجودية عندما يسير نشاطه 
التلقائي بشكل عادي» أو عندما تسير 
الحياة بشكل طبيعي. لكن عندما تفقد الذات 
مبررات وجودها أو تشعر بوجود اختلال 
بدورها الوظيفي ضمن الكيان الذي تحيا 
فيه» فائها سرعان ما تشتعل الأسئلة في 
نش الع لل حال سر شه 
الواقع» اذا عدنا الى العنوان العام الذي 
سيمد المتلقي بفتيل تفكيك تلك النصوصء» 
نجده يحمل في طياته النحوية والصرفية 
صوق ما ستقرؤه. مقطلا قي فصا 
المجموعة. فقد اعتمدت الجملة الأولى 
منه صيغة السوال (سألت) (تتكرر ثماني 

ت في نص «الغريب»). سوال يحمل 
9 وجودية» تحيلنا الى رغبة التجاوز 
الصارمة والتي لا تقبل رداً أو اعتراضا. 
وهنا تتجلى حدة الشاعرة ورغبتها في 
الخلاص من عوالمها الاغترابية. وطبيعي 


أن عتمي هذا غاص الى کم ر المخاظن 


المذكر (سألت ذاك الغريب)؛ ذلك أَنّ الشاعرة 
تفي الى عالم أنثوي مكبل بالعادات 
والتقاليد التي تشل العلاقة الطبيعية بين 
الذكر والأنثى وتدفع بهما معاً الى عوالم 
الاغتراب مع أول دفقة وعي لماهية تلك 
العلاقات المرفوشنة والرافضية توق كل 
منهما الى الآخر. فطبيعي جداً أن تستعين 
الشاعرة بالذكر وسيلة لكينونتهاء بل هو 
شرط وجوديء يتماهى فيها ويتكامل 
معها. كما نلمح الحدة والقلق معاً في 
صيغة السوّال وما فيه من اصرار (كما 
ذكرنا) لكنه يحمل القلق في زمن البحث 
عن الجواب. فزمن تحقيق الاجابة هو 
المستقبل» والمستقبل رهن الغيب وجميع 
هذه الدلالات الاغترابية كانت ستضيع 
تماما لو تحقت الاجابة. تقول الشاعرة في 
نص (هيام أسير): 
هذه الظلمهك 
لي وطن 
أخذتني إلى سراديب عجاف قا حلة 

بلا حياة 

بلا نور 

بلا روح 

أصبحت أنت مزيجا 
بين الموت والسواد الذي 
لا قرارله. 


إصدارات 


لعل هذا الاحساس بالاحتراق 
أودعته الشاعرة O‏ اد محرا 
بمرارة صراعات المجهولء وعذابات 
الذات المغرقة في أحزانها؛ لذلك فان 
ايقاع حرس ا 
وراء مكافاة ۷ کے واذا كانت الصبورة 
سما من الكلمات المتكرنة مشاعر 


الذي 


المبدع. فان الشاعرة حليمة حريري. 
لطامت لو را اتا ا 
اغتراب الذات التي تعيش غربة مزدوجة؛ 
قرة الراك ON‏ 
خطاى. الذات قى فاع الت مستا 
ا التصويرية من اغتراب الذات التي 
تشكلٌ معادلاً ذاتياً للتجربة الانسانية 
في کل أحوالها. الا أن هذا التمركز الشديد 
اع الى دالا ا يفت يندرا 
العزلة والانقصال» قن ها يعني التفاعل 
والتواصل» لأن النص الشعري في أعمق 
حالاته لا يعيش الا فى فضاء الآخرء وكلما 
كانت العلاقات الجوانية الموّسسة للكيان 
الشعري في القصيدة صحيحة ونظيفة 
وواضحا وخصياء؛ دان تجليانها النصة 
في اقصالها بالمكوتات القرائية والوؤيوية 
فى اتال بالجالم واا فى تنعل 
الإيقاع العالي في منطقة التلقيء تفيض 
على الما حول وتحقق 
التمكل. الشعرى. المتحيل.. ترق مرن 
نوعية بقاصة حى عقومة المعارق اسار 
ا 
روح الحضارة والتمدن فيه 


8 قق معه جدلاً ثريّاًء يضع 
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شور د 


غابة السرد الرواتي 


مغامرة تفصيلية شائقة في عالم الرواية العربية 


الناقد والروائي 
السوري نبيل سليمان 
عحى غسنالتحعريف 
يده وذلك لما قدمه 


للمكتبة العربية من 

أعمال ابداعية ونقدية 

ناديا عمر كثيرة. وقد ترجمت 
ا 

والاسبانية والانجليزية. نذكر منها: ينداح 
الطوفان - مدارات الشرق- دلعون - جداريات 


الشام (نمنوما). وكتبت عنها دراسات كثيرة. 

كتابه (غابة السرد الروائي 
ا للوواية افر عند يداباتهنا الأولنى مع 
١‏ ادلي البحدد حدون ميكل رذا US‏ 
تذكره المراجع من مثل رواية (وي .. اذن لست 
بافرنجي) لخليل الخوري. 

هي الرواية العربية الأولى المكتشفة حتى 
الآن» وانطوت على وعي مبكر بالهوية وبالسوّال 
القديم الجديد عن الآخر الأوروبي» ووعي الذات 


) قدّم بانوراما 


والعالم» كما أشار الى رواية (جنان الشام - 
٠١‏ لسليم البستاني)» و(غابة الحق ١585-‏ 
لفرنسيس مراش)» ثم انتقل الى أحمد شوقي 


وروايته الأولى (عذراء الهند أو تمدن الفراعنة - 
17 و(غادة الزهراء ¬ ١845‏ لزينب فواز). 

أثر نجيب محفوظ في السرد الروائي العربي, 
رک قزل مسحفول كنازل:الوواية السودانية واک 
أن الريادة الرواتية حملت لجلجة البداية ووشم 
المحلية, كما في رواية (تاجوج ١55/8-‏ لعثمان 
و(انهم بشر = ١155١‏ لخليل 


EET 
غابة السرد الرواتى‎ 


نميل لمان 


عبدالله الحاج)» و(موسم الهجرة الى الشمال - 
7 للطيب صالح). لتكون علامة فارقة ليس 
في الرواية السودانية وحسبء بل وفي الرواية 
العربية؛ لأنه استثمر فيها التراث الحكائي 
الشعبي الشفوي مفعّلاً الأسطورة. 

وقد وصف الناقد (التجربة المحفوظية) 
بأنهايبتابة البذان الذي سوف يزه فى 
الآفاق الرواتية. لمن جاء بعده بعناصر جديدة 
كالتأسيس الكلاسيكي المتجلي في ثلاثيته: (بين 
القصرين ١507‏ - قصر الشوق -۹١۷‏ السكرية 
7 وأيضاً لعبة الأصوات في روايتي (ثرثرة 
فرق ل و رامار وهن الوواية الجزائرية 
تناول روايات كل من: الحبيب السائح» وجيلالي 
خلاص» وواسيني الأعرج. 

وأكد المؤلف أن ظهور الرواية في الخليج 
العربي توازى مع تبلور الكيانات السياسية منذ 
البداية وتفاعل مع ما كانت الرواية العربية قد 
بلغته» وبخاصة في تجربتها الحداثية. 

ففي الكويت وبعد ريادة عبدالله خلف في 
روايته (مدرسة من المرقاب)» برزت الرواية 
الأولى (كانت السماء زرقاء - )١917١‏ لاسماعيل 
فهد اسماعيلء لتقدم رؤية المرأة للعالم في شكل 
حداثي سيطغى على روايات الكاتب الخمس 
عبشرة حى عام( 

وكذلك صدرت رواية فاطمة العلي (وجوه 
في الزحام = ۹۷١‏ وروايتان لذورة السداني 
(الحرمان). و(واحة العبور - »)۱۹۷١‏ لتعززا 
المساهمة الروائية للمرأة. وفى الامارات كانت 
الرواية الأولى (شاهندة - )١115‏ لراش عبدالله, 
وتلتها (عقد يبحث عن عنق -- ۱۹۷۸) لعبدالله 
الناوري» كما كانت البداية الفنية مع رواية محمد 
عبيد غباش (دائماً يحدث في الليل = )١5475‏ 
وغيرها. 

و تاهيه ادي راك E A‏ ازررادة 
الاماراتية. صورت الزمن النفطي وما قبله وفيها 
نقد للمجتمع القديم ونقد ما طراً على أنقاضهء 
وفيها حنين الى القرية والصحراء والبحر, 
وبرزت قضايا العمالة الوافدةء كرواية كريم 
معتوق (حدث في استنبول - .)١1931‏ ومانع 
سعيد العتيبة (كريمة - ۱۹۹۹) وغيرهما. 

أفا عن الرواية الاريك كس أشار 3 
روا نے .كبا حي لعل اكد الدكتور سلطا 
في (الشيخ الأبيض - 0 
و(الأمير الغائر -- )١1598‏ اللتين اعتمد فيهما 
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على الوثيقة التاريخية 
الرواية في ا تأخرت» وتأرجحت بين 
القصة الطويلة رال ا القصير»: كقضة رابعساء) 
لمحمود عيسى المشهديء لحين الطفرة النفطية 
انتقالاً لزمن الحداثة اجتماعياً وثقافياً وروحياً. 


ة. وأضاف الموّلف الى أن 


وهوها بردي هاهها روانيا كاينا ومكينا: 
كما تحدث الموّلف» عن القاع اليمني في 
رواية علي المقري (طعم أسود.. رائحة سوداء)ء 
وقال انها عكست (جمالية القبح)» ورواية (عرق 
الآلهة) لحبيب عبدالرب سروريء التي عرز فيها 
استثنائيته وذهب أبعد في سمرت في الفن 
والعلم والفكر بسلاسة وتشويقء كونها تنتسب الى 
روايات الخيال العلمي 5 عنها في أن لتكون 
رواية بالغة الواقعية. ورواية فكرية بامتياز. 
وذكر الموّلف. أن الروائي السوري حنا 
مينه شيد عالمه الروائي بقدر أقل من التجريبية 
والبحدافة اتروانية. ولكنه انوع في ال 
التقليدية ويرزت ختائياته كالذكورة والأنوفة, 
والصراع مع الطبيعة والصراع الاجتماعي- 
السياسي» وثنائية الذاكرة والتأريخ النابضة 
بالحس الانساني الحار وبالروّية الحضارية. 
كما تناول الموّلف موضوع مدى الاستجابة 
الروائية العربية لمتغيرات الواقع وعالج من 
خلاله كلا من روايات: (0630 | الحياة 7 
طريقة زوربا) لصالحة عبيدء و(نداء الأماكن- 
خزينة) لمريم الغفلي... وختاما اتجه الكاتب 
صوب الرواية العربية والقضية الفلسطينيةء فعاد 
الى عدد من المراجع التي تناولت هذا الجانبء 
فضلاً عن تناوله لروايات كل من: الياس الخوري 
(باب الشمس)» وناديا خوست (أعاصير في 
بلاد الشام)» والطاهر وطار (تجربة في العشق) 
وغيرهم. ٍ 
انه كتاب مهم لأنه صادر عن روائي وناقد 
معروف في المشهد الثقافي العربي» ويمتاز 
بسلاسته اللغوية وابتعاده عن المصطلحات 
المعقدةء وهو يهم الباحثين والنقاد في مجالات 
الرواية وعلاقتها بالواقع العربي وتطورها فنياً 
وفكرياء ننصح بقراءته. 


من التشايه إلى الاختلاف 


يعالج هذا العمل 
الأهمية» تفتح عوالم 
جديدة للأطفالء 
وتتيح لهم روّية 
الحياة من منظار 
أوسع وأشملء وتكشف 
لهم ان الاختلاف في 
وجهات النظر لا يعني الخلاف: وان وحهات 
النظر المختلفة تسهم في تكميل أجزاء الصورة 
من جهة. وتكوين الرؤية الصائبة من جهة 
أخرى. 

تدور أحداث كتاب (ماذا ترى 


ى؟) للمؤلفة 
ايمان محمد نجيب» ورسوم الفنانة سحر 
عبدالله» والذي صدرت طبعته الأولى عن دار 
سيف ويوسف» اللذين يتماثلان في كل شيء: 
الملامح» الشعرء العينين»ء البشرةء الطولء 
الحجم؛ الأمر الذي جعل والدتهما تحافظ على 
ذلك الكنقايةة: لبها نقس. الملا ينان بن 
yS‏ ما جعل هذا 
التوأم يُحبَّان أن يكونا متشابهين في كل شيء؛ 
ا في و واختیار أماكن التنزه. 
شعرا د يا مجرد أخوين, ب صديقين 
عزيزين يتشاركان معا في كل شيء. 

وتمضي بنا المؤلفة مع هذا التشابه / 
التماثل- والذي أعجب به الجميع وأحبوه- 


ماذا ترى؟ © 


لأرف. ارجات و ‘cri‏ شك عرق اللاو 


الى لقطة مجهرة. وفريدة تثير انثباه. الطفلين: 


وهي الانتقال الى مرحلة (الاختلاف)» وذلك 
حير .طليث: المعلفة من القلاهية. لن مكتيوا 
موضوعاً انشائياً عن الشجرة؛ فتتباين نظرة 
الأخوين لأول مرة؛ فيكتب سيف: (الشجرة 
بيت كبير تعيش فيه أنواع كثيرة من الطيور). 
بينما يكتب يوسف: (الاشجار تحمل لنا الثمار 
الطيبةء وتقينا بظلها من حرارة الشمس)» 
وللمرة الأولى يشعر الطفلان بالانزعاج من 
ها الاختلاف: فيسالان أمهما من منا على 
صواب؟! لتبتسم الاح قائلة لهما: (لا تنزعجاء 
كلاكما على حق» ويجب أن تعيا أن الاختلاف 
لا يعني أن هناك من هو على حق» ومن هو 
على باطل).. ولم يكن هذا التباين في الرأي هو 
الأحين بل تحدد مرات وصرات؛ فحيثما طلب 
منهما والدهما أن يختارا هدية عيد ميلادهماء 
وبعد تفكيرهما في الهدية التي يتمنيانها؟ 
اختار سيف (تابلت), بينما ا يوسف 
(دراجة).. وهنا تظهر العقدة الدرامية» حين 
يخبرهما والدهما ان عليهما التشاور لاختيار 
لعبة واحدة: اذ ان ميزانية الأسرة لن تسمح 
بشراء الهديتين معاً هذا العام؛ فيقع التوأم في 
مازق شديد» يدفعهما الى الاستغراق والتفكيرء 
فيبدأان في النقاش والمناظرة» ويحاول كل 
منهما أن يقنع أخاه بجدوى هديته» ويرتفع 
صوتهماء ليتحول معه النقاش الى مشاجرة. 
استدعت تدخل الأب والأم. 

وتورد المؤلفة مقولة للام تتضح معها 
الفكرة الرئيسية لهذا العمل: (لطالما فرحت 
بتشابهكماء والان انا سعيدة باختلافكما)؛ 
حيث أرادت الآم أن تخبرهما بأن لكل انسان 
وجهة نظرء ولا بد أن يكون هناك اختلاف؛ 
لأنهما لو كان لهما نفس الشكل» ونفس وجهة 
النظر لكان واحد منهما يكفي» ويغني عن 
الآخر.. وتواصل الموّلفة عرض فكرتها بصورة 
غير مباشرة؛ حيث أوردت عبارة على لسان 


أبيهما تفسر لهما هذا الموقف: (.. وجهة النظر 


هي الزاوية التي ننظر اليها ونركز عليها). 
وتنتقل الموّلفة من أسلوب الحكي والسرد 


الى حالة أخرى» وهي التعليم باللعب والمرح؛ 


حيث واصلت تقديم فكرتها المحورية. من 
خلال طلب الأم من ولديها أن يلعبا لعبة 
جميلة» فأحضرت لهما صورة تمثل مشهدًا في 
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إصدارات 


غابةء وطلبت منهما أن ينظرا اليهاء ويخبراها 
بما يشاهدان» موجهة سوالها الى كل منهما: 
(ماذا ترى؟).. ذلك السوّال الذي يكشف لنا عن 
مغزى العتبة الأولى لهذا العملء وهي (عنوان 
القصة). 

وتمضي بنا الموّلفة الى استعراض اجابة 


هذا التوأم, والتي تشير الى التباين في وجهتي 
نظريهماء ثم تردف ذلك باشارة الأم اليهما 
باخ الصورة تمل غل ما ذكرة كل منهضاء 
وأن هناك تفاصيل أخرى لم ينتبها اليها؛ فهي 
ترى شمسا غاربة؛ وفي الأرض عشبا أخضر, 
وتعلمهما أن اباهما لو نظر الى الصورة ذاتها 
ربما رأى تفاصيل أخرى جديدة لم يروها 
ثلاثتهم.. ولكي تقرب الأم / المولفة هذه 
الفكرة 0 التوأم / القراء فقد ضربت المثل 
بأن وجهات النظر تشبه لعبة ال (2261ئا8)؛ 
حيث تعتبر كل وجهة نظر جزءاً من أجزاء 
الصورة المقطعة» وبوجهات النظر جميعها 
تتضح الصورة وتكتمل» ومن ثم تترسخ الفكرة 
الرئيسية من هذا العمل والمتمثلة في أن 
الحياة كبيرة جداء ولذا قلن. يستطيع بشخص 
واحد أن يراها كلها بمفرده. 

وتختتم الحبكة الفنية بادراك التوأم لهذه 
الفكرة وترسخها في e‏ حت واا أن 
يجمه “تفن البديتيق. ليحار يا تمي 
واتفقا على أن الذراحة قفن اضدافة حديدة لمفاء 
وانه مومكنهما استغمال 55565 الشخضى 
غاا احره الى أن يشو (العابات) ا 
ا .وقد أنهت المؤلقة هذه القضة بلقطة 
جميلة تشير الى الود» وقبول الآخرء واحترام 
الاختلاف في وجهات النظر؛ اذ جعلت كلا 
الأخوين: يوسف وسيف يبتسمان لوصولهما 


الى حل مناسب بعد تشاور وتفكيرء ثم ينهضان 


ليقبل أحدهما الآخر. 


١50 الشارقةالقنافية‎ - 


نواف يونس 


تظل الأعمال الآدبية والفنية الخالدة 
فاعلة وموّثرة على رغم مرور الزمان وتغير 
المكان» ولا يمكن أن تطوى بالاستتارء فنحن 
لانزال نطالع كتابات تشيخوف وهمنجواي 
وشكسبير ودوستويفسكي وتولستوي وجورج 
أرويل وألبير كامو. وغيرهم من المبدعين, 
الذين امتلكوا القدرة على رصد الواقع المعيش, 
وكشف المسكوت عنه من أوجاع المجتمع 
الانساني عموماء وابراز القيم الانسانية النبيلة, 
واستشرفوا برؤيتهم المستقبلية واقع هذا 
المجتمع الانساني. 

ونحن لا ننسى أن شكسبير هو أول من 
كقف لنا الحوائف الأساسية التى تنك عليها 
ا او نش ديحي علد 
البندقية)» عندما توغل في النفس اليهودية 
وسبر أغوارهاء. من خلال شخصية التاجر 
(شايلوك) صاحب النفس الخسيسة الانتهازية 
التي تتملق وتدلس من أجل الوصولء من خلال 
استغلال نقاط ضعف الاخرين»› الى مكامن 
القوة التي تسمح لها بالسيطرة» ومن ثم تحقيق 
ونيل ما تريده» من دون أن تلتفت الى أي قيم 
أو أخلاقيات. وقد عانى شكسبير من جراء ذلك 
ماعاناه» من محاولات تهميشه ونقده والهجوم 
عليه والتشكيك فيما أبدعه. 

كما نجح الكاتب البريطاني جورج أرويلء 
في التنبقّ من خلال روايتيه (مزرعة الحيوانات) 
و(٤۱۹۸)‏ بحتمية انهيار التجربة الاشتراكية 
في الاتحاد السوفييتي ومنظومة بلدان أورويا 


مبدعون أبرزوا القيم 
الانسانية واستشر فوا العد 
في كناباتهم 


كتابات واشياء 


اعمال خالدة 
لا تطوى بالاستتار 


الشرقيةء بعد أن رصد مآسي تلك التجرية 
اکسا د غ کر لای وای 
معيشتهم» وتوقعه سقوط الدكتاتوريات في 
العالم وقد تناول هذه القضايا بروية استشرافية 
في أواخر الأربعينيات من القرن الفائت» وكان 
أن دفع ثمن ذلك» بعد أن تقرر طرده من الحزب 
الشيوعي البريطاني وقتذاك. وكذلك نستذكر 
أشعار وقصص الكاتبة الأمريكية دورثي باركر, 
وما انطوت عليه من نقد ذاتي بناء للشخصية 
الأمريكية خصوصا. والغربية عموماًء وكشفت 
الثقاب عن مظاهر الثفاق والقطريية والتنافضن 
التي يتسم بها المجتمع الغربي.. وصورت معاناة 
الآخرين من كثرة تناوب الأقنعة التي ترتديها 
تلك الشخصية من دون أي حياء أو خجل» بل 
باتت تفتخر بها وتردها الى الفطنة والذكاء. 

ولدينا أيضاً من اكاب العرب كتيبة 
متقدمة, لا تقل شأناً عن تلك الكتيبة العالمية, 
متهم على: سبيل المكال أيضا وليس الخصن 
الروائي عبدالرحمن منيف في روايته (شرق 
المتوسط) والتي تعتبر من الأهمية بمكانء وسط 
ما يحدث حولنا من تشظي تبعات واقعنا العربي 
الراهنء كونه رصد هذا الواقع بصدقية وشفافية 
فى سبعيثيات. القرن الفاكت: واستشرف فى 
الوقث نشت مهاسيو ول اله الخال عقا حا 
بطله (رجب) الى الجمعيات والمنظمات الدولية 
لحقوق الانسان لانصافه» بعد أن فاض به 
الكيلء اثر تغلغل البطش والفساد والانحلال 
الفكري والسياسي والاجتماعي والثقافي. 

وهو أيضا ما فعله د. يوسف ادريس» في 
رواياته وقصصه. ومنها: (البيضاء) و(النداهة)» 
حيث نجده في الأولى ينبه الى العلاقة الجدلية 
بين الشرق والغرب» وبأهمية الأخذ بمعطيات 
الفكر الانساني كوسيلة للحفاظ على ما تبقى 
لناء أمام الانهيارات الفكرية والايديولوجية. 
التي تتدرج في سقوطها وانحلالها تباعاً. وفي 
روايته الثانية, استشرف أثر التحول من مجتمع 
بسيط محافظ الى مجتمع مديني» من دون 
الوعي بأبعاد المتغيرات وتأثيرها في تفريغ 
المجتمع من قيمه الانسانية, ما يسهل هيمنة 
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القيم المادية للتكنولوجيا الحديثةء ممثلاً في 
اعتداء مهندس الالكترونيات على المرأة الريفية 
المبهورة بأضواء المدينة. 

وقد حاول سعدالله ونوس»› في أغلب 
مسر ائه الحقتاظ لحظاف تاريخ واشقاطيا 
على الواقع العربي» في محاولة منه لفضح 
التساوسات. غير السليمة لس بكرن مكماتن 
كما فعل منذ بداياته الأولى في (الفيل يا ملك 
الزمان)» وحتى مسرحيتيه الأخيرتين (منمنمات 
تاريخية)» و(طقوس الاشارات والتحولات), 
حيث يستلهم الشخصيات والأحداث من التاريخ 
والتراث. لتصبح من لحم ودم يقاسموننا واقعنا 
المعيس. 

وكان أن تسنى لي مرافقة بعض عروض 
مسرحية (النمرود) تأليف صاحب السمو الشيخ 
في الكثير من مدن وعواصم وطننا الكبيرء وقد 
شاهدت تفاعل الجمهور العربي مع أحداث 
المسرحية, ومشارياته ومشارناقة. لشخصية 
(النمرود)» حيث ظل الجمهور في هذه المدن 
والعواصم يحيي العرض ويصفق له بعد انتهائه 
لعدة دقائق وقوفاء بعد أن وصلته رسالة 
العرض نحو مصير (النماردة) وهم كثر على مر 
التاريخ الانساني» وكيف أن نهاياتهم المشتركة 
والحتمية أن تُضريوا بالحذاء! وهى استشراف 
يقرا التاريخ.. أو من يقرأه ولا يفهمه.. فهو يعيده. 

ان الابداع بشتى مجالاته» يقدم لنا صورا 
ورموزا وأعمالا تعكس الحياة في الواقع كما 
يراه أو يوّمن به المبدع» أو كما يتهيأً له» من 
خلال شبكة من العلاقات الانسانية» التى 
تعج بالأحلام والمعاناة والانكسار والأملء 
لشخصيات وأحداث يغوص في أعماقها 
بحواقيها المتعونة: مقطا ها .كين واخلها 
وحولها وفي سياقها من حالات ضعف أو 
الأزلي في الحياة وجدل العلاقة بين الماضي 
والخاخى و المستقيل: 
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القصة القصيرة . الشعر . أدب الطفل 
النقد . الرواية . النص المسرحى 
6 الاف دولارللفائز الأول 
٠‏ 3 آلاف دولار للفائز الثالث 
آخر موعد لاستلام المشاركات : 31 أكتوبر 2018 
لمزيد من المعلومات والتواصل: 
OOP 3‏ - 0097165123287 
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الإمارات العربية المتحدة - حكومة الشارقة 
دائرة الثقافة - إدارة الشؤون الثقافية 
د 
مركز الشارقة للشعر الشعبي 
دعونكم لحضور 
4 4 م ىج » مخ 4ه 
سعراء من الممهلكه الاردنيه الهاسهميهة 


أمسية كييها الشعراء 


مهندالعظامات 
لر کي العون 
عبدالهادى العثامنة 
نفديسم 
الاعلامى: إبراهيم السواعير 


الأربعاء 24 أكتوبر 2018م 
الساعة 7:30 مساك 
قصر الثقافة - الشارقة 


للاستمفسار هاتف 5222008 06 
nabati@nabatipoetry.ae‏ 
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